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Abla 


للثقافة وائıسيlحة Culture & Tourism‏ عام ‌التسامح 
YEAR OF TOLERANCE‏ 


إن دائرة الثقافة والسياحة - مشروع «كلمة» غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره. وتعبر وجهات النظر الواردة في هذا 
الكتاب عن آراء المؤلف وليس بالضرورة عن رأي الدانرة. 

حفوق الترجمة العريية محفوظة لمشروع «كلهة » 

بنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية عا فيه التسجيل 
الفوتوغرافي والتسجيل على أغرطة أو أقراص مقروءة أو بأي وسيلة نشر أخرى ا فيه حفظ المعلومات واسترجاعها 


بطن باریس 


روايه 


مقذمة الفراجع 


بين روايات رائد المدرسة الطبيعيّة في الأدب الفرنسی» إمیل زولا eان»٤ْ‏ 
ماه (1902-1840)ء تشغل الرواية ا لمترجة ههنا مكانة أساسية. فيها نجتمع 
المساعي الكبرى للكاتب» وفي وما رصد الواقع السياسيّ والاجتماعيٰ» وفي 
الأوان ذاته إخراج الكتابة من مطبات التناول الواقعيّ المباشر. 

في هذا العمل يرصد زولا بتفصيل مفعم بالشاعرية مجريات الحياة اليوميّة 
وطبيعة العلاقات المهنية والإأنسانية بعامَة في أأسواق «لیهال٤ءء[121‏ ئا لبیع 
الأحوم والأسماك والفواكه والخضار التي كانت» منذ نهايات القرن الثامن 
عشر» تحتل قلب العاصمة الفرنسيّة بعدما تنقلت على 
أحياء. وبالرغم من نقلها في بدايات العقد السبعينيّ من القرن العشرين | 
ضاحية رانجيس كاع«د# الباريسية وإخلائها ا مكان لمشهد عمراني جديد 
بقي يحمل الاسم ذاته» معمور بحدائق ومحالّ تجارية ضخمة لبيع الأزياء 
بخاصة» ما برحت هذه الأسواق تحتل في وجدان من عاصروها وني المخيال 
الشعبيّ والأديٌ الفرنسيّ مكانة معتبرة. سماها الروائيّ في عنوان عمله هذا 


«بطن باريس» با معنى الحرفي للكلمةء لاله كان يرى فيها بطن المدينةء معدتها 
الماضمة وحور وجودها الفيزيائي» الذي يتحکم بمشاعرها وتشرفاتہا وبخط 
صراعات البشر والأهواء في مسرحها العريض المتشحخب. من هنا الوفاء في 
ترجمة العنوان هذه الدلالةء تفضيلاً ها على عناوين أخرى قد تكون أقلّ 
مباشرة في العربية» من قبيل «جوف باريس» أو «أحشاء باريس»» وسواهما. 


مسار كتابة 


ولد إمیل زولا في [كن اون بروفتنس ۰٣۷۴٥۸-۴ء-×۸‏ في جنوب 
فرنسا في الثاني من أبريل 1840 لأب إيطالي (من البندقية) كان مهندساً وتوفي 
في 1847 تاركا أسرته في عوز مالي" . نعت الكاتب سنوات دراسته الأبتدائية 
باسنوات الدموع)» وقد وجد أثناءها في صداقة الرَّسّام بول سيزان اه۴ 
6a‏ عوناً إخائياً وثقافتاً كبيرا. انتقل إلى باريس في سن العشرين» وبداً 
بكتابة حاولات شعريّة» ثم اشتغل في 1862 في منشورات هاشیت ۲ء5131 
الفرنسيّة» وسرعان ما أصبح مدير قسم الاتصالات الصحافيّة فيها. هذا ما 
دفعه إلى كتابة مقالات في الجرائدء قبل أن يندفع في مغامرة الكتابة الأدبية. 
عمله التثریٌ الأول حکایا لی نینون 11:07 ۵ ٥٥۸1٤5‏ (1864) هو أشبه مایکون 
بخواطر وتعاليم تدعو إلى الرَأفة والحكمةء ويطغى عليه تأثير الرّومنطيقية. 
في کتابه التالي اعترافات لود Les Confessions de Claude‏ (1865) نجدە 
مشدوداً من جهة إلى بدايات الرومنطيقية» حيث الحاجة إلى الحلم» ومن جهة 
ثانية إلى معرفته بأل الحياة تفرض «هذه الحاجة إلى معانقة الواقع). ومنذ ذلك 
(1) تفيد في هذا العرض الموجز اسيرة الكاتب من الفصل الطويل المخصص لزولا في از الثامن 

من تاریخ الأدب الفرنسيّ» کتبه میشیل دیکودان ودانیال لوویرس: 

Histoire de la littérature française, De Zola û Guillaume Apollinaire, 1869-1920, par 


Michel Décaudin et Daniel Leuwers, GF Flammarion, 1986, nouvelle édition révisée 
1996. 


الحين أصبح شديد الوفاء إلى الخيار الثاني ومنذ 1867» في روايته تيريز راكان 
«Thérèse Raquin‏ طرح ای ما شكل بعد فترة التثار الطبيعيّ في الرواية 
الفرنسيّة» متجاوزا الواقعيّة ا لمحضة التي تكتفي بالرصد ولا عضي إلى ماهو 
أبعد من المظاهر والمعاينات الأول للأفعال. فالكاتب الشاب أصبح یری 
أن «الضرورات البيولوجِيّة هي التي تحرّك الأفرادء والمصير إن هو إلا ثمرة 
طبعنا العميق واندفاعاتنا المتعذرة على الكبح). وني الاتجاه ذاته ذهبت روایته 
التالية مادلن فر | Madeleine Férat‏ )1868(. 

مع صدور هذه الرواية بدأت تختمر في ذهنه فكرة إنشاء عمل ضخم 
يضارع في امتداده سلسلة بلزاك الرواتية الكوميديا الإنسانية ءل¿ °0 14 
ممن صط. يتمتل هذا المشروع في رسم لوحة واسعة للمجتمع المعاصر تحل 
فيها فكرة الورائة (وراثة الّبائع والغرائز وردود الأفعال) محل فكرة القدر 
القديمة. منذ 1868 ارتسم في ذهنه تصميم هذا العمل الذي منحه العنوان 
الجامع آل روغùg‏ ھکار Î3 .Les Rougon Macq«art‏ بکتابته في 1870 وتقذم 
في إنجازه بمعدل رواية كل عام. وبانتهاء ا لمجلّد العشرين في 1893ء أي بعد 
5 سنة من العمل الؤوب» شكلت السلسلة» حسب عنوانها التانويّء 
«تاريخاً طبيعياً واجتماعياً لأسرة [فرنسية] إتان العهد الإمبراطوري الثّاني». 

عبر خمسة أجيال متتالية تع ولا اة «العمل الحفيّ الذي يمنح 
رة أب واحلٍ أهواء وطبائع ختلفة تبعاً لتقاطعات أناط عيش ختلفة). 
بيد أن كلا من روايات السلسلة تتمتع باستقلاها وبإمكان قراءتما منفردق 
مع وجود وشائج متينة تشد أجزاء الملجموع» منها ظهور شخصيات معينة 
بشکل جنيني في عمل ما ونم ها في عمل لاحق» فتكون ثانوتّة في العمل 
الأرلء ثم (قد) تصبح أساسيّة في العمل اللاحق. كذلك هي مثلاً حال 
إلزا كونو وابتتها بولين» والرَسام كلودء الذين نقابلهم في رواية بطن باريس 


(1873) هذه» والذين يكتسبون في روايات لاحقة حضورا أقوى. بيد أن 
رواية تالية في الشلسلة نفسها هي الانة "0ءء (1877) هي التي 
فرضت شهرة زولا واسطوته» الأدبية. فيها يصف الانحدار المحتوم لعائلة 
عالية في «وسط الضواحي الموبوء». وفي تقديمه هذا العمل ذكر نها «الرّواية 
الأولى عن الشعب» وأنها كان ها الشبق في «صهر لغة العامة في قالب مشغول 
بعناية٤.‏ هكذا مهد الريق لكتاب القرن العشرين السمديدي الانتباه لبعد 
ا محكيّ للكتابة ولضرورته في لغة الرواية. 

بعد الانتهاء من روايات سلسلته العشرين هذه» كتب زولا ثلاثيّة المدن: 
لورد Paris سıرlıy (1896) Roma laggy (1894) Lourdes‏ )1898(« ثم 
الأناجيل الأرعة Les Quatre Évangiles‏ )عمل | یکتمل» وکان قد بدأ کتابته 
في 1899). بيد أن سنيّه الأخيرة تميّزت بانخراطه الشجاع في قضيّة دريفوس 
الشهيرة. ففي رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهوريّة الفرنسية حملت عنوان 
إني أتهم ءو»ءء»'/ (1898), أدان زولا المحكمة العسكريَّة الفرنسيّة لاتهامها 
الضابط دريفوس باغيانة العظمى ونفيها له إلى غويانا الفرنسيّة بباعث من 
أصوله اليهوديّة. وتقف هذه الرّسالة - البيان وراء إعادة المحاكمة وتبرئة 
دريفوس ورد الاعتبار إليه. رن الات رمن ول دل إل لا جات 
من القضاء واليمين الفرنستين وتلقی حکا بالشجن اضطره إلى المرب 
والعيش منفياً ني لندن عاماً كاملا حتى أعفي عنه. وبعد عودته بسنوات 
قليلة توفي في ليلة 28 -29 دیسمبر 1902 في اختناق مشبوه سببه تسرب الغاز في 
منزله» وهو ما يعزى إلى قيام بعض خصومه في قضِيَّة دريفوس بسد مدخنة 
شقته الصغيرة في باريس. 


طبیعيَة زولا 

في نشوة نجاح رواية الحانة» أعلن زولا عن تصوره للرواية الطبيعيّة 
وعرّفها بأنْبا «تحبيذ معال حة الطبيعة (أي الطبع الإنساني) من خلال بضعة 
أمزجة٤.‏ وسرعان ما التف حوله رعيل من الكتّاب الطاعين إلى تجاوز 
الواقعيّة الصرفة» وعلى رأسهم موباسان ا١ةءةمسة١‏ الذي أصبح بعد 
فترة أحد أهَّ كاب القصّة القصيرة في العالم» والأخوان جول وإدمون دو 
غونکور Jules et Edmond de Gonc0†‏ اللذان کتبا بضع روايات طبيعتة 
مهمّة وتركا يومتات مشتركة شديدة الأهمية تاريخيا وأدبيا والروائي جوريس 
کارل ویسانس uys¬ a8‏ 1-نم0ل الذي انضوى هو الآخر تحت لواء 
الطبيعيّة قبل أن يجن إلى التيار الرّمزي ويُكرّس رائدا للتار «الانحطاطي». 
بيد أن التّبار الطبيع" هذا سرعان ما فرق أعضاؤه الأساسيّون بعد فترة 
من اللقاءات الأسبوعية في بيت زولا في ضاحية مدان مه6 الباريسيّة. 
وقد أثمرت تلك الفترة عدداً من الأعمال المكتوبة طبقاً لمبادئ الطبيعيّة مثلها 
أوضحتها مناقشات المجموعة ومقالات أعضائها ونظر هما زولا نفسه في 
كتابه النقدیّ الرّواية التجرییة 1e ۸٥۵۸ exp٤ ٣٤۸1۵1‏ (1880)ء إذ رکز 
على ضرورة تأسيس الرّواية على فكرة الوراثة من خلال تأثره بالأإبحاث 
البیو لو جيه لکلود برنار ۵۳۵٣ء8‏ مل ها٤‏ وعلى فکرة الو سط uعنانص‏ ما ک| 
نظر ها الفيلسوف والمؤرّخ الفرنسي هيبو لیت .Hippolyte Taine ù‏ 

مع مرور الّمن» بدا زولا مغالياً في صرامته التظربّة. لكنْ على صعيد 
الكتابة الروائية مكته عناده هذا من أن يصرّر تصويراً رائعاً تطوّر أجيال 
متلاحقة في حيط عائلي بذاته» ومن أن يرصد بتمعن وبشيء من الملحميّة 


(1) يجد القارئ في سلسلة «كلاسيكيّات الأدب الفرنسيّ» التي يصذر فيها هذا الكتاب» عد 
ترجمات سرديّة ونقديّة لأعمدة هذا التيّار. 


عدداً من الأوساط الاجتماعيّةء كعالم الشرب في روايته الحانة» وعالم ا لمناجم في 
جرمینال «Germinal‏ وعالم القطارات في ا lلÈûnري .La Bête humaine‏ 
وضمن طموحه المغالي في رفع الرّواية الطبيعيّة إلى مصاف البحث العلميّ 
والشهادة الاجتماعية والتاريخيةء عمل زولا باتباع منهج صارم ودؤوب 
يقرب تماما من عمل الباحث والمؤرّخ. فعندما يقرّر كتابة رواية عن وسط 
معڍن يروح یرتاده وميا یدرسه من کل زوایاه» ویضع لعمله خطة ولوائح 
معجميّة وفنيّة درسها التقاد والباحثون في ما تركه من دفاتر وأرشيفات. 
ولقد أذهلهم ما وجدوه فيها من تشعَب وهوس بالتفاصيل وانتباه لكل 
شاردة وواردة. كا أذهلتهم القدرة التي أعرب عنها زولا في رواياته على ن 
شمل کل هذه التفاصيل ونسجها في ترکيب سردي حيو ومتکامل. هذا 
ما دفع بعض التقاد إلى اعتبار زولا الرَّوائيّ أنثروبولوجيّ الحياة الحديثة. 
وهذه التفاصيل الوافرة والمحبوكة ببراعة وشاعريّة حى أن موباسان رأى 
فيها «قصائد غير مقصودة لذاتما» هي التي مكنت زولا من تجاوز الواقعية 
ومن فرض عمله على انتباه القرّاء حتّى بعد انحسار الطبيعية بصفتها مدرسة 
أو تيّارا. 


بطن باریس 

كالعادة» تقترن لغة زولا في هذه الروايةء الصادرة في 1873ء ببخصوصيّات 
الثيء الموصوف وبتنوع تجلياته. هكذا يصف ما ساه «سمفونيّة ضروب 
الجبنة؛» يرصد في أسواق «ليهال» وفرتما المذهلة» وشتّى صنوف الأسماك 
معروضة بمختلف آلوانها وحجومها وأشكاها وروائحهاء ومحتلف أنواع 
الخضار» وطقوس وصول العربات المحمّلة بالشلع الطازجة كل صباح. 
کا يرصد ویحلل طبائع البائعات والبائعين وأنانيتهم وأمزجتهم وصبواتهم 


المحبطة في الغالب» وتالا عم المعقودة فالمنهارة فا معقودة من جديدء وأروقة 
الوق وأقبيتها الغلية ومزاداتباء إلخ. رصد هذا العام اليوميّ العجيب 
امار واعتبره جديراً با لمعا لحةء أسوة بأرقى الأماكن وأكثر جلالاً وأهميّة. 

يصف زولا أسواق «ليهال» عبر بنائها المهيب الذي صممَه المهندس 
العاري فکتور بالتار ۷1۲0۲821٤2۲۵‏ واسۃ ستمر بناۋه من 1852 حتّی 1872 عاین 
زولا بتمعّن هذا البناءء را بمعاره الحديدي وفضله على معمار كنيسة 
القديس أوستاش المجاورة له» والتي تشكل أحد تخوم هذا العام المكتفي 
بذاته وشبه المنغلق على نفسه. ذلك أن بيوت الغالبية العظمى من البائعات 
والبائعين إا تقع قرب الأسواق» فلا يخرجون منها ولا نخرج معهم إلا ني 
نزهة وجبزة إلى ضاحية نانتر بصحبة بائعة خضار آثرت الإقامة هناك. هذا 
کله یمنح الرّوايةء کا كتب الناقد فيليب هامون 1۳0١‏ ممم1اذط۴'» طبيعة 

توثيقيّة مؤكدة a‏ والمؤتخ والأنثروبولوجي ا 
المعاري وسواهم» کل في جال بحثه. سوى أن هذه «الوثيقة)» کا بُريناه 
الناقد في وفرة من الأمثلة يضيق المجال دون عرضها هناء إا هي مصهورة 
في عمل أدبي تخضع فيه إلى نظام دلالي وتتش | إلى حركات بلاغيّة وأسلوبية 
ویتحکم با إلهام إبداعيّ. وهذًا كله هو بالطبع ما ضمن للعمل استمرار 
تأثبره وفتنته. 

تبدأ الرّواية بمجيء فلورون هارباً من معتقل المنفّين في كايين الواقعة في 
المستعمرة الفرنسية غويانا. كان قد قبضت عليه الشرطة في تظاهرة وجد نفسه 
فيها صدفة انطلقت في باريس في الثاني من ديسمير 1851 يوم حل نابليون 


(1) انظر دراسته عن هذه الرواية في المؤلف الجماعيٰ ليهال - صوّر حارة: 
Philippe Hamon, « Le Ventre de Paris d’Êmile Zola », in Les Halles - Images d'un‏ 
quartier, Jean-Louis Robert et Myriam Tsikounas (dir.), Paris, Editions de la Sorbonne,‏ 
.2004 


اثالث البرلان الفرنسيّ وطالب بتغيير الدستور ليتقدّم للانتخابات الرثاسيّة 
مرّة ثانية» قبل أن يلغي النظام الجمهوريّ الذي كان هو رئيسه وينصب 
نفسه إمبراطورا لفرنسا في 1852. في ذلك اليوم أطلقت الشرطة التّار على 
المتظاهرين وألقت القبض على فلورون الذي وجدته محشورآ تحت ثقل امرأة 
سقطت عليه ميتة» ضحيَّة رصاص اشر طة. طويلاً بقيت ذكرى هذه المرأة 
تسکنه» ویری بعض عللي الرّواية أن ذكراها هي التي وقفت حائلاً دون 
ارتباط فلورون بأية امرأة بعد ذلك الحادث. وبالفعل» يتذكرها في صلب 
الرّواية ويعتبر نها كان يمكن أن تجسد عشقه الحقيقيّ أو الأوحد. 

فور عودته إلى باریس هاربا» احتمی فلورون ببیت أخيه الصغير كونوء 
الذي كان هو نفسه قد ربّاه بعد الوفاة المبكرة لوالدهما. رفض فلورون حصّته 
من إرث عمّهاء وکان أخوه وزوجته إلزا قد أصبحا يديران حانوت جزارة 
ي أسواق ليهال تركه الع المتوى. وعلى مضض قبل فلورون بأن يعمل مفتشاً 
في الأسواق» يراقب نشاط الباعة ومدى عنايتهم بالشلع ومعاملتهم لزبائنهم. 

منذ البداية يبرز تنافر بينه وبين مجتمع ليهال هذا. بدأ ذلك بزوجة أخيه 
إلزا. فعلى طيبتها وسخائهاء هي أنموذج للمجتمع «العاقل» الذي يريد 
أن بحصر تفكيره في منفعته الخاضة» ولا هته سوى مواصلة عيشه غير 
مكترث بمآسي الخير وواقع البلاد. نحافة فلورون المغرطة وتقشفه في العيش 
والكلام صارا مبعث استغراب ونفور متدرّجّين لدى إلزا وأغلب العاملين 
في الشوق. إنه النحيف في مجتمع الشمان» حيث النحافة والبدانة ترتفعان في 
عمل زولا إلى رمزین کاشفین عن فلسفتين في العيش متعارضتين. ومع تطوّر 
علاقة فلورون برواد حانة صغيرة في الشوق تشكلت حوله نواة صغيرة من 
المتحمّسين لتغيير الأوضاع» أبدى ها آخرون تأييداً كاذباً. بيد أن ارتيابتة 
الوسط, بدءاً بزوجة أخيه إلزاء راحت تعمل عملهاء وانتهى بها الأمر إلى 
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الوشاية به لدى الشرطة التى أوقفته وأعادته إلى منفاه. 

حول هذه الحبكةء یرسم زولا شبكة واسعة من العلاقات والناذج 
الشلوكية والأهواءء تاركا المصائر تتلاقى وتتقاطع أو تفترق. ملا يتوف 
عند علاقة الحبَ التي تنشأً بين الصّبي مارجولان والفتاة كادينء وكانا 
لقيطين عُنيت بتربيته) بائعة خضار» ويستعيد حوارات عن الفنْ مع الرّسّام 
كلود الذي يرتاد الأسواق بحثا عن «موديلات» ومَشاهد يطبق عليها تصوّره 
الجحديد لفن الرسم» ويرصد اليهال» في ختلف ساعات التهار واليلء 
ويعاين أناط سلوك الباعة وطقوس العمل وختلف تعابير هذا الجمهور 
الواسع. وعلى سطح هذا الأوقيانوس البشريّ المتلاطم تطفوء وتخط الهاي 
المأساوية للعمل» روح الجشع والشغف بالوشاية تتعيّش منها ثلاث نساء 
بخصَهنْ زولا بتحليلات فريدة بها يبرز الجانب المظلم من تكوين المجتمع 
تاشر 

ولعلٌ العبارة التي يختتم بها زولا الرّواية ويضعها على لسان الرَّسّام كلود 
تلص نظرة الكاتب هذا المجتمع العجيب المتناقض. يُرينا الناقد هنري 
غيمان ءانس ام86 تطؤر هذه العبارة في المخطوطات المتتابعة للزواية 
عبر تغيبرات دالّة للفظ واحد. كتب زولا في البداية: «يا هؤلاء الشّرفاء من 
آنذال!». ثم غبّر العبارة إلى: «يا لأولئك الشرفاء من أنذال!). ثم غيّرها في 
النّهاية إل صيغة: «آه يا للش رفاء من أنذال!»ء شاملا بإدانته كل هذه الفئةء فئة 
مدعي الشّرف الذين يبعثون بالآحر إلى التهلكة لا شيء إلا لأنه يرى الواقع 
على غبر ما یرون. 

حرّر السلسلة 
کاظم جهاد 


الفصل الأول 


في قلب الصمت العظيم» وفي الحادة الُقفرةء كانت عربات تجار ا ضار 
تصعد نحو باريس» على إيقاع ارتجاجات دواليبها التي تضرب أصداؤها 
واجهات البيوت النائمة على الجانبين خلف صفين من أشجار الدردار. 
لحقت عربة كرنب وعربة بازلاء على جسر نوبي بثاني عربات للّفت وا جرّر 
كانت هابطة من نانتير. كانت الخيول تسبر وحدهاء مطأطئة الرؤوس» سيراً 
مُستمراً وبطيئاء مجعله الارتقاء أكثر بطئاً. وني الأعل» على حولة الخضارء 
يغفو الحوذيّون منبطحين» بمعاطفهم المنقوشة بخطوط صغيرة رمادية 
وسوداء» والَقاود في أيديهم. ولدى الخروج من بقعة معتمة» ينير مصباح 
غازيٰ مساميرَ حذاء أو الك الأزرق لأحد القمصان أو حافة قبعة» هذه 
الأشياء التي تلمح داخل الازدهار المائل لحرّم ا لجرّر الحمراء» وحرَم اللفت 
البيضاء» والاخضرار الزاهي للبازلاء والكرنب. وعلى الطريق» وي المسالك 
اللجاورةء وني الأمام والخلف» يُعلن الغطيط التباعد للعربات عن قوافل 
عاثلةء شحنات كاملة تعبر الظلمات والنعاس الكثيف للساعة الثانية صباحاء 
مهدهدة المدينة المظلمة بضجيج الأغذية التي عر 
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کان بلتازار» حصان مدام فرانسوا السمين» يتقدّم الصفٌ. كان يسير 
غافياً أو يكادء هارا أذنيه» عندما انتفض من الخوف فجأةَ وتوقّف متصلبا 
على قوائمه الأربع عند قَمَة 0 لونشان» فاصطدمت رووس الخيول 
الأخرى بمؤخرات العربات» وتوقف الركب مع ارتجاج الصفائح وسط 
شتائم الحوذيين الذين تنتهوا من غفوتهم. 

كانت مدام فرانسوا مستندة بظهرها إلى لوح صغير إزاء حضرواتها تنطلع 
ا ارف الفى به فان مرن الكل ري اهاري 
فيضيء بخفوت أحد الجلبين اللامعين للحصان بلتازار. 

- يا سيّدة! هلا تقدّمنا! هتف أحد الرجال جاثياً على ركبتيه على أكوام 

اللفت» وأضاف: إنه جرد ثمل بائس 

مال خی رات عل الین ك راف حصان مار جن امنود 
يس الطريق. 

- لكتنا لا ندهس الخلّقء قالت وهي تقفز إلى الأرض 

کان هناك رجل مدد بکامل جسده» باسطا ذراعیه» وقد سقط تلقاءَ 
التراب. كان يبدو شديد طول القامة» نحيفا كعود جاف» وقد نجا بمعجزة 
من تحت حوافر بلتازار. اعتقدت مدام فرانسوا آنه میت» فانحنت عليه» 
وأمسكت يده» فو جدتها لا تزال دافئة. 


- يا اد نت! قالت هامسة. 
لكنْ الحوذتين بدأوا يعربون عن نفاد صبر. قال الحوذيٰ الجاڻي على 
خضرواته بصوته الأجش: 
- اطرحيه ٳإذن يا سيّدتي ... لقد ملأ هذا الحيوان معدته» فلتدفعي به في 
مجرى المياه! 


ي تلك الأثناء كان الرجل قد فتح عينيه وأخذ ينظر مشدوهاً إلى مدام 
فرانسوا دون أن يتحرّك. فکرت أنه لا بد أن يكون سكران بالفعل. 

- ينبغي ألا تظلّ هناء إّك تعض نفسك للڌهس» قالت له» إلى أين 

كنت تريد الذهاب؟ 

- لا أعرف» أجامما بصوت خفيض للغاية. 

ثجّ أردف ببعض المجهود وبنظرة قلقة: 

- كنت ذاهبا إلى باريس» وسقطتٌء لا أدري. 

أصبحث تراه بوضوح» كان يبدو مثيراً للشفقة ببنطاله وبذلته الردينغوت 
الأسودين المهلهلين واللذين يشمان عن نحول عظامه» وبقبعته الجوخ 
السوداء المسدّلة على حاجبيه بشيءَ من الخوف» a‏ 
عینین بُنیتین واسعتین تشیان بلطف فرید» في وجه صارم ومعّب. وفکرت 
مدام فرانسوا في آنه أنحف من أن يوحي بكونه أفرط في الشرب. 

سألته مجدداً: 

- وإلى ین أنت ذاهب في باريس 

یرد مباشرة؛ کان يزعجه هذا الاستجواب» وبدا کأنه یشاور عقله ؛ ثم 
قال بتردد: 

- من هناء ناحية لیهال'. 

كان قد استقام واقفاً بصعوبة لا متناهية وبدا وكأنه يتأهب لمواصلة 
طريقه. رأته تاجرة الخضار يتّكى مترنحا على حافة عريش العربةء فسألته: 


(1) بخصوص تاريخ أسواق "ليهال" لبيع ا لخضار والفواكه واللحوم والأسماك وأهميَّتها في حياة 
الباريسيين وفي هذه الرواية» انظر مقذمة الكتاب (الحواشي من وضع المراجع والمترجم). 
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- نعم» 2 ف اا واا 
فدفعته» وبصوت جاف وبشیء من الغضب قالت له: 
- هيا سريعاًء اركب في عربتى» لقد أضعت لنا وقتنا هنا!... إني ذاهبة إلى 
ولا رفض» جرته وكأنها ترفعه بذراعيها القويتين وألقت به على أكوام 
ا لجرّر واللّفت صارخة وهي في غاية الغضب: 
- أتريد في النهاية أن تنص علينا؟ أنت تزعجنى أيّها الرجل.... لقد 
قلت لك إني ذاهبة إلى ليهال. أخلد إلى النوم وسوف أوقظك. 
وركبت واتكأت بظهرها على اللوح الصغير ومالت في جلستها ممسكة 
بمقود بالتازار» الذي انطلق سائرا» مواصلا نومه وأذناه تهتزان» وتبعتهم 
العربات الأخرى» وعاود الصف مسيرته البطيئة في الظلام» ضارباً مره 
أخرى واجهات البيوت النائمة بقعقعة الدواليب. وعاود الحوذيّون سباتهم 
تحت المعاطف. وتمدد ذلك الذي كان بحادث تاجرة ا لخضروات مدمدما: 
- يا للبؤس» إذا توجب علينا م السكارى!... إل لديك شهامة أيّتها 
السيّدة! 
كانت العربات تجري» والخيل تسير من تلقاء ذاتما» مطأطئة الرؤوس. 
والرجل الذي استضافته مدام فرانسوا راقد على بطنه» وساقاه الطويلتان 
ختبئتان تحت كومة اللفت التي تزحم مؤخرة العربة» وجهه غائص وسط 
الحرّر بحزماته اليانعة» وذراعاه تتمذّدان منهكتين» تتشئثان بحمولة 
الحضروات الضخة ية أن تله الخ خضة أرضا. كان بطر أمامة إل 


الصمين المتناهيين لمصابيح الغازء اللّذين كانا يتقاربان ونختلطان في الأعلى 
بمجموع الأضواء الأخرى. وني الأفق كان يطفو دخان كثيف أبيض» غامراً 
ارس بالنخار المضيء لكل تلك المصابيح. 
- آنا من نانتير» واسمي مدام فرانسواء قالت تاجرة الخضار بعد برهة. 
منذ فقدت زوجي المسكين» وأنا أذهب كل صباح إلى ليهال. يا 
للمشقة» ولكن ما العمل!... وأنت؟ 
- اسمي فلورون» وأنا آت من بعيد...» أجاب الرجل المجهول بخجل. 
أستميحك عذراً يا سيّدتي» فأنا مُنهكٌ للغايةء حتّى أن الكلام يؤلني. 
م يكن راغباً ني الثرثرة. فكَمّت عن الكلام» وتركت المقود على ظهر 
بلتازارء الذي تابع طريقه بغريزة حيوان يعرف كل بلاطة. كان فلورون» 
وعينه معلقة إلى أضواء باريس الباهرةء يفكر في تلك الحكاية التي كان 
خفیها. هروبه من معتقل کایین"» حیث کانت قد رمت به نارات دیسمبر» 
وتطوافه طيلة عامين ني غويانا الهولنديةء مترعاً بالرغبة ا محمومة في الرجوع» 
وخوفه من الشرطة الإمبراطورية. وها هو في النهاية ني مواجهة المدينة الكبيرة 
العزيزة» التي طالما اشتاق إليها وتناها. سيختبئ فيهاء ويعيش بها حياته 
المادئة القديمةء ولن تعرف الشرطة عنه شيئاء فضلاً عن أنْبم سيعتقدون 
أنه مات هناك. وتذكر وصوله لاف جال د طرفي مندیله سوی 
خسة عشر فرَلكا. واستطاع أن يستقل عربة حى روان. ومن روان عاود 
السفر على قدمیه» إذ م یکن قد تبقی معه سوی ثلاثین ملی]. وني فيرنون 
(1) كايين ««مرهت هي المدينة الرئيسة لغويانا (أو غيانا) ء«رت» المستعمرة الفرنسية سابقاً 
والتي صارت تشکل جزءا من أقاليم فرنسا لما وراء البحار. تقع في أمريكا الجنوبية» وتحذها 
البرازيل في الجنوب والشرق. أنشأ فيها الفرنسيّون معتقلات عديدة لمواطنيها المنفيون والمبعدين 


ولسجناء احق العامٌ» منها معتقل كايين الشهير. 
(2) أسماء الأعلام التي سترد في هذه الفقرة تشير إلى مدن وبلدات فرنسيّة. 
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ای ا ا مین کا ححا ثي ٺم يعد يدري. يعتقد أله غفا لعدَةَ 
ساعات في حفرة. ولا بد أنه أطلع دركاً على الأوراق الثبوتية ة التي كان قد 
دێّرها. کل هذا کان یتراقص في رأسه. کان قد جاء من فیرنون دون أن يأکل» 
غاضباً وشاعراً باليأس بشكل مفاجئ دفعه إلى مضغ الأوراق التدلية من 
أسيجة الحدائق التي كان يحاذيما؛ وواصل السير مصاباً بالتشتّجات والآلا» 
ملويّ البطن ومشؤش الرؤيةء كأنٌ قدميه مجذوبتان» بغير شعور منه» بصورة 
ا لف ا الع ع اعت ي والتي کانت تنادیه 
وتنتظره. وعندما بلغ کوزبفوا کان الیل شديد الظلام. باريس التي تبدو 
كبقعة من سماء مرصًعة بالنجوم سقطت على ركن مظلم من الأرض» بدت 
له عابسةء كأنها غاضبة لعودته. وعندها شعرَ بالإعياء» وهبط المرتمَعَ بساقين 
منهکتين. وبين هو يعبر جسر نوبي استند إلى الحاجزء ومال تجاه السين 
الذي كان بجري بأمواج بلون المداد بين الكتلتين الكثيفتين لشاطئيه؛ وعلى 
اماء كان انعكاس فانوس أحر يتابعه بعين دامية. کان عليه أن يصعد ليبلغ 
باريس» في الأعلى. E A‏ مئات الفراسخ خ التي قطعها 
حتى تلك اللحظة لم تكن شيعا؛ هذا الجزء من الطريق يحبطه» لن يبلغ أبداً 
تلك الذروة المكللة بالأضواء. كانت الجادّة المستوية تمتدّ بصفّي الأشجار 
والبيوت الواطئة على جانبيهاء وبرصيقيها العريضين الرمادتين المبقعين 
بظلال الأشجارء وبالفتحات المعتمة للشوارع المستعرضةء وبكلَ صمتها 
وظلامها. وحدها مصابيح الخاز المستقيمة» والواقعة على مسافات متساوية» 
كانت تضفي الحياة على تلك الصحراء القاحلة. كان فلورون قد توقف عن 
التقذّم فيا لا تزال الجادة تتمدد وتتراجع معها باريس إلى عمق الليل. وبدا 
له أنّ مصابيح الغاز تجري يميناً وشالا آخذةٌ معها الطريق؛ وتعتّر في ذلك 
الدؤّران؛ وانهار ككومة على البلاطات الحجرية. 
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هر ذايتقدّم على طبقة من ا نضر وات وجدها مريحة كالريش . کان قدرفع 
رأسه قليلاً ليرى الضباب الضيء الأنكاثف ني الأفق فوق الأسقف السوداء. 
کان يصل إل وجهته» حمولاء ما عليه سوى أن يترك نفسه للاهتزازات 
البطيئة للعربة؛ وني هذا الاقتراب الخالي من الإرهاق لن يعاني سوى الجوع. 
كان الجوع قد استيقظء جو قارص وحا. كل أعضائه كانت نائمة إلا 
وی کات س عا واا کا2 تتعرّض للكيّ بقطعة من الحديد 
ملتهبة. وكانت الرائحة الطازجة للخضروات التي هو غائص فيهاء ذلك 
العبق النقاذ للجرّر يصيبه بالاضطراب إلى حد فقدان الوعي؛ كان يضغط 
رة بك فرتة ى تمر الخضار الجن 5اك لخد عل تة ويها فن 
الصراخ . وإلى الوراء» كانت العربات التسع الأخرى المحملة بجبال الكرنب 
والبازلاء» وبأكوام الأرضيّ انوي ران والققواس اكرات سام 
وكأتّا تسير عل جسده ببطء ريد أن تدفنه بجوعه المعڏب تحت ركام من 
الأغذية. ثم وقف الرٌكب» ومع لغ لأصوات غليظةء كان ذلك هو 
ا وموظفو الجمارك يفحصون العربات. ثم دخل فلورون إلى باريس» 
مغشياً عليه» وصاراً أسنانه على ا جرّر. 

- أتها الرجل» في الأعلى! هتفت مدام فرانسوا فجأة. 

ولا لم ي ars‏ استقام فلورون جالساً. کان قد نام. ۾ 
يعد يشعر بجوعه. لقد كان ذاهلاً للغاية. أنزلته تاجرة ا لخضار وهي تقول له: 


- ستساعدني في إنزال الحمولةء أليس كذلك؟ 

ساعدها. كان هناك بعل ن ا و اللبد يزعق ضارباً 
بطرف عصاه على الرصيف: 

- هيّاء هيا أسرَع من هذا! تقدموا بهذ العربة... كم مرا لديك؟ أربعة 
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أليس كذلك؟ 


وسلّم بطاقةٌ للسيّدة فرانسوا التي أخرجت قطعا نقديّة كثيرة من كيس 
قماش. ثم ذهب الرجل ليزعق ويضرب بعصاه بعيدا. سحبت مدام فرانسوا 
بلتازار من لحامه» ودفعته عحرّكة العربة جاعلة دواليبها بمحاذاة الرصيف. 
ثم تج رفع اللؤّحة الخلفية بعد أن تركت علامة على أمتارها الأربعة على 
الرصيف بقبضتين من القش» وطلبت من فلورون أن يناو هما الخضروات 
حزمة حزمةء وصفتها بنظام على البلاط مزينة البضاعة» عارضة إيّاها 
بحيث تطرّق الأكوام بشبكاتٌ من الخضار» صانعة ببراعة فريدة بسطة تبدو 
في العتمة كأنها بساط متناسق الألوان. وحين أعطاها فلورون حزمة ضخمة 
من البقدونس وجدها في عمق العربة» طلبت منه خدمة أخرى: 


- سيكون لطيفاً منك أن تحرس بضاعتي بين أذهب لأودع العربة... على 
E‏ م ا 
بعد خحطوات من هناء ني نزل کومبادور» في شارع مونتورغي. 
أكدّ ها أن بإمكانما الاطمئنان. كانت الحركة غير ذات فائدة له؛ مذ شرع 
بالحراك بات يشعر بجوعه وقد استيقظ . جلس على كومة من الكرنب بجوار 
بضاعة مدام فرانسواء قائلا لنفسه إلّه في مكان مناسب» وإِّه لن يتحرّك 
وسینتظر. کان يشعر ان رأسه خاو و يدرك أين هو بالتحدید. منذ بدايات 
الظلات. كان على حافة شارع عريض لم يكن يعرفه» يمتدٌ في قلب الظلام 
لمسافة بعيدة. لم يكن يميّز سوى البضائع التي يحرسها. وهناك» على طول 
الرصيف» كانت أكداس مائجة تلوح غائمة. وني منتصف الرصيف كانت 
تبدو أشباح رماديّة للعربات التي تسد الطريق. ومن زاوية لأخرى تجيء 
همهمة تكشف عن صف من الدوابٌ المحمّلة غير المرئية. نداءات» ضجيج 
سقوط قطعة خشب أو سلسلة حديدية على البلاط الدوي المكتوم لحمولة 
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عربة من الخضروات» الارتجاج الأخير لعربة تصطدم بحافة الرصيف› 
تطلق في الح الذي كان لا يزال ناعساً ا همس الخافت ليقظة مدويّة ورائعة 
نستشعر اقتراما في عمق تلك الظلال الراجفة. وعندما التفت فلورون» 
لاحظ على الجهة الأحرى من الكرنب رجلا يغْط مُلتفَاني معطفه مثل حزمة 
ورأسه مستند على سلال للبرقوق. وني مكان أقرب» على اليسارء تبين له 
طفل في نحو العاشرة, نائ بابتسامة ملائكية بين تلتين من اهندباء» وبمحاذاة 
الرصيف لم يكن من شيء مستيقظ سوى الفوانيس التي تتراقص بين أذرع 
غير مرئية متجاوزة بطفرة واحدة النعاس الذي يلف ال مكان» بأناسه وأكوام 
خضرواته التي تنتظر النهار. لکن ما کان يدهشه هو رواقان هائلان على 
حافتي الطريق» سقفاهما المتراكبان بدوا له وكأنّها بتضځمان ویتمڌدان ثم 
يضيعان في عمق الأضواء الشابحة كالذرور. کان حلم» ڏه واهنء بصف 

من القصورء المائلة والراسخةء تعكس الشمس على واجهاتبا آلافاً من 
أضواء الشبابيك الخشبية المتنالية وغير المتناهية» فتبدو مشتعلة وترسم سلا 
من النور بين ضلوع الأعمدة الرهيفة» صاعدة حتى الخط القاتم للسقوف 
الدنيا ومتسلقة حى العلياء حاوية بين تربيعاتها هياكل القاعات العملاقة 
حيث» تحت ضوء المصابيح الشاحب» تنجر جر معمعة من الأشكال الرمادية 
الممحرّة اهاجعة. أدار رأسه» مستاءٌ من عدم معرفته للمكان» ومتّجسا هذه 
الرؤبة الهائلة والشفيفة؛ وإذ رفع عينيه أبصر الساعة المضيئة لكنيسة سانت 
أوستاش والجسد المعتم للمبنى. فأدهشه ذلك بشدة. كان عند ناصية شارع 
سانت أوستاش إذن. 

في تلك الأثناء» كانت مدام فرانسوا قد عادت. كانت تتناقش بحدّة مع 
رجل يحمل يسا على كتفه» وكان يريد أن يدفع ها ملي لقاء حزمة ال جرّر. 

- انظر» إّك لست على حقّ يا لاكاي.. ستبيعها للباريسين بأربعة 


23 


مليات أو خسة» لا نكر ذلك... خذها بمليمين إذا أردت. 

ولا غادر الرجل: 
السکیر لاکاي... ستری آنه سیعود. 

کانت تتو جه بحدیثها لفلورون» وقالت بعد أن جلست إلى جواره: 

- قل لي إذن» إذا كنت متغيّباً عن باريس منذ وقت طويل» فلعلْك لا 
تعرف سوق ليهال الجديدة؟ لقد تم بناؤها منذ مس سنوات أو 
أكثر... انظرء ذلك الرواق المجاور لناء إه رواق الفواكه والزهور؛ 
ثم أبعد قليلاء الأساك وفاكهة البحرء ثم الدواجن» وني الخلف 
الخضروات الكبيرة والزبدة» والجبن... هناك ستّة أروقة في هذا 
الاتجاه؛ ثم في الجحهة الأحرىء في المواجهةء هناك أربعة أخرى: للحوم 
والکروش والأمعاء وللدواجن... إنّه کبیر جداء ولكنٌ البرد هنا 
قارس في الشتاء يقولون إنّهم سيبنون رواقين جديدين بعد أن يهدموا 
ا منازل المحبطة برواق القمح... هل كنت تعرف كل هذا؟ 

- لاء أجاها فلورون. لقد كنت خارج البلاد. وذلك الشارع الكبير 
أمامناء ما اسمه؟ 

- إنه شارع جديد شارع بون نوف. يبدا عند السين ويصل حتى هناء 
إلى شارع مونمارتر وشارع مونتورغي. لو كان الوقت نهارا لتعرفت 
عليه فوراً. 

ٿث قامت بعد أن رأت امرآة نة على الآفت الخاص ہا 


- هذه نت مدام شانتمیس؟ قالت بلهجة ودية. 
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كان فلورون ينظر إلى أسفل شارع مونتورغي. من هناك كانت قد اقتادته 
فرقة من الدركيين» في ليلة الرابع من ديسمبر. كان في جاذّة مونهارتر» نحو 
الساعة الثانية» يسير ببطء بين الزحام. كان يبتسم لمرأى هؤلاء الجنود الذين 
بطلقهم قصر الإليزيه" في الشوان كي مله المواطنون عل عمل البجده 
E‏ فسقط هو على الأرض» 
مدفوعاً عند زاوية شارع فيفيا ن. م يعد يعي» داست الجموع الهناجة غل 
ج و اف الف تة اقات انان وعندما سكت الضجيج» 
أراد أن ينهض» كانت قد تكرّمت عليه امرأًة شابة بقبعة وردية يكشف شاا 
المنزلق عن صدريّة ذات طثات صغيرة» وتحت الرقبة كان هناك طلقتان قد 
SS‏ 
من الدماء من الثقبين يه. فنهض بوثبة» وانطلق»› را ناسیاً قتعته 
وقد ES‏ 
المرأة الشابة ة ساقطة بين ركبتيه بو جهها الشديد الشحوب وعينيها الزرقاوين 
المفتوحتين» وشفتيها المتألتين وانشداهها أمام الموت» هناك بمثل هذه 
السرعة. لقد كان خجولاًء ني الثلاثين من عمره ولا بجرؤ على النظر ني وجوه 
النساء مباشرة» وسيمكث ذلك الوجه طوال حیاته في ذاکرته وقلبه. کان كانه 
فقد امرأته هو. في المساء» دون أن يعرف كيف» وهو لا يزال في صدمة مشهد 
الظهيرة» كان في شارع مونتورغي» في حانوت بائع نبيذ» حيث كان بعض 
الرجال يشربون وهم يتكلمون عن إقامة متارین. صاجبه؛ وساعدهم في 
انتزاع بعض البلاطات» وجلس على المتراس» متعبا من دورانه في الشوارع» 
قائلاً لنفسه إله سيشارك في المعركة عندما مجيء الجنود. لم يكن معه حتى 
مُدية؛ وكان لا يزال حاسر الرأس. في نحو الحادية عشرة غفا: فرأى ثقبي 
الصدريَّة البيضاء ذات الطيّات الصغيرة يتطلًعان إليه كعينين ختنقتين بالدم 
(1) القصر الرئاسي الفرنسيَ وكان نابليون الأول ونابليون الثالث قد استخدماه لفترة. 
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والدموع. عندما استيقظ» كان مقبوضا عليه كال له الآكمات من قبل أربعة 
من الرقباء. كان رجال المتراس قد فرّوا. واستشاط الرقباء غضباً وكادوا 
يفتكون به عندما رأوا الدماء على يديه» وكانت تلك دماء المرأة الشابة. 
متلثاً هذه الذكريات» رفع فلورون عينيه نحو الساعة المضيئة لكنيسة 
سانت أوستاش» دون حتّى أن يرى عقربيها. كانت قد قاربت الرابعة 
صباحاًء وسوق ليهال لا تزال نائمة. مدام فرانسوا تتحادث واقفةَ مع مَدام 
شانتميس» تتناقشان حول ثمن حزمة اللفت. وتذكر فلورون أنهم كادوا 
و ا ل ن ار 
قد أردت خسة من المساكين فيض علبهم عند متراس بشارع غرينيتا. 
كانت الجثث الخمس متروكةٌ على الرصيف في موضع يعتقد آله رأى عند 
ذلك اليوم أكواماً من الفجل الورديّ. وقد نجا هو من إطلاق الرصاص 
لأ الرقباء لم يكونوا مسلحين سوى بالسيوف. وقد قادوه إلى مخفر قريب 
وتركوا لرئيس المخفر ذلك السطر المكتوب بالقلم الرصاص على مزقة 
من ورق: «فبض عليه ويداه غارقتان في الدماء. شديد الخطورة). وحتى 
الصباح» كانوا يجرّونه من حفر لآخرء تصحبه مزقة الورق» وقد وضعوا في 
يديه الأصفادء وكانوا بجرسونه كمخبول خيف. وني خفر شارع لانجري 
أراد جنود سكارى أن يرموه بالرصاص» كانوا بالفعل قد أشعلوا الفانوس» 
عندما جاء الأمر بترحيل المعتقلين إلى حجز مقر الشرطةء وني اليوم الثالث 
كان في معتقل حصن بيسيثر. ومنذ ذلك اليوم وهو جائع؛ لقد أصابه الجوع 
ي المعتقل» ول يعارقه من يوفهاء كانوا نبو ماله شخض 'قابعن ي قر 
ذلك القبوء دون هواء يلتهمون لمات الخبز التي بُلقوا هم» کحیوانات 
حبيسة. وعندما عرض على قاضي التحقیقات» دون شهود من أي نوع ولا 
محامين» انم م بالانتض| م إلى جعيّة سريّةء وعندما أقسم أن ذلك غير صحيح» 


سحب القاضى من تحت ملمّه مزقة الورق: «فبض عليه ويداه غارقتان في 
الدماء. شديد الخطورة؛» وكان ذلك كافياً. حكم عليه بالنفي من البلاد. 
وبعد ستة أسابيع» في يناير» أيقظه أحد السجانين ذات ليلة» وحبسه في 
فناء مع نحو أربعمائة مسجون. وبعد ساعة انطلق الفوج الأول نحو البحر 
والمنفى» بالأصفاد في أيدهم» بين صمين من الجنود كانوا حاملين بنادق معدَّة 
للإطلاق. عبروا جسر أوسترليتز» وتابعوا صف الشوارع حتى وصلوا إلى 
محطة المافر. كانت تلك ليلة سعيدة للكرنفال؛ نوافذ المطاعم مضاءة في 
الشارع الكبير» وعند مستوى شارع فيفيان» في المكان الذي كان قد رأى فيه 
القتيلة المجهولة التى يحمل صورتاء أبصر فلورون نساءً مقتّعات عاريات 
الأكتاف على عربة اڭ أربعة دواليب» بأصوات ضاحكة» ساخطات من 
عدم قدرتهنّ على المرور» يبدين اشمئزازهنٌ من «سيل المحكومين ذاك الذي 
لا ينتهي». ومن باريس للهافر لم يحصل المسجونون على لقمة خبز أو جرعة 
ماء؛ لقد نسوا أن يورّعوا عليهم حصص الطعام قبل المغادرة. لم يأكلوا إلا 
بعد ست وثلاثين ساعة» عندما تج تكويمهم على قنطرة الفرقاطة «كندا). 
لاء ل يغادره الجوع قط منذ ذلك اليوم. كان ينب في ذكرياتهء فلا 
يتذكر ساعة واحدة من الشبّم. كان قد صار ضامراًء معدته متقلصةء 
وجلده ملتصق بعظامه. وها قد عاد إلى باريس» الدسمة» الرائعةء الغاصة 
با مأكولات في قلب الظلام» وقد دخلها على فراش من الخضروات؛ وانطلق 
فيها على سديم من الأطعمةء كان يشعر به يكتظ حوله ويقلقه. ليلة الكرنفال 
السعيدة استمرّت إذن مدّة سبع سنوات. لقد رأى مر ثانية النوافذ المشعَة 
بالشوارع الكبيرة والنساء الضاحكات» المدينة الشرهة التي كان قد غادرها 
في تلك الليلة البعيدة من يناير؛ وبدا له أن كل ذلك قد تعاظم» وازدهر في 
تلك الضخامة لسوق ليهال التي كان قد بدا يسمع "ماتا الهائلة والغليظة 


بفعل عسر هضم الذي كانت عانته في العشيّة. 
كانت مّدام شانتميس قد قرّرت شراء اثنتي عشرة حزمة من اللفت» 
حلتها في صدريتها على بطنهاء وهو ما زاد من استدارة جسدها السمين؛ 
ومکشت تثرٹر بصوتہا المتراخى. وعندما غادرت» جاءت مدام فرانسوا 
لتجلس بجانب فلورون» قائلة: 
- مسكينة هي مَدام شانتميس هذه عمرها اثنان وسبعون عاماً على 
الأقل. منذ كنت طفلة كانت هي تشتري اللفت من أي» وما من 
أقارب ها فوق ذلك فقط خادمة صغيرة آونها من مكان ماء وهي 
تذيقها العذاب.. الخ نا توک تتعیش» نبيع بالمفرق»› وتکسب نحو 
ا 
باريس» طوال اليوم على الرصيف... على الأقل لو كان للمرء فيها 
ونا م ينطق فلورون بشيء استأنفت کلامها بسژاله: 
وبدا کأنه م يسمع. لقد عاد له ارتیابه. کان رأسه متلثا بقصص عن 
الشرطة» ومخبرين يتلصصون في كل زوايا الشوارع» ونساء يبعن الأسرار 
التي يستخلصنها من المساكين. كانت قريبة منه للغايةء وبدت له مع ذلك 
نزة بالفعل» بوجهها الكبير الهادئ المربوط الجبهة بمنديل أسود وأصفر. 
يمكن أن تكون في الخامسة والثلاثين من عمرهاء متلئة قليلاء جميلة بفضل 
Sa a e‏ 
الطيبة. كانت بالتأكيد شديدة الفضول» لكته نوع من الفضول يفترض أن 
کون ودا 
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وواصلت دون أن جر حها صمت فلورون: 
- أنا» لي ابن أخ هنا في باريس» وقد انتهى نهاية سيئة» لقد انخرط في 
ا لجيش... وني النهايةء من المستحسن أن تعرف أين ستنزل. ربا يُفاجاً 
أبواك لرؤيتك. إن للعودة فرحة» أليس كذلك؟ 
وطوال حديثها لم ترفع عنه عينيهاء متأثرةٌ بلا شك بنحافته المفرطة» 
شاعرة أن «سيّداً حقيقياً» بختبئ تحت ملابسه السوداء الرّةء فلم تجرؤ على 
إعطائه شيئاً من النقود. 
قالت له بخجل: 
- لو احتجبَ لشىء في انتظار أن... 
لکتّه رفض بإباء يشوبه القلق» وقال ها إِنّ لديه كل ما يلزمه» وإلّه يعرف 
إلى أين سيذهب. فبدت راضية وأخذت تردد کا لو كانت تطمئن نفسها 
عليه: 


- حسناًء ليس عليك سوى انتظار أن ينبلج الصبح. 

کان ناقوس ضخم بُقَرَع فوق رأس فلورون عند ركن رواق الفواكه» 
وبدا أن دقاته البطيئة المنتظمة آخذة في إيقاظ السبات المخيّم على الحىّ 
شیا فشیئا. كانت العربات لا تزال تتوافده في] تتعالى صيحات الحوذتين» 
وضربات السياط» وصوت حديد الدواليب وحوافر الخيول على الأرضية. 
والعربات لا تنقدّم إلا في فرّات» منتظمة في صف يمتد أبعد من مدى البصر 
في الأعماق المعتمة التي يتصاعد منها ضجيج مشوّش. الحمولات مجري 
تفريغها على امتداد شارع بون نوف محشورة بموازاة المجارير» الخيل ثابتة 
ومربوطة» مصفوفة كا لو كانت في سوق شعبيّة. لفتت نظر فلورون عربة 
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زبال كبيرة» مليئة بالكرنب الرائع» تم إرجاعها حتى الرصيف بصعوبة 
بالغة. كانت حولتها تتجاوز في ارتفاعها مصباحا للغاز تعيسا مزروعا 
بجانبها لا يكاد يضيء أكوام الأوراق العريضة التي تتغير ألوانما مثل قطع 
حمل سميك وأخضر مقصوصة ومنقوشة. فلاحة صغيرة في السادسة عشرة 
بتنورة قصيرة وقلنسوة من نسيج أزرق» صعدت إلى العربة» ووصل الكرنب 
حى كتفيهاء تحمل رؤوسه واحداً فواحدا وتلقيها لشخص ما بخفيه الظلام 
في الأسفل. أحياناً ختفي الصغيرةء تغطس وتضيع تحت انهيال الخضروات» 
ثم يظهر أنفها الورديّ من بين الخضروات السميكة؛ وتضحك» في| يتطاير 
الكرنب بين مصباح الغاز وفلورون, الذي يقوم بإحصاء رؤوسه بشکل آلي۔ 
وعندما فرغت العربة» أصابه الملل. 

وعلى الرصيف» كانت أكوام الشحنات تد حتى قارعة الطريق. . وبين 
الأكوام» حرص تجار الحضروات على ترك مر ضبق يتبح للناس التتقل. 
والرصيف العريض المغطى من ناحية لأخرى يمت بالأكوام المعتمة 
للخضروات. لا يُرى بعد في الضوء الشحيح والمرتعش للمصابيح سوى 
التفتح النضر لربطة من الأرضي- الشوكيّء والأخضر الرقيق للخم 
والورديٰ ارجا للجرّرء واللون العاجيّ الخافت للفت؛ هذه الومضات 
من الألوان الكثيفة كانت تنساب على امتداد الأكوام مع أضواء المصابيح. 
كان الرصيف قد ازدحم» جوع استيقظت» والتفت حول البضائع» واقفة» 
تتحڏث» تنادي. 

کان صوت قوي هتف من بعيد: (المندباء!). كانوا قد فتحوا حواجز 
الرواق الحديدية للخضروات الكبيرة. بائعات ذلك الرواق بأغطية رؤوسهنٌ 
البيضاء» وبمناديل مسدَلة على صدرياتهن السود» وتتوراتہنٌ المرفوعة 
بمشابك كي لا تتسخ» يتزؤدن بحصّة اليوم» ويملأن بمشترياتهنَ سلال 
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الحالين الكبيرة الموضوعة على الأرض. ومن الرواق حى الطريقء كانت 
حركة الدخول والخروج للسلال تنشط» بين الرؤوس المحصادمة» والألفاظ 
الفاحشة» صخب أصوات تبح في مجادلة دة ربع ساعة بخصوص مليم. 
ويندهش فلورون لصمت البائعات بمناديلهن المنديةء وبشراعهن ن المدبوغة. 
وسط ثرثرة المساومات في ليهال. 

خلفه کانوا یبیعون الفواکه على رصیف شارع رامبوتو. صفوف من 
السلال الكبيرة ومن السلال الأصغر تصطف مغطاة بالأقمشة أو بالقش» 
وتخيّم على المكان رائحة برقوق أصفر شديد النضج. التفت لصوت رقيق 
ونظء كان مهه فر قرا اة قف رة هة وسر العا 
الأرض تساوم. 

ا 

| يكن الرجل المتدثر , بمعطف يرد عليهاء وبعد س دقائق طوال 
عاودت المرأة الشابة: 

- قل لي يا مارسيل» مائة مليم هذه السلّةء وأربعة فرَلكات للأخرى» 

فيكون ما ينبغي أن أدفعه لك تسعة فرنكات» اليس كذلك؟ 

وساد الصمت من جديد: 

- إذن كم ينبغي أن أدفع لك؟ 

- هى عشرة فرنكات» أنت تعرفين ذلك» لقد قلته لك من قبل... 

وزو جك ماذا فعلت به یا سارییت؟ 
ضحكت المرأة وهي تخرج حفنة كبيرةً من النقود. 
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سدّدت المبلغ» وأخذت السأتين إلى رواق الفاكهة الذي كانوا قد فتحوه. 
وظلت سوق ليهال على ظلامها الخفيف تحت آلاف الإشعاعات لأضواء 
الشبابيك؛ وتحت الشوارع الكبيرة المسقوفة كان ناس يمرّون» بين الأروقة 
البعيدة تظل خاوية وسط الزحام المتنامي على أرصفتها. عند ناصية شارع 
سانت أوستاش» كان الخازون وا ارون يرفعون أبواب دكاكينهم الحمراء 
بمصابيحها الغازية المشتعلة التى تخترق الظلام على طول المنازل المعتمة. كان 
فلورون ينظر» على يسار شارع مونتورغي» إلى خبز متلئ ومذهب بالدفعة 
الأخيرة الناضجة من الأرغفةء» وظنٌ آنه يش رائحة الخبز الساخن. كانت 
الساعة الرابعة والنصف. 

کانت مدام فرانسوا قد فرغت من بیع بضاعتهاء ول یتب معها سوی 
القليل من حزمات ال جرر» عندما ظهر لاكاي بكيسه مرَةٌ أخرى. 

- هاء هل يصلح الأمر بمليم واحد؟ سأها. 

- كنت متاكدة نى سأراك ثانيةء رت السيّدة بهدوء. لنرَ» خحذ كل ما 

تبقى» هناك سبع عشرة حزمة. 

- يكون الحساب سبعة عشر ملي 

- لاء أربعة وثلاثون. 

واتفقا في النهاية على خمسة وعشرين مليم|. كانت مدام فرانسوا تتعجل 
الذهاب» عندما ابتعد لاكاي آخذاً ا جزر في كيسه: 

- هل رأيت» إِنه يتربص بي» ذلك الرجل يشاغب السوق كلها؛ إلّه 

ينتظر أحياناً حى الدقة الأخيرة للجرس حى يشتري بضاعة بأربعة 
مليمات... يا هؤلاء الباريستين! يتشاجر واحدهم من أجل فلسين» ثم 
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يذهب إلى الارة ليتجرّع الشراب حتى آخر ميم يملكه. 
عندما كانت مدام فرانسوا تتكلّم عن باريس كانت قتلئ بالسخرية 
والازدراء». هي تتعامل معها كمدينة متباعدة» سخيفة للغاية ومدعاة 
للاحتقار» لا تقبل أن تضع قدميها فيها إلا ليلا. 
- الآن» بإمکاني أن آذهب» قالت بينم هي تجلس بالقرب من فلورون 
على خضار إحدى الحارات. 
خحفض فلورون رأسه» كان قد اقترف على التو سرقة. فعندما غادر 
لاكاي» لمح جزرة على الأرض» فسارع بالتقاطهاء وظل مسكاً با في كفّه 
اليمنى» ومن خلفه ربطات من الكرفس وأكوام من البقدونس تطلق روائح 
- سأذهب» کرّرت مدام فرانسوا. 
كان ذلك الرجل المجهول يثير اهتمامهاء وكانت تشعر به تعب على هذا 
الرصيف الذي ل يبارحه. عرضت عليه خدماتها من جدید» لکنه رفض مره 
أخرى بإباء أكثر حدة. قام واقفاً كي يبرهن على عافيته. وإذ أدارت رأسها 
وضع ال جرّرة ني فمه» لكنه اضطر للاحتفاظ بها لوهلة» على الرغم من حاجته 
الملخة لأن يطبق عليها بأسنانه. نظرت من جديد في وجهه» وواصلت 
استجوابه بفضول امرأًة طيّبة. وهو» کي لا یتکلم» کان بحيب بإشارات من 
رأسه» ثي بهدوء وبطء إزدرد الجزرة. 
كانت تاجرة الخضار تهج بالانصراف عندما قال صوت قوي بجانبها: 


- صباح الخیر مدام فرانسوا. 
كان الصوت لفتىَ نحيف عريض العظام وبرأس كبين» ملتح وبأنف 


33 


دقيق للغاية وعينين صغيرتين صافبتين. كان يعتمر قبعةٌ من اللبد الأسود 
حال لوا وور شکلھا ورا کاله حط کی کان لر ته فا مکی 
بتّباً فاتحاء وقد ارتسمت عليه بفعل المطر بُمَع كالحة عريضة. كان معنا قليلاًء 
متوراً برجفة عصبيّة تبدو ملازمةً له. وظلْ واقفاً بنعليه الكبيرين المربوطين 
وبنطاله القصير الذي يكشف عن جوربيه الطويلين الأزرقين. 
- صباح الخبر يها السيّد كلود» ردت بائعة الخضار مبتهجةًء أتعرف؟» 
لقد انتظرتك يوم الاثنين» وعندما لم تأت احتفظت بلوحتك وعلقتها 
على مسار في غرفتي. 
- أنت طيبة للغاية» سوف أنهي لوحتي في يوم من الأيّام... م يتس لي 
ذلك يوم الاثنين... هل شجرة البرقوق الكبيرة لديك لا تزال تحتفظ 
بأوراقها؟ 
- بالتأكيد. 
- لأتي» كا سترين» سأضعها في ركن من اللوحة» ستكون جيلة إلى 
يسار قنّ الدجاج. لقد كنت أفكر في هذا طوال الأسبوع... - يا 
للخضروات الطتبة! هذا الصباح خرجت مبكراً وأنا أتوقع شروقاً 
للشمس خلاباً على صفوف هذا الكرنب. 
وأشار بيده إلى كامل صف البسطات» فقالت له التاجرة: 
جي سأذهب» وداعاً... إلى اللقاء مها السيّد كلود. 
وقبل أن تغادر عرفت فلورون على الرسام الشابٌ. 
- تفضل» هذا السيّد قد جاء من بعيد» ف] يبدو» وهو م يعد يعرف 
باريسكم المتصعلكة هذه» ربا استطعت أن تقدّم له بعض النصائح. 


وغادرت أخيرا» سعيدة بتركها الرجلين متصاحبين. اود رال 
فلورون باهتام: ذلك الوجه النحيف الهائم يبدو له مت متفر داً. وکان تقديم 
مدام فرانسوا كافيأء وبألفة متسكع تعوّد على كل أنواع اللّقاءات التي تمليها 
الصدفةء قال له مدوء: 

- سوف أصطحبك» إلى أين أنت ذاهب؟ 


وقف فلورون منزعجاء إذ ليس من طبعه البوح با يعتمل في ذهنه. ومنذ 
وصوله وهو يحتفظ بسؤال على طرف لسانه» فخاطر وطرّحه متخوفا من 
إجابة مؤسفة: 


- ألا یزال شارع بيرْریت موجودا؟ 
الشارع» إنه يتلّى كراقصة» وبيوته ها بطون منتفخة كنساء سمينات. 
لقد صورته في لوحة بطريقة الحفر لا بأس باء عندما تأتي لبيتي 
سأريك إيّاها... هل نت ذاهب إلى هناك؟ 
أقسم فلورون» بعد أن ارتاح وابتهج لأنّ الشارع كان لا يزال موجوداء 
I ET‏ وقد 
o eT‏ 
طابعا میّزاً!... تعال فھو على بعد خطو تین 
واضطر لمسايرته» وسارا جنباً إلى جنب» كمل رفيقین متقافرين فوق 
السلال وا لخضروات. وعلى بسطات شارع رامبوتو كان هناك أكوام ضخمة 
من القتبيط» تصطف في تراكم وبانتظام مدهش. وكان اللباب الأبيض 
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الطريّ للقتبيط يتفتح كزهرات هائلة» بين أوراق كبيرة خضراء» والأكوام 
تشبه أكاليل أعراس مصفوفة في زهريات ضخمة. فتوقف كلود ليطلق 
صيحات إعجاب قصيبرة. 

وني شارع بیرویت» کان يتوقّف قبالة کل بیت لیریه إِټاه ویعزفه به. 
كان هناك مصباح غازيٰ وحيد مشتعل في أحد الأركان. والبيوت مكذسة» 
نائمةء تمد أفاريزها «كبطون نساء سمينات» بحسب تعبير كلود» تميل أسقفها 
الهرميّة إلى الخلف» وتستند بعضها على أكتاف بعض. تبدو ثلاثة بيوت أو 
أربعة في عمق الظلام وكأنها ستقع على أنوفهاء ويضيء مصباح الغاز أحدهاء 
وكان شديد البياض» حديث الترميم با لجص» بقوامه الذي لامرأة عجوز 
منكسرة ومترهلةء وجهها شهب من المساحيق» مبهرجة بالألوان. ثم يغور 
الصف ا مشه للبيوت الأخرى» ليختفي في قلب الظلام» متشققاًء كا لحا من 
هطول الأمطارء ولقد جعل تبدد الألوان واهيئة على هذا النحو كلود ينطلق 
ضاحكاً. كان فلورون قد توفف عند زاوية شارع مونديتور أمام البيت قبل 
الأخير على اليسار. كانت طوابقه الثلاثة تغط في السبات بنوافذها التي لا 
خصاص هاء وستائرها البيضاء حكمة الإغلاق خلف الزجاج؛ وفي الأعللىء 
كان هناك ضوء يروح ويجيء على ستارة نافذة السقيفة» وكان يبدو أن 
الدكان الواقع أسفل الإفريز يثير فيه مشاعر غير عادية. كان يفتح. إِنه متجر 
للأعشاب المطبوخة؛ في العمق هناك أحواض لامعة؛ وعلى طاولة العَرض» 
معجنات سبانخ وهندباء في آنية خزفيّةء مستديرة» ومستدفة تقطعها ا مغارف 
الصغيرة التي لا نرى منها سوى أذرعها المعدنية البيضاء. وتوف فلورون 
مشدوهاً أمام ذلك المشهد. لا بد أنه ر يعرف الدكان وقرأ اسم صاحبه على 
يافطة حراء: «غودبوف»» وبقي واجاء ذراعاه تتأرجحان» يتم معجنات 
السبانخ بالوجه البائس لرجل يمر بحالة حزن عظيم . 
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وف تلك الأثناء فحت نافذة السقيفة» وأطلت منها عجوز ضئيلة 
تطلعت إلى السماء ثم إلى سوق ليهال البعيدة. 
- انظرء إل الآنسة ساجيه مبكرة اليوم» قال كلود بعد أن رفع رأسه 
وشا 
ثم قال بعد أن التفت لصاحبه: 
- لدي عة ني هذا المنزل» إله مستودع للنميمة... آه» انظرء إل بيت آل 
میهودان يستيقظ› هنالك ضوء في الطابق الثاني. 
أوشك فلورون على سؤاله» لکلّه وجده مریباً في معطفه ا لحائل» فتبعه 
دون أن ينطق بكلمةء بينم الآخر یکلّمه عن بنات آل ميهودان؛ لقد كن من 
السماكات» الشقيقة الكبرى رائعة. أا الصغرى التي تبيع أسماك المياه العذبة 
فھی تشه آخدی عدار مورت شفراء اما بين اساك الشبرط والانقلس: 
کان م بأن يقول غاضبا ان مورټّو کان يرسم برق مثل صبيّ. ثم توف 
- حسناء إلى أين أنت ذاهب في النهاية! 
- لست ذاهباً إلى أي مكان في الوقت الحالي» قال فلورون مرها 
وإذ کان بخرج من شارع بیرویت» هتف صوتٌ منادیاً کلود من داخل 
حانوت ار بزاوية الشارع . فداخل کلود» ساحباً فلورون خلفه :کان جاتب 
واحد من الباب قد رُفع» ومصباح الغاز لا يزال مشتعلاًفي هواء البهو النائم؛ 


خرقة مهملةء وأوراق للعب من سهرة الأمس منسيّة على الطاولات» وتار 
الهواء المتسرّ ب من فتحة الباب بخترق بحدته الرائحة الساخنة الحبيسة للنبيذ. 
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كان السيّد لوبيغر» صاحب اكان يخدم الزبائن مرتدياً كنزة ذات كمّين» 
بطوق لحيته الأجعد» ووجهه السمين الشاحب من التعاس. وأمام منضدة 
الشرب وقف رجال في مجموعات يحتسون الشراب» ويسعلون» ويبصقون» 
بعيون غائمة» يكملون سهرتهم مع النبيذ الأبيض والعرّق. عرف فلورون 
بينهم لاكاي» الذي كان ملا كيسه با لخضار في تلك الساعة. لقد كان في 
دورته الثالثةء مع زميل له يحكي مُسهبا عن شرائه سلة من البطاطا. وعندما 
أفرغ كأسه» ذهب ليحادث السيّد لوبيغر في مقصورة زجاجية في نهاية البهوء 
حيث ما من مصباح مضاء. 

- ماذا ترید أن تشرب؟ سأل كلود فلورون. 

عند دخوله کان قد صافح الرجل الذي دعاه. کان شاا قوياً ووسي في 
الثانية والعشرين من عمره على الأكثرء» حليق الوجه إلا من شارب صغيرء 
بقبّعة عريضة ملطخة بالطباشير» وصدرية منسوجة بالزخارف تمسك 
الاتها صدريته الزرقاء. کان کلود يدعوه ألکساندر» ویرت على ذراعه» 
وسال شی مسدب إل شار ونو ر تکلان عن رة کیره کانا قد فاا ا 
بالقارب على نهر المارن حيث أكلا أرنباً ني المساء. 

- قل لي» ماذا ستشرب؟ کرر کلود. 

نظر فلورون إلى منضدة الشرب بإحراج شديد. كان عند نہايتها إبريقان 
نحاسيّان لمزيج الروم والنبيذ الدافئ يشخنان على هيب أزرق وورديّ لموقد 
غازيٰ. وأقرً ني النهاية بأّه سيشرب شيئاً ساخناً. فقدم هم السيّد لوبيغر 
ثلاث دون ن مزیج الروم الدافئ. كان هناك بجوار الإبريقين ا 
تحوي قطعاً صغيرة من الخبز مع الزبدة أتوا بها للت طازجةٌ يتصاعد منها 
البخار» ولكنَ الآخرين م يمشاهاء فجرع فلورون كَأسَ مزيج الروم» وشعر 
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به بخترق معدته الخاوية كخيوط من الرصاص المنصهر. وكان ألكساندر هو 
من دفع ثمن الكؤوس. 
- إنه لفتى طيّب» ألكساندر ذاكء قال كلود إذ خرج مع فلورون إلى 

رصيف شارع رامبوتو» وأضاف: إّه لطيف المعشر في الريف» يقوم 

بحركات رياضية بارعة» وهو رائع» ذلك الوغد؛ لقد رأيته كا ولدته 

أمّه» كنت سأرسمه في تخطيط للجسد العاري لو كان يوافق على 

المئول أمامي في المواء الطلق... والآن» هل يروقك أن نقوم بجولة 

في ليهال؟ 

کان فلورون یتبعه» تارکا له نفسه. کان بصیص من الضوء يبرق في عمق 

شا شارع رامبوتو معلناً عن الصباح. کات متخت لهال در عالا؛ اجان 
کانت دقات جرس تقطع ذلك المدوء المتقذم والمتصاعد أتية من أحد 
الأروقة البعيدة. دخلاني أحد الشوارع المسقوفةء بين رواق الأساك ورواق 
الدواجن. كان فلورون يتطلع إلى عقود السقف حيث يبرز الخشب المشغول 
بين زخارف اهياكل الحديديةء وعندما خرج للشارع الكبير في المنتصف» فكر 
في مدينة غريبة بأحيائها المتمايزة» وضواحيهاء وفُراهاء ومتنرّهاتها وطرقاتہا 
بميادينها وتقاطعاتها وقد وضعَّت كلهاء بنزوة هائلة» تحت سقيفة في يوم 
ماطر. الظل الناعس في تجاويف السقف يضاعف غابة الأعمدة ويكثر إلى 
ما لا نهاية له الدعامات الرقيقةء والمقصورات المتقطعةء والنوافذ الشفافة؛ 
وفوق المدينة تد حتى الظلمات أشكال نباتية» وزهور يانعة في تفتح شاسع 
من المعدنء تغطي سيقانه التي تتمدد إلى الأعلى في شكل مخروطي» وأوراقها 
التي تتشتی وتنعقد عالاً كاملا بحقَّة أوراق دوحة ا 
لا تزال تغط في نومها مسورة بأسيجتها. رواقا الزبدة والدواجن تصطفُ 
دكاكينهم) بمشابكها الحديديّة وتتمدّد طرقاتما المقفرة تحت صفوف المصابيح 
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الغازية. وللت كان قد فتح رواق الأسماك؛ ثمّة نساء يعبرن فوق صفوف 
الأحجار البيضاء التي تبرقشها ظلال السلال وقطع النسيج المهملة. وتستمر 
الضجة في التصاعد حول الخضروات الكبيرة والفواكه والزهور. وشيعا 
فشيئاً كانت اليقظة تطال المدينةء من أحيائها ا مزدحهة» حيث يتكوّم الكرنب 
منذ الرابعة صباحاء حتّى الأحياء الكسلى الثرية التي لا تستيقظ بيوتها قبل 
الثامنة. ولكن في الشوارع الكبيرة ا لمسقوفةء كانت الحياة تتقاطر. وعلى طول 
الرصيف» على الجانبينء كان بعض تجار ا لخضار لا يزالون هناك ومزارعون 
صغار جاءوا من ضواحي باریس يعرضون على سلال حزمات من الخضار 
وحفنات من الفواكه من قطاف العشية الفائتة. وني وسط حركة الزحام التي 
لا تهدأ كانت تدخل تحت السقيفة بعض العربات فيخفت تدريجيا صليل 
خبب أحصنتها. توقفت عربتان من بينها مستعرضتين وقد سدَتا الشارع. 
ولكي يمر فلورون» تؤّجب عليه أن يستند على أحد أكياسها الغبراء التي 
تشبه جواليق الفحم. كانت العربة تنوء بحمولتهاء ولأكياسها المبتلَة رائحة 
أعشاب البحر الطازجةء وكان أحدها مثقوباً في أحد جوانبه تما أذى إلى 
انسكاب كومة سوداء من المخار الكبير. في كل خطوة كان عليه التوقف. 
كانت مأكولات البحر تتوافدء وتتوالى عربات النقل عمّلة بالأقفاص 
ا لخشبية العالية المليئة بالسلال التي جاءت مشحونة بالقطارات من ساحل 
الحيط. ولكي تنوفّف عربات المأكولات البحرية العجلى والنافدة الصبرء لا 
بد أن تحتل مكان عربات نقل الزبدة والجبن والبيض» عربات كبيرة صفراء 
تجرّها أربعة أحصنة وتعلوها فوانيس ملوّنة. رجال أقوياء محملون صناديق 
البيض» وسلال الحبن والزبدة ويأخذونما إلى رواق المزادات حيث يعكف 
موظفون ذوو قبعات على الكتابة في دفاتر صغيرة على ضوء مصابيح الغاز. 
کان كلود منتشياً من تلك الضوضاء. وكان ينسى نفسه أمام أحد تأثيرات 


الضوء» أمام جموعة رجال ذوي صدريات, أو أمام عربة فرغ حمولتها. وني 
النهاية انصرفاء ولا كانا بحاذيان دائ الشارع الكبيرء فقد سارا وسط رائحة 
نماذة كانت تجول حوهم| وبدا أنّها تتبعهم). لقد كانا في قلب سوق الزهور 
وعلى الرصيف» في الجانبين» كان هناك نسوة جالسات أمامهنّ سلال مربّعة» 
مليئة بحزمات الورد الجوري» والبنفسج» والأضالياء والأقحوان. کانت 
الحزمات تكفهر مثل بقع من الدم» وتشحب خفيفاً بلون رمادي كاللْجين 
رقيق للغاية. وبالقرب من إحدى السلال كان هناك شمعة مضيئة تضفى 
على الظلام المحبطة أغنية من الألوان الحادة ألوان الأقحوان الصاخبة 
والأحر الدمويّ للأضالياء وأزرق البنفسج» وما يشبه اللحم الح في 
الورودء ول يكن هناك ما هو أرق ولا أكثر إنعاشاً من رة هذا العبير تصادفه 
على الرصيف لدى خروجك من الزفرات الحمضية لروائح الأسماك والعبق 
اللاذع للزبدة والأجبان. 

وواصل فلورون وكلود ا مسير. متسكعين» متباطئين بين الزهور. وتوقفا 
بفضول أمام بعض النساء يبعن حزمات من السرخس وربطات من أوراق 
كروم العنب المتناسقة والمربوطة معا في أعداد صغيرة. ثم انحرفا في منطقة 
مقفرة من الشارع المسقوف» حیث کان لوقع خطوات) صدی» کأنہ) سيران 
في بهو كنيسة. وقد وجدا فيها حاراً صغيراً ضجراً بالتأكيد مربوطاً إلى عربة 
كبيرة» وقد أخذ في النهيق لدی رؤيتهم) في غطيط قوي وطويل ارتجفت له 
السقيفات العريضة لسوق ليهال. واستجابت له بعض الخيول بالصهيل؛ 
كان هناك وقع لخطوات» وضجيج يتصاعد على مسافة» يلتف» ويضيع. 
وفي مواجهته|ء في شارع بيرجيه» كانت حوانيت الوسطاء العارية تعرض 
بين جدرانها الثلاثة الملّثة بحسابات مكتوبة بأقلام الرصاص» تحت أضواء 
الغازء أكداساً من السلال والفواكه. ومن موقعه| هذاء لمحا امرأة أنيقةً 
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ضائعة تمرق بخفة في وسط ازدحام الطريق. 
- إتّہا سندريلا تعود من دون خفهاء قال كلود مبتس| 
کانا يتجاذبان أطراف ديكا عا وان لان ا 
ي جيبيه يديه» ويصفر من بين شفتبه بلحن» وهو يکي عن عشقه عشقه الشديد 
لذلك الفيض من المأكولات الذي يضاعد من قلب باريس كل صباح. کان 
يجول على الرصيف لليال بطوهاء حال بلوحات طبيعة صامتة من الحجم 
الكبير» لوحات رائعة. بل إنّه كان قد شرع في إنجاز واحدة بالفعل» رسمَ 
فيها صديقه مارجولان وفتاة ضائعة تُدعى كادين» لكنّ الأمر كان شاقاء 
وجيلاً للغايةء تلك الخضروات الملعونةء والفواكه» والأسماك» واللحوم! 
كان فلورون يستمع لحاسات ذلك الفتّان وهو يتضوّر جوعا. من الواضح 
أن كلود كان يعتقد أن هذه الأشياء ا لجميلة لا تؤكل. هو يعشقها لألوانا. 
توقف بغتة عن الكلام» وأمسك» في حركة تبدو ملازمة له» بحزاهه الأحر 
الذي يتمنطق به تحت معطفه الباهت وقال بصوت خفيض: 
ثي إئي أتناول غذائي هناء بالنظر على الأقل» وذلك أفضل من لا شيء. 
حين أُسهو عن تناول عشائي مسا املا معدي في الصباح 
التالي بمشاهدة كل هذه الأطايب وهي تصل. هذا الصباح يملؤني 
الحنان نحو خحضرواتي العزيزة. .. إل ما يثير حنقي ولا يبدو لي عادلاً 
هو أن هؤلاء البرجوازتين الأشرار يلتهمون كل هذا! 
وحکی عن عشاء کان قد دعاه إليه آحد اصدقائه في مطعم بارات» ذات 
يوم رائع» حيث تناول المحار والسمك ولحم الطرائدء لكنّ بارات تدهورت 
حاله» وکل كرنفال سوق لينوسان" القديمة قد اندثر. كانا في سوق ليهال 
جت السرف بيدا اا ا Marché des‏ (ومعناه سوق الأبرياء») لمجاورتها 
كنيسة تحمل الاسم نفسه» وفيه إحالة على مذبحة صغار منطقة اليهوديّة في فلسطين الذين = 
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المركزيّةء في ذلك الصرح الفولاذيّ» في تلك المدينة الحديثة» المبتكرة. عبغاً 
كان الحمقى يتذقّرون» فحضارة العصر كلها كانت ماثلة هنا. وفلورون 
لر يعد يعرف هل يندهش من الüشاهد‏ اللافتة أم من الحم الطب لطعم 
بارات. أخذ كلود يلعن الرومانطيقيةء وكان يفضل تلك الأكوام من الكرنب 
على أسال العصور الوسطى. وانتهى بأن وصف لوحته المحفورة بالأهاض 
لشارع بيرويت بأنها ضعيفة. جب التخلّص من المباني القديمة بمدمها وإقامة 
أخرى جديدة. وقال وهو يتوقّف: 

- انظر إلى زاوية الرصيف» أليست تلك لوحة كاملة» ألن تكون أكثر 

إنسانية من تصاويرهم المريضة المرعبة؟ 

على امتداد الشارع المسقوف» كان هناك نساء يبعن القهوة أو الحساء. وني 
ركن الرصيف كان هناك حلقة من الزبائن حول امرأة تبيع حساء الكرنب. 

كان ثمّة سطل من القصدير مليء RR TS‏ 
تطلق فتحاته وميض الحمرات الشاحب . والمرأة المسلحة بمغرفة كبيرة تأخذ 
شرائح رفيعة من الخبز من قاع سلّة مغطاة بقطعة قهاش وتصبَ الحساء في 
فناجين صفراء. وكان هناك بائعات نظيفات جدًا» وتجار خضار في قمصان» 
وحّالون قذرون» بسترات عمل مشخمة من أثقال الأطعمة التي حملوها على 
أكتافهم» شياطين بائسة في ملابس رئة» بكل الجوع الصباحيّ لسوق ليهالء 
٠ N‏ 
E‏ 
الفناجين الممتلئة والتى يُفرغها الزبائن دون التفرّه بكلمة واحدة» بنظرات 


= تعرّضوا للإيادة بأمر من ملكها هيرودس الكبير للحيلولة دون ظهوز المسيح بعدما تنبا الكهنة 
بکونه ولد في بیت لحم. انظر إنجیل متّی» 18-16/2. 


43 


جانبية كأنا لحيوان خائف. وفي) كانت المرأة تقدّم وجبةٌ لزبون جديد أحس 
كلود بجاذبية الطعام بفعل هبّة من البخار المتصاعد من المغرفة تلقَاها في 
وجهه. 
أمسك بحزامه» مبتس)ً بغضب» وواصل السير» ثجّ قال لفلورون بصوت 
خفيض مشيراً لكأس مزيج الروم التي دعاهم إليها ألكساندر: 
- شيءَ غریب» هل لاحظت هذا؟ نجد دائ من يدفع عتا ثمن الشراب» 
لكننا لا نجد أبداً من يدفع عتا ثمن الطعام. 
کان الصبح قد طلع. عند طرف شارع لا کوسونري» کانت بیوت 
شارع سيباستوبول مظلمة نامء وفوق الخط الواضح لأردواز الأسقف» 
رس العقد العلويّ للشارع الكبير المسقوف في الزرقة الباهتة هلالا من 
الضوء. كان كلود مائلاً بنظره إلى أسفلء يتطلّع إلى أعماق قبو مفغور في 
عرض الرصيف حيث يومض البريق المريب لمصابيح غازيةء ثم رفع بصره 
في المواء ناظراً بين الأعمدة العليا يدقق بين الأسقف المزرقة» ثم استقرت 
عيناه على أحد السلام الحديدية الرفيعة التي تصل مستوتي السقيفة وتسمح 
باجتيازهما. فسأله فلورون عا يراه هناك في الأعلى» فقال كلود دون أن يجيب 
على السؤال: 
- إنّه ذلك الشيطان مارجولان» إِّه بلا شك في أحد تلك الميازيب ما 
لم يكن قد قضى الليلة مع دواجن القبو... إني احتاج إليه من أجل 
لال 
وحكى أن إحدى البائعات عثرت على صديقه مارجولان ذات صباح 
في قلب كومة من الكرنب» وأنه نشأً في الطريق حرَا. وعندما أرادوا إرساله 
إلى المدرسة أصابه اعتلالٌء فتوجب إرجاعه إلى سوق ليهال» وهو يعرف 
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كل أركانهاء ويها بحنان ابن» ويعيش بخفة سنجاب في قلب هذه الغابة 
الحديدية. إِّه يشكل ثنائياً رائعاً مع تلك المسكينة كادين التي آوتها مَدام 
شانتميس بعد أن عثرت عليها ذات مساء في أحد أركان سوق لينوسان 
القديمة. هو رائعء ذلك المغمّل الضخم بسحنته المذهبة كأنه أحد شخوص 
روبنز مع زغب أصهب بحتقظ بالضوء؛ أمّا الصغيرة فهي ماكرة ونحيلة وما 
خلقة طريفة تحت الأحة السوداء لشعرها الكت. 

کان كلود يغ في السير وهو يتكلم فقاد صاحبه إلى ناصية شارع سانت 
CR‏ 
الحافلات» متعب الساقين مرَّة أخرى. كان الطقس قد أ صبح بارداً. وني 
ا ا E‏ 
تخترقها في الأعالي شقوق رمادية. كان لذلك الفجر رائحة بلسمية حى أن 
فلورون شعر للحظة أنه يعتلي أحد التلال في قلب الريف. ولكنٌ كلود أراه 
على الجانب الآخر من الدكة سوق التوابل والبهارات» وعلى طول الرصيف 
المخصص لباعة كروش الذبائح وكراعينهاء بخّل للمرء أنه برى أمامه حقلاً 
من الزعتر والخزامى» ومن الثوم والبصل الأخضر. وكان التجار قد عقدواء 
حول أشجار الدلب اليافعة على الرصيف. أكاليل خضراء من أوراق الغار. 
كانت رائحة الغار القويّة هي التي تسود المكان. 

كان ضوء ساعة كنيسة سانت أوستاش يذوي» يحتضر كمصباح خافت 
الضوء داهمه الصباح. وكانت مصابيح الغاز تطفأً الواحد تلو الآخر في 
حوانیت الخمارین في الشوارع المجاورة كنجوم تتساقط في النور. وفلورون 
يراقب سوق ليهال وهي تخرج من الظلام والأحلام التي رآها متسربلة 
بهاء وها هي تبسط في وضح النهار قصورها الممتدة إلى ما لا نهاية له. ها 
هي تستقيم صابةء بلون رماديّ حضرء أكثر ضخامة أيضاًء حاملةً الأغطية 
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اللانهائية لأسقفهاء تكس هياكلها المندسية؛ وإذ تُطفاً كل الأنوار الداخلية 
وتسبح في ضوء الصبح المشرق مربعةٌ وأحادية الأشكالء تبدو کمشل آل 
حديثة» خارج كل المقاييس» آلة بخارية» مرجل عملاق محصص لعملية 
هضم لشعب بکامله» جوف حديدي عملاق» مثټت» ملتحم ومصنوع من 
ا لخشب والزجاج والحديد المصبوب» بانتظام وقرَة » أشبه ما يكون بمحرّك 
آلي» يدور هنا بحرارة التسخين» وبصوت العجلات المدؤي وحركتها 
الفوّارة. 

وقفز كلود بحماس واقفاً على الدكة» وأجبر رفيقه على إبداء إعجابه 
بشروق الصباح فوق الخضروات. كان ذلك كبحر» يمتذ من ناصية شارع 
سانت أوستاش إلى شارع ليهال» بين مجموعتي الأروقة. ومن الناحيتين» 
عند التقاطعين» كان المد يكبر أيضا والخضروات تغمر الطريق. والنهار 
يطلع ببطء» بلون رماديٰ رقيق يضفي على كل الأشياء صبغة شفيفة شبيهة 
بالألوان المائية. وتترى الأكداس كأمواج متسارعة» نهراً من الخضرة 
يجري بين ضفتي الطريق» كانجراف أمطار الخريف» مكتسياً بظلال رقيقة 
ومتلألئة» ولون بنفسجيّ هش» وورديّٰ بمسحة من بياض الحليب» وأخضر 
غارق في الصفرة» كل الشحوب الذي مجعل من السماء لدى شروق الشمس 
قطعة من الحرير متغبّرة الألوان. وبقدر ما يصعد حريق النهار في ومضات 
من هب في عمق شارع رامبوتو» كانت روات تستيقظ بدورهاء تخرج 

من الررقة الشاملة للأرضية» فإذا بالساطة» والخس» والمندباء» وامندباء 
البريةء متفتحة ومليئة بعد بطين الأرض» د تبدي قلوما الزاهية. وحزمات 
السبانخ» وحزمات الحقيض» وباقات الأرضيي ي-الشوكيْء وأكوام الفاصوليا 
والبارلاف واكذاش اش الرومان ارط برط رفش الق تكد 
جميعها درجات طيف اللون الأخحضر» من لمعة القرون حتى الأخضر الزاهي 
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للأوراقء ذلك الطيف الحيّوي الذي يتواصل حتى يذوب في تدرّج ألوان 
سيقان الكرفس وحزمات الكرّاث. ولكن النوطات العالية هي تلك التي 
تصدح بها بقع اللون الحيّ للجرّرء والبقّع الصافية لفت المنتشرة بكميات 
هائلة على امتداد السوق» تضيؤه ببرقشة ألوانها. وعند تقاطع شارع ليهالء 
کان الکرنب یشکلّ جبالاء الكرنب الأبيض الضخم» المتهاسك والصلب 
ككرات من المعدن الطفا؛ الكرنب المجغد الذي تشبه أوراقه كؤوساً من 
البرونز؛ والكرنب الأحر الذي حوله الفجر إلى إزهار بديع» ببقع من 
القرمزيّ والأرجواني الداكن. وفي الجهة الأخرى» عند مفرق شارع سانت 
أوستاش» كان مدخل شارع رامبوتو يسدّه متراس من اليقطينات العسليّة 
البرتقاليةء معروضة في صفين» تت بطونها. واللمعة الذهبية لسلة من 
البصل» والأحر الدمويّ لكومة من الطماطم» والمسحة الصفراء لشحنة من 
الخيار» والبنفسجيٌ الداكن لكميّة من الباذنجان» كانت تضيء هنا وهناك 
فيا يترك الفجل الأسود الكو اضر ف وتات ت عاب الحداد 
ثقوباً للظلام في قلب الفرحة الحألقة لليقظة. 

صفق کلود بیدیه طرباً هذا العرض. لقد رأى في تلك الخضروات 
«اللعينة» جوحأ وجنوناء وتسامياً. وأكد أنها ليست ميتةء وأنّها منذ تم جنيها' 
في العشية وهي تنتظر شمس الصباح لتقول ها وداعا من على أرصفة سوق 
ليهال. هو يراها حيَةء تتفتح أوراقهاء كا لو كانت أقدامها لا تزال وادعة 
ودافئة في الأسمدة. كان يقول إنه يستمع هنا لضجيج كل بساتين الخضار 
في الضاحية. وفي تلك الأثناءء كان زحام القلنسوات البيض واالسترات 
السود والصدريّات الزرق يملأ الممرات الضيقة بين الأكوام. لقد كانت حلة 
طتانة. كانت سلال الحالين الكبيرة تتهادى ثقيلة على الرؤوس. وكان بائعو 
الخضار المتجوّلون» وبائعات المفرق» وتجار الفاكهة يشترون» على عجل. كان 
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هناك بعض العرفاء» ومجموعات من رجال الدين حول جبال الكرنب. بينم 
يتشمّم طهاة المدارس الأجواء بحثاً عن العروض الجيّدة. كانت الشحنات لا 
تزال تفرغ؛ عربات تلقي بحمولاتما على الأرض» كشحنة من حجر التبليط 
تضيف موجة جديدة إلى التثار الذي صار يضرب الرصيف المقابل. ومن 
عمق شارع بون نوف كانت قوافل العربات لا تتوقف عن الوصول. 

- هذا جيل وشي للغاية! غمغم كلود مستثاراً. 

كان فلورون يتعذّب. ويعتقد في نوع من الغواية ما فوق البشرية. ۾ 
يكن يرغب في رؤية المزيد» وجعل ينظر إلى كنيسة سانت أوستاش المنتصبة 
مستعرضة كمسحة من لون بني داكن على زرقة السماء» بورداتما الزخرفية 
ونوافذها الكبرة المقنطرة» بقَبّة الناقوس» وأسقفها الأردوازية. وكان قد 
توقف عند الخور المعتم لشارع مونتورغي» حيث تدوّي أطراف لافتات 
كبيرة مشحونة بحروف مذهبة» عند الضلع المنكسر لشارع مونمارتر ذي 
الشرفات المتوهجة بأحرف مذهَبة. وعندما بلغ التقاطع جذبت انتباهه 
لافتات أخرى ل «تجارة عقاقبر وأدوية» و«طحين وبقول جمُف» بأحرف 
كبيرة حراء أو سوداء على خلفيات حائلة ألوانها. بيوت الزوايا بنوافذها 
الضيّقة كانت تستبقظ» وتضع في الفضاء الرحب لشارع بون نوف الجديد 
بعض الواجهات الجحميلة الصفراء العتيقة لباريس القديمة. وني ركن شارع 
رامبوتو كان يقف» في وسط نوافذ العرْض الخالية لمعارض الأزياء الراقيةء 
موظفون أنيقون بسراویل ضِيَقة وأكمام عريضة باهرة لقمصانهم ينسشقون 
المعروضات. وأبعد قليلاء متجر غيّو الصارم كثكنة عسكرية» يعرض برفة 
خلف زجاجه علبا مذهبة للكعك وصحونا مليئة بالمخبوزات الصغيرة. كل 
الاجر كانت قد فتحت أبوابا. عال بصدريّات بيض يحملون أدواتهم تحت 
ذرعهم ويہرولون مجتازين الطريق. 
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م يكن كلود قد نزل من الدكة . وكان يشب على قدميه كي يستطيع الرؤية 
SS‏ 


- یا مارجولان! یا کادین! هتف. 


ولا کان صوته قد ضاع في زخم الضجيج» قفز أرضاًء وانطلق. ثي تذكر 
أنه نسي فلورون؛ فعاد بوثبة؛ وقال سريعاً: 


- أتعرف» عند نهاية مر بوردونيه... ستجد اسمي مكتوباً بالطباشير 
على الباب» كلود لانتييه... تعال لترى لوحة الحفر التي تصوّر شارع 


. 


بیرویت. 


چ اختفی. کان بجهل اسم فلورون؛ وغادره کا اصطحبه» على طرف 
الرصيف» بعد أن شرح له تفضيلاته الفنية. 

وعاد فلورون وحيدا. لقد كان ني البداية سعيداً بذه الوحدة. ومنذ قابلته 
مام قراشوا ی شان بوي کان ر يتحرّك في خمول ومعاناة تنزع منه ملكة 
إدراك الأشياء. لقد صار حرا في النهاية. كان يريد أن يستفيق» يستفيق من 
ذلك الحلم القاسي بالأطعمة العملاقة الذي يشعر بأنه يتبعه. لكنْ رأسه ظل 
خاوياء لم يعثر بداخله إلا على خوف أصج. كان النهار يتقدّم. صار بإمكان 
الآخرين أن يروه. فنظر إلى بنطاله وحلته المحلولين. ثم زر الحلة» وحاول 
أن يصلح من هينته قليلاً معتقداً أن أسماله السوداء تفصح عن امكان الذي 
جاء منه . كان جالساً في منتصف الدكة بجوار الصعاليك البؤساء المتساقطين 
هناك في انتظار الخ إن ليالي ليهال حنونة على المشرّدين. كان هناك 
اثنان من رجال الدرك, لا يزالان في دوريّته) الليلية بمعطفيه) وقبعتيها 
العسکریتین» يسيران جنباً إلى جنب» بأيدم) خلف ظهري)|ء بجوبان 
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الرصيف جيئة وذهاباً؛ وني كل مرّة يمرّان فيها أمام الدكة كانا يلقيان نظرة 
على الطريدة التي يتشتمانها. فتخيّل أنْا قد تعرفا عليه» وأنْا يتشاوران في 
أمر اعتقاله. فر كبه التو جس» وأخذته رغبة عارمة في أن ينهض» وججري. لكنه 
م يعد بجرؤء لم يكن يعرف في أي وجهة يمضي. وتلك النظرات اكررة عن 
الدركين» ذلك التفخص البطىء والبارد من قبل الشرطة كان يعذبه. وني 
النهات غاد الذكة اعا تفه ن إطلاق الان لاق الط يلين و اشد 
خطوة خطوةء جامعاً كتفيه» مرتعباً من توفع القبضات الفظة للدر كيين على 
ياقته من الخلف. 

يعد لديه سوى فكرة وحيدة» وحاجة وحيدة وهي أن يبتعد عن ليهال. 
حدّث نفسه بأن ينتظرء ويتقضى حين يخلو الطريق قليلاً. هو يتو جس من 
الشوارع الثلاثة التي تشكل التقاطع» شارع مونمارترء وشارع مونتورغي» 
وشارع توربیغو: کانت تغص بعربات من کل الأشكال؛ وبخضروات 
تغطي الأرصفة. فمضی قدّماًء حتى شارع بيار ليسكو» حيث بدا له أنّ سوق 
البقلة وسوق البطاطا لا نهاية هما. ففضل أن يتابع السير في شارع رامبوتو. 
ولكن في شارع سيباستوبول اصطدم بعائق من الشاحنات» والعربات 
الكبيرة» والعربات ذات المقعده فانتهج شارع سان دوني. وهناك ولج بين 
الخضروات. على الجانبين كان تجار السوق قد فرغوا للت من بسط فرشاته» 
ألواح موضوعة على سلال مرتفعة» مع طوفان من الكرنب وال جزر واللفت. 
كانت سوق ليهال تفيض. فحاول أن يخرج من هذا التار الذي يطارده في 
فراره. حاول تجریب شارع لا کوسونري» وشارع بیرجیه» وساحة لینوسان» 
وشارع لا فيرونري» وشارع ليهال. وتوقف خائر العزيمة» مرتعباء لا يقوى 
على الخروج من دائرة الأعشاب الجهنمية التي انتهت بالالتفاف حوله رابطة 
إياه بسيقانها ا لخضراء الرفيعة. وفي البعيد» حتى شارع ريفولي» وحتّى ساحة 
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هوتيل دوفيل» كانت الصفوف اللانمائية من الدواليب والدوابَ تضيع 
في فوضى البضائع التي كانوا يفرغونها؛ شاحنات عملاقة تحمل شحنات 
الفواكه لحي بأكمله» عربات تطقطق جوانبها متجهة إلى الضاحية. تاه 
كلية في شارع بون نوف؛ علق في وسط موقف لعربات اليد يزين فيه الباعة 
الجالون بشطاتم المتنقلة. عرف بينهم لاكاي» الذي سلك شارع سانت 
أونوريه دافعاً أمامه عربة محمملة با لجزر والقتبيط» فتبعه أملاً في أن يساعده 
في الخروج من الزحام. كان البلاط قد أصبح زلقاً على الرغم من جفاف 
الطقس؛ أكوام من سيقان الأرضي -الشوكيّ» وأوراق الخضار كانت تجعل 
الطريق تحفوفاً بالمخاطر. كان يتحسشس كل خطوة قبل أن يخطوها. وضاع 
منه لاکاي في شارع فوفیلییه . ومن ليهال حتى أروقة القمح» كانت أطراف 
الشارع تتمترس بحواجز جديدة من العربات. فقرر الإحجام عن المقاومة» 
لقد استعادته سوق ليهال» وجرفه التار مره أخرى. وصل ببطء» ووجد 
نفسه عند ناصية شارع سانت أوستاش. 

ثم راح يستمع لصوت المسيرة الطويلة التي تنطلق من ليهال. باريس تيئ 
الات لليوي نسمة ممم سكاا. کان ذلك کمثْل قلب هائل ینبض بشکل 
مخيف» ويض دم الحياة في كل الشرايين. جعجعة فين عملاقين» ضجيج 
تحدثه جابة التزود بالمؤن» من ضربات سياط البائعين با لحملة ا مطلقين نحو 
الأسواق الصغيرة في الأحياء حى دبيب خفاف السيّدات الفقيرات اللائي 
یمررن من باب إلى باب يعرضن الخضروات في سلال. 

دخل في شارع مسقوف» على اليسار بين الأروقة الأربعة التي كان قد رأى 
ظلها الصامت العملاق أثناء الليل. كان يأمل أن يلجا إليه ويجد له فيه أي 
مأوى. لكنّ سكانه في هذه الساعة کانوا قد استيقظوا كا في باقي الأماكن. 
ذهب حتى طرف الشارع. كانت شاحنات تنعاقب في الوصول زاحمةٌ سوق 
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الدواجن بأقفاص مليئة بالدواجن الحيّة» وبسلال مربّعة صمت فيها دواجن 
مذبوحة في طبقات عميقة. على الرصيف المقابل» شاحنات أخرى تفرغ 
عجولا كاملة ملفوفةً بقطع من النسيج» راقدة بطوهماء كأطفال موضوعين 
في سلال لا تسمح إلا بمرور الأطراف المقطوعة المتباعدة والدامية. كانت 
هناك أيضاً خراف كاملةء وأرباع ثيران» أفخاذء وأكتاف. وكان القصًابون 
بصدريّاتم البيض خختمون اللحوم وينقلونها على العربات» ويزنونهاء 
ويعلقونها على عوارض متجر المزادات؛ فيا هوء بوجهه ملتصقاً في الشباك 
الحديدية» يراقب صفوف أجساد الحيوانات المعلقةء الثبران» والخراف 
الحمراء والعجول لونها أفتح» مبرقشة ببياض الشحم والأطناب» مفتوحة 
البطون. ثم عبر إلى قطاع باعة الكروش والكوارع» حيث بين الرؤوس 
وحوافر العجول الشاحبة كانت الكروش تلف في ربطات» بنظافة» داخل 
علب» في تصفَ الأنخاخ برفق على سلال مسطحة» مع الأكباد الدامية 
والكلى البنفسجية. وتوفف أمام عربة طويلة ذات دولابين مغطاة بقماش 
مشمع مستدير تحمل أنصاف خنازير موثقة إلى جانبي العربة على فرشة من 
القش. تراءى له داخل مؤخرات العربات المفتوحة ما يشبه كنائس صغيرة 
متوهَجة» ومغاور لبيوت القرابين في هذا الاحرار التقد للحم الراسخ 
العاري» وعلى فرشة القش» كان هناك صفائح من القصدير تحتوي على دماء 
الخنازير. فاستولى على فلورون حنق شديد؛ كانت الرائحة الفاترة لحانوت 
ا لجزارة والرائحة اللاذعة للكروش والأمعاء ترهقانه. فخرج من الشارع 
الملسقوف» مفضلاً العودة مرَةٌ أخرى إلى رصيف شارع بون نوف. 

كان ذلك عذاباً. أهكه صقيع الصباح؛ كانت أسنانه تصطك» وكان بخشى 
أن يسقط في مكانه فيبقى مطروحا على الأرض. فتّش» فلم جد ركنا فارغا 
على دكة؛ كان سينام هناك حتى لو أيقظه في النهاية أحد الدركتين. ثج أعشاه 


52 


شيء کالوهج» فاستند على شجرة» مغلقاً عینیه وشاعراً بطنین في أذنيه. کان 
يشعر بالجزرة التي ازدردها دون مضغ ترق أحشاءه» وكأس مزيج الروم 
الذي تناوله يسكره. هو سكران من البؤس» والإرهاق» والجوع. كان ثم نار 
حارقة تلهب جوف صدره؛ فوضع عليه يديه كان ليسد ثقباً أحس أن وجوده 
کله یتسرّب منه. کان الرصيف يتأرجح بعنف؛ أصبح عذابه لا بجتمل» فقرر 
أن يواصل السير ليتغلّب عليه. سار قدماًء متوعَلاً ني الخضروات. وضاع 
فيهاء اتخذ مرا ضيقاًء وانحرف في آخر» على أن یعود من حیث أتی» لكنّه 
أخطأً الطريق؛ فوجد نفسه في وسط الخضروات. بعض أكوام الخضروات 
كانت عالية حتى أن الناس کانوا اتهم يمرون بين جدارين مشيّدين من 
الربطات والحزمات. كانت رؤوس الناس تفوقها ارتفاعأ بقليل» كان يراها 
وهي تمر بقلانسها البيضاء أو السوداء والسلال المحمولة تتأرجح» کانہا 
تار متدفق من الأوراق» أو فمّف من الخيزران تطفو على سطح بحيرة مزبدة. 
تعر فلورون بألف عائق» بحمالین یتناولون حولاتہم» بتجار یساومون 
بأصواتهم الخشنة. كان ينزلق على طبقة سميكة من القشور ولباب الثمر 
تخي الطريق ويختنق في الرائحة القوبّة للأوراق ا مدهوسة. حينئذ توفف» 
کا ی ا البعض» وشتائم البعض الآخرء لم يعد سوى 
شيء مضروب يتدحرج» في عاق البحر الذي يرتفع. 

غزته حال كبيرة من الجبن. کان یمکن أن يتسول لو آتيح له ذلك. غضبَ 
من عرّته البليدة تلك الليلة. لو كان قد قبل مساعدة مدام فرانسواء أو لو م 
یکن قد توجس خيفة من كلود كمل حمق تًا كان هناك يتشكى في تلك 
الساعة وسط الكرنب» وكان مستاءً بالأخص لأنه لم يسأل الرسام في شارع 
بيبرويت. في تلك الساعة كان وحيداء ويُمكن أن هلك على الطريق ككلب 
ضال. 
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رفع عينيه للمرّة الأخيرة» ونظر إلى سوق ليهال. كانت تبرق في الشمس. 
كان هناك شعاع كبير يدخل من أقصى الشارع المسقوف» ترقا الأروقة 
بكيان من الضوء. وكان هناك مطر محتدم يتساقط ضارباً الأسقف. كان 
الميكل الحديديّ العملاق يغرق»ء ويصطبغ بالأزرق» م يعد سوى صورة 
معتمة فوق ألسنة هب الشروق. وفي الأعلى» أضيئت نافذة» بقعة ضوء 
تدحرجت حتى الميازيب» على طول انحدار صفائح الزنك العريضة. إن 
مدينة صاخبة في غبار متطاير من ذهب. كانت اليقظة قد تعاظمت. من 
غطيط تجار الخضارء النائمين تحت معاطفهم حتى إيقاع السير الأسرع 
عند الوصول. الآن» المدينة بأسرها ترفع أبوابماء الأرصفة تطنّء والأروقة 
تزأر؛ كل اللأصوات تتعالى» وكان ذلك أشبه ما يكون بالانفجار العملاق 
للجملة التي كان فلورون ينصت ها منذ الرابعة صباحا وهي تتلكأً وتكبر في 
الظلام. في اليمين وفي اليسار وني كل النواحي» كان زعيق المزايدات يفرض 
نوطات موسيقية حاذّة لنايات صغيرة فوق لحن القرار الصادر عن الزحام. 
كانت الأسماك» وكانت الزبدة» وكانت الدواجن وكانت اللحوم. دقات 
لناقوس تمر تهر خلفها همهمات الأسواق التي تفتح. ومن حوله» كانت 
الشمس تلهب الخضروات. لم يعد بجد لمسات الألوان المائية الرقيقة التي 
هي لشحوب الفجر. كانت القلوب المتفتحة للخس تشتعل» وطيف اللون 
الأخضر يلمع ببريق خاب وال جزر دامي اللون» واللّفت أصبح ملتهباً ني 
هذا الوهج المنتصر. على يساره كانت عربات للكرنب لا تزال تنهال. فحوّل 
عينيه ليرى على البعد الشاحنات لا تزال تخرج من شارع توربيغو. البحر 
يواصل ارتفاعه. کان قد شعر به عند کاحله» ثجّ إزاء بطنه» ٳنه ېدد ني هذه 
الساعة بغمره حى رأسه. كان أعشى وغارقاء وأذناه تطنّانء ومعدته قن 
سحقها كل ما رآه متوقعاً أعافا جديدة لا تتوقّف من الأطعمةء فتوشل 


رحةء مأخوذا بأل مض» أن يموت هكذا من الجوع» في باريس المتخمةء في 
تلك اليقظة الباهرة لليهال. وطفرت من عينيه دمعتان كبيرتان. 
كان قد وصل إلى مر أوسع. مرت من أمامه امرأتان» واحدة قصيرة 
وعجوز والأخرى طويلة ضامرة» تتحدّثان فيا هما متّجهتان ناحية الأروقة. 
- هل جئت للتسوّق يا آنسة ساجيه؟ سألت الطويلة الضامرة. 
- يا مدام لوكور» نستطيع أن نقول ذلك... تعرفين أنني امرأة وحيدة. 
لا أحتاج الكثير... كنت أرغب في قلبيطة صغيرة... لكن كل شيء 
غال... والزبدة» بكم هي اليوم؟ 
- أربعة وثلاثون مليً.... لديّ منها شىء طيّب» لو أردت فتعالي 
- نعم نعم لا أدري» لا يزال لدي بعض السشمن. 
کان فلورون يتابع السيّدتين وهو يبذل مجهوداً مضاعفاً. لقد تذکر أنه 
سمع كلود يذكر اسم القصيرة العجوز» في شارع بيرويت؛ فقال لنفسه إِنّه 
سيسأها ما إن تغادر الطويلة الضامرة. 
- وابنة أخيك؟ سألت الآنسة ساجيه. 
- إن لاساريبت تفعل ما يجحلو هاء ردت مدام لوكور بمرارة. أرادت أن 
تستقلل بنفسهاء وهو أمر لم يعد يعنيني. عندما يخدعها الرجال»ء فلن 
أكون أنا من تقدّم ها كسرة خبز. 
الفواكه مربحة جِدَاً هذا العام... وشقيق زوجك؟ 


- آه! هذا... 
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زمّت مدام لوکور شفتيها وبدا نها لا تريد أن تضيف المزيد في هذا الشأن. 
- لا يزال على نفس الحال» ليس كذلك؟ واصلت الآنسة ساجيه... إِنه 
رجل طيّب للغاية... أنا لا أكف عن التفكير في أنه يأكل نقوده بشكل 
ا 
- وهل نعرف ما إذا کان یأکل نقوده؟ لا لوكور بحدة. إنه 
كتوم وبخيل» هو قد يتركني أتضور جوعاً بدلا من أن يقرضني مائة 
مليم. .. إِلّه يعرف جِيَداً أن الزبدة والجبن والبيض كلها ني حالة كساد 
هذا الموسم» فيا هو بیع دواجنه کا جلو له. e‏ مرة» ولا 
مرة عرض أن يساعدني» کرامتي لا تسمح لي بأن أقبل» کا تعلمين» 
لكنٌ ذلك كان ليسعدني. 
- انظري ها هو شقيق زوجك» قالت الآنسة ساجيه وهي تخفض صوتما. 
والتفتت المرأتان تنظران إلى شخص يعبر الطريق ليدخل في الشارع 
الكبير المسقوف. 
- آنا على عجل» همست مدام لوکور- لقد ترت دكاني بلا أحد ثم إ 
لا أرغب في الحديث معه. 


Cre 


کان فلورون قد التفت أیضاً بشکل تلقائی» فرأی رجلا قصيراً ربع 
يبدو سعيدأء بشعر رماديّ قصير للغايةء يمسك تحت ذراعيه الاثنتين بإورّتين 
سمينتين يتأرجح رأساهما وتضربان فخذيه. فدامت فلورون فرحة مفاجئة؛ 
وركض خلف ذلك الرجلء ناسياً تعبه» وعندما لحق به: 

- غافار» قال له وهو یلکزه في کتفه. 


رفع الآخر رأسه» وفحص باندهاش ذلك الوجه الأسمر الذي ل يتعرف 
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عليه. ثچ قال فجاة: 

- أنت! أنت! صاح وهو في قمة الذهول. كيف ذلك؟ إِنّه أنت! 

ادت أن تسقط منه الإورّتان السمينتان. يكن قد هدأء لكته لمح زوجة 
أخيه والآنسة ساجيه الواقفتين على مسافة في مقابله» فواصل سيره قائلاً: 

- فلنرحل من هناء تعال... هناك عيون وألسنة كثيرة. 

وني الشارع المسقوف» تحدّثا. حكى له فلورون أنه ذهب إلى شارع 
برویت. وجد غافار ذلك طريفاً للغاية؛ وضحك كثرا. وأخرره أن أخاه 
کرو ادل مکانه» وأعاد افتتاح متجره لحزارة لحم الخنزير على مبعدة 
خطوتين» في شارع رامبوتو مواجها للیهال» وما أضحکه کثيرا أيضا هو 
ساعه أن فلورون كان قد تول بصحبة كلود لانتييه» الشخص الغريب» 
الذي لم يکن سوی ابن خي مدام کونو. کان ينوي اصطحابه إلى حانوت 
جزارة الخنازير. وعندما عرف أنه عاد إلى فرنسا بأوراق مزوّرة اتخذ سياء 
الغموض والوقار الصارم» وقرر أن يمشي متَقدَّما إّاه بخمس خطوات حى 
لا يلفتا الانتباه. وبعد أن مر برواق الدواجن ليعلق إورّتيه في مكان العرض» 
عبر شارع رامبوتو متبوعا بفلورون. وهناك» وني منتصف الطريق» وبطرف 
عينه أشار إلى متجر كبير وأنيق لجزارة الخنازير. 

كانت الشمس تتخلل شارع رامبوتو بشعاع مائل مضيئة الواجهات التي 
كنيسة سانت أوستاش تبدو كسفينة ذهبيّة ضخمة في غبار الشمس» أو كوعاء 
ضخم للذخائر المقذسة. وني قلب الزحام» في عمق التقاطع» كان جيش 
من الكتاسين يتقدم مصطفاء في انتظام لحركة الكنس» فيا يقوم الزبّالون 
بجمع القمامة بالشوكة وإلقائها في عربات متوفّفة عل مسافة عشرين خطوة 
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الواحدة عن الأخرى بضجيج صحون تنحطم. ولكنْ فلورون لم يكن منتبها 
إلا لحانوت جزارة الخنازير المغتوح» الذي يتوهَج في ضوء الشمس الساطعة. 

كان الحانوت يقع عند زاوية شارع بيرويت أو يكاد. كان فرحة للناظرين» 
يضحك ساطعاً بحروف من ألوان زاهية تغنّي في بياض رخامه. كانت 
اللافتة التي تحمل اسم «كونو غراديل» تبرق بحروف مذَهَبة كبيرة وسط 
زخارف على شكل أغصان وأوراق على خافيّة رقيقة» في لوحة مرسومة 
ومغطاة بالزجاج. كانت اللوحتان الأماميتان على الجوانب أيضا مرسومتين 
ومغلفتین بالزجاج» وتصوران ملاکین صغيرین متلئي الخدود» يلعبان بين 
رؤوس الخنازير وضلوعهاء وأصابع السجق؛ كان للوحات الطبيعة الصامتة 
تلك» المزخرفة بالتفافات وبأشكال أورادء رة الألوان الاثيةء حتّى أن 
شرائح الحم النيّء فيها كانت تتّخذ مسحة المرثى الورديّة. وفي داخل هذا 
الإطار المحتّب تبرز المأكولات المعروضة. كانت موضوعة على قطع بضة من 
ورق أزرق» وني بعض الأماكن» أوراق سرخس مصفوفة بعناية حول بعض 
الأطباق تحيلها إلى باقات نحاطة با لخضرة. أنه عالم من الأشياء الطيّبة» من 
الأشياء اللذيذةء من الأشياء الدسمة. 

في البدايةء وني الأسفل» بجوار الزجاج كان هناك آية لكفتة لحم الخنزير 
الغروم بين آئية للخردلء ثي تأتي فوقها قطع لحم الفخذ المح المنروعة 
العظام بشكلها الدائريّ الجميل والتي أبيصت من فتات الخبز المحمّص» 
وتنتهي أطرافها بشرابات خضر. ثم تأي الأطباق الكبيرة: ألسنة خنازير 
ستراسبورغ» حراء تبدو لامعة دامية بجوار شحوب النقانق وأكارع 
ا لخنازير؛ ولفائف السود“ القاتمة الملتفة كأفاع وديعة؛ والنقانق المصفوفة 


(1) المسود: طعام من مصارين تملا دما ثم تشد رؤوسها وتشوى وتؤكل. يُعدّه البدو من دم الناقت 
ويُحضر في الغرب من دم حيوانات أخرى. 
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في أزواج متفخرة بالحيوية» وأسطوانات سجق السلاميّ التي تبدو كجوقة 
مرتلين في غفاراتهم الفضية. الفطائر المحشوَة باللحم ساخنة تحمل بطاقاتها 
كالأعلام الصغيرة؛ وأفخاذ الخنازير المملحة الضخمة» وقطع لحم البقر 
والزير المجمدة البادية غليها شفافة السك ر لقو كان هتاك أيضا 
برنات يرقد في قعورها لحم ولحم مفروم» في بحيرات من الدهن المتجمد. 
وبين الأطباق والصحون» وعلى طبقة الورق الأزرق كان هناك مرطبانات 
للمخلل والمرق» وللكمأة المحفوظةء وبرنيات لمسحوق كبد الإورً» وعلب 
برّاقة للتونة والسردين» وحاوية للجبن الأبيض» وأخرى للمحار المحشوّ 
بالزبدة المتلة بالبقدونس مهملتين في الركنين. وفي النهاية» كان في الأعلى 
عقود من النقانق والسجق والسجق المجمّف تتدلى من عوارض بكلابات» 
وهي تشبه الحبال أو شرابات الزينة لستائر من النوع الثمين» وخلفها شرائح 
من النقانق المسطحة تعرض دانتيلها وتخريماتها البيضاء الممتلئة. وهناكف 
على الدرجة الأخيرة من درجات هيكل المعدة هذاء وني وسط قطع النقانق 
المسطحة وبين باقتين من زهر الدلبوث الأرجواني» كان المذبح متوجاً 
بحوض مربع للأسماك مزیّن با لحصی تسبح فيه باستمرار سمکتان هراوان. 

أحسن فلورون بلذعة برد» ورأى امرأة في الشمس» على عتبة الحانوت. 
كانت تضفي سعادةً إضافيةًء واكتالا صاباً ومبهجاً على كل تلك الأفراح 
الدسمة. امرأة حسناء. تقف بعرض الباب» على الرغم من أنها ليست 
سمينة للغاية» برقبة قويّة وني نضج الثلاثينات. كانت قد استيقظت لتوّها 
ولا يزال شعرها المنعم المبتل واللامع بهبط في خصلات صغيرة مسطحة 
على صدغيها. فيجعلها ذلك تبدو شديدة النظافة. لبشرتها اللحيمة ذلك 
البياض الشفاف» تلك البشرة الرقيقة والوردية التي تكون عادة للبشر الذين 
يعيشون بين الدهون واللحم النيء. كانت إلى ذلك شديدة الجذيةء هادئة 


59 


جلا ومتئدة» بنظرة بهيجة» وشفتين عظيمتين. ياقتها السّاة تطرق عنقهاء 
وكًأها الأبيضان مشتران حى كوعيهاء وتغطي صديرتها البيضاء طرني 
حذائیهاء ولا يبرز من أطراف فستانها الكشميري الأسود سوى كتفيها 
المستديرتين» وصدرها الممتلى الذي يمط المشد كتلته بقَوّة. كانت الشمس 
تلهب كل هذا البياض. وعلى الرغم من انغارها في هذه النصاعة» بشعرها 
الفاحم وبشرتما الورديةء وبكمّيها الأبيضين وتنوّرتها الناصعة» م يكن يرف 
ها جفن» كانت تأخذ بكامل الوداعة المانئة مام شمسها الصباحيّ» بعينيها 
الحلوتينء تضحك لسوق ليهال الفائضة نشاطا. كانت تبدو شديدة النزاهة. 
- إنها ليزا زوجة أخيك, قال غافار لفلورون. 
کان قد حټاها بإشارة سريعة من رأسه» ثم غاص في ا مر مستمراً في 
اتخاذ تدابير دقيقة للحيطة» فهو لم يكن راغبا في دخحول فلورون إلى الحانوت 
على الرغم من آنه كان خاليا. لقد كان بالتأكيد سعيداً بالتواطؤ في مثل هذه 
المغامرة. 
افر قال سارى ]ن كان أخرك جردا وده ها ای 
بیدي تدخحل أنت. 
ودفع باباً في أقصى الممرَء ولكن عندما سمع فلورون صوت أخيه خلف 
هذا الباب» دخل بغتةٌ. قفز كونو الذي يجه كثيراً في أحضانه» وتعانقا 
- آه تبا! نه أنت» قال كونو متلعث)ء لم أكن لأتوقع ذلك!... لقد اعتقدت 
أك مت» بالأمس كنت أقول لليزا: «ذلك المسكين فلورون...» 


ثم توقف» وهتف مائلا برأسه داخل الحانوت: 


NENAS 

ثم التفت إلى طفلة صغيرة كانت قابعة في أحد الأركان: 

- بولين. اذهبي وأحضري والدتك. 

ولكن البنت ل تتحرّك, كانت طفلة رائعة في حوالى الخامسة من عمرهاء 
بوجه سمين ومستدير» وتتشابه كثيراً مع بائعة لحم الخنزير الحسناء. كانت 
تحمل بين ذراعيها هرَةٌ كبيرة صفراء تتدلى أرجلها بحريّةء فتشبثت بها بيديها 
الصغيرتين كا لو كانت تخشى أن يسلبها منها ذلك السيّد ذو الملابس الرئة. 

ووصلت ليزا متباطتة. 

- إنه فلورون إِنّه أخي» كر كونو. 

سته «السيّدا» وكانت طيَبةً للغاية. كانت تتفخحصه هدوء من رأسه 
إلى أخص قدميهء دون أن بدي اندهاشاً مُسيئاء مبدية ثنية خفيفة فقط في 
شفتيها. وظلت واقفة تبتسم لقبلات زوجهاء الذي كان قد هدا احتدامه 
فرآى حينئل نحافة فلورون وبؤسه. 

- يا صديقي المسكين» لم يتحشن مظهرك هناك... أَمّا أنا فقد سمنت» 

کا تری! 

كان سميناً بالفعل» أكثر عا ينبغي لأعوامه الثلاثين. جسده يفيض من 
ون ریه ن ا ا ا ء التي تقمطه كرضيع ضخم . کان 
اجه الانى طا » يتشابه من بعيد مع خحطوم تلك الخنازير التي يقضي 
نہاره خائضاً بیدیه في لحمها. م يکد فلورون یعرفه. کان قد جلس» يقل 
نظره بين أآخيه وليزا الحميلة والصغيرة بولينء كانوا يفيضون بالصخةء 
رائعين» ومشرقين. ينظرون له باندهاش الأشخاص الوفوري العافية عندما 
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تأخذهم نوبة من القلق أمام شخص شديد النحافة. حتّى القطة نفسها التي 
يتفجر جسدها شح كانت تنظر إليه بعينيها المستديرتين» فاحصة إا بنظرة 
ارتیاب. 

- ستنتظر الغذاءء أليس كذلك؟ سأله كونو» نحن نأكل مُبكرأء في 

العاشرة. 

كانت رائحة قوية للطهو تنلا في ال جر. استعاد فلورون ليلته الرهيبة 
وصوله وسط أكوام الخضروات» وعذابه وسط أسواق ليهال» والانهيال 
المتواصل للطعام الذي فر منهء فقال بصوت خفيض وابتسامة عذبة: 


- لا آنا جائ کا تری. 


A2 


الفصل الثاني 


م یکد فلورون يبدأ دراسته للحقوق في باریس حتّی توفیت أُمّه. كانت 
تعيش في فيغان» في منطقة الغار. اقترنت في زيجة ثانية بر جل من النورمانديٰ» 
من آل كونو» من إيفتو» وقد اصطحبه أحد ناب المحافظ إلى الجنوب ونسيه 
هناك. وقد بقي موّظفاً ني الإدارةء واجداً البلدة جذابةء نبيذها طيباًء ونساءها 
لطيفات» وقد راح ضحية لعسر هضم بعد ثلاث سنوات من الزواج. ول 
يترك ميراثا لزوجته سوی طفل سمين يشبهه تماما. كانت السيّدة تسذد 
بصعوبة المصروفات المدرسية لابنها البكر فلورون» طفلها من الزواج 
الأوّل. وقد کان يعود ها بارتياح كبير» فقد كان طيّبا جداء ويعمل مةه 
وبجوز ا لجوائز الأولى في مسابقات المدرسة. وقد أسبخت عليه هو تحديداً كل 
حناغہاء وعلقت عليه كل آماها. ربا كانت تفضّل في ذلك الطفل الشاحب 
والنحيف زوجها الأوّل» الذي كان رجلا من إقليم بروفانس الجنويء 
ذا رقة حانيةء أحبته حى الموت. ورتا بدا كونوء الذي أغواها في البداية 
بمزاجه المرح» غليظاً ومفرط اجب والثقة في قدرته على استخراج أفضل 
الأفراح من ذاته. فقزرت أن ابنها الأخيرء الأصغر الذي تضخي به عادة 
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الأسر الجنوبية لن يصدر عنه أي خير؛ فاكتفت بإرساله للتعلّ لدى جارة 
لاء عانس» حيث ل يتعلم الصغير سوى التسكع» فنشأً الأخوان متباعدين 
وغريبين أحدهما عن الآخر. 

عندما وصل فلورون إلى فیغان» كانت أمّه قد دفنّت. وكانت قد طلبت 
أن يخفوا عنه خبر مرضها حتى اللحظة الأخيرة» كي لا تتعطل دراساته. 
وجد كونو الصغير» وكان في الثانية عشرة من عمره» جالساً إلى طاولة 
ينتحب وحيداً في وسط المطبخ. حكى له أحد الجيران» وهو تاجر للأثاث» 
معاناة أمَّه المسكينة؛ كانت تعيش على مواردها الأخيرة» ولقد قتلت نفسها في 
العمل كي يستطيع ابنها دراسة الحقوق. في تجارة صغيرة للأشرطة تدر دخلا 
متواضعاًء کان لا بذ ما أن تلتحق بأعال أخرى تشغلها حى وقت متأخر. 
الفكرة التي تسلطت عليها بأن ترى ابنها فلورون تحامياً ذا وضع في المدينة 
جعلتها قاسيةًء بخيلةً» صارمة مع نفسها ومع الآخرين. كان كونو الصغير 
يحوم بسراويل مرّقة وقمصان مهلهلة الأكام. وكان لا يتناول الطعام بنفسه 
أبدأً على المائدةء وينتظر دائ) أن تقطع له امه نصيبه من الخبز. وكانت تقطعه 
في شرائح رفيعة للغاية. ألزمت نفسها بذلك النظام خشية ألا تستطيع تحقيق 
هدفها. 

كان هذه القصة تأثير رهيب على فلورون الرقيق الطبع. فخنقته العبرات. 
وأخذ أخاه بين ذراعيه» مقبلاًإتاه كآنه برد إليه العاطفة التي حرم منها و 
نعليه البائسين الباليين وكيه الثقوبين عند الكوع» ويديه السختين» وكلّ 
بؤس الأطفال المهملين البادي عليه. كرّر على مسامعه أنه سيصطحبه» وأنه 
سيكون سعيداً معه. وني اليوم التالي» عندما فحص الوضع» انتابه الخوف 
من ألا يستطيع التحصّل على المبلغ اللازم للعودة إلى باريس. كان يرغب 
في مغادرة فيغان» وبأيّ ثمن. ولحسن الحظ» تخلص من حانوت الأشرطة 


الصغير» وهو ما سمح له بسداد الديون التي كانت قد تراكمت على أمّه 
بالرغم من سياستها المالية التقشّفة. ونًا م يبق معه شيء» أعطاه تاجر 
الأثاث خسائة فرنك نظير أثاث الفقيدة وفراشها. فشكره الشاب وألبس 
أخاه ملابس جديدة» واصطحبه معه في نفس المساء. 

وني باريس» لم يعد أمر متابعة دراسته في كلية الحقوق مطروحاً. فأرجاً 
فلورون كل طموحاته إلى المستقبل. وأخذ يُعطي بعض الدروس» واستقر 
مع کونو في شارع روايبه كولار» عند زاوية شارع سان جاك في غرفة كبيرة 
أثثها بسريرين حديديّين» وخزانة» وطاولة وأربعة مقاعد. ومن وقتهاء 
صار لديه طفل. وكانت تلك الأبوّة تسحره. وفي البدايات» كان إذ يعود في 
الساء يجحاول أن يعطي دروساً للصغير؛ لکن هذا م یکن یستمع هما أبداً؛ کان 
عنيدء رافضاً للتعلّم» > يبکي مت متحرآ على العهد الذي كانت أمّه تترکه فيه 
حرا يطوف في الشوارع. کت ورون اشا عن رهه واا ورت 
بعل بلا انتهاء. ولكي يتساهل وضعقّه حياله» قال لنفسه إن لر أت بالطفل 
العزيز معه كي ينعص عليه أيّامه. وكانت تلك هي قاعدته في التعامل معه» 
أن یراقبه وهو یکبر بفرح. کان یعشقه» مأخوذاً بضحکاته» یذوق مباهج لا 
نهائية لمجرّد شعوره به موجود قربه» في صحة جيّدة» خلا من كل هج. ظل 
فلورون نحيفاً ني معاطفه السوداء المهترئةء وأخذ وجهه في الشحوب من 
جراء السخافات العنيفة لمهنة التدريس. وأضحى كونو رجلا شاباً متلئا 
ساذجاً قليلاء لا يكاد يعرف القراءة والكتابة» ولكن بروح طيبة لا تتبدل» 
تملا غرفة شارع رواييه كولار الكبيرة والمعتمة بالفرح. 

وني تلك الأئناءء كانت السنون تمر. وكان فلورون الذي ورث التفاني 
عن أَمّه یرعی کونو في منزله کفتاة كبيرة کسول. کان يجتبه حتى أعال المنزل 
الصغيرة؛ فهو من يذهب جحلب المؤن» وهو من ينظف ويطبخ. وكان ذلك 


65 


-کا زعم- بخرجه من مزاجه العکر. لقد کان سوداوياً بطبیعته» ويظنّ 
نفسه شريراً. وني المساء» عندما كان يعود موحلاًء مكروباً من كراهية أطفال 
الآخرين» ترق مشاعره لعناقات ذلك الفتى السمين والكبير الذي كان 
يجده يلهو بالخذروف على بلاطات الغرفة. وكان كونو يضحك من طريقته 
غير ا ماهرة ني صنع العجّةء ومن الطريقة ا جادة التي يضع بها حساء الحم 
والخضار. وعندما يُطفاً ا ملصباح» كان يرتدّ لفلورون حزنه» أحياناء في فراشه. 
کان يفکر في معاودة دراسته للحقوق. تحایل كي ينظّم وقته بطريقة يستطيم 
معها متابعة دروسه في الكليّة. وقد توصل لذلك فصار سعيدا للغاية. 
ولكن أصابته حى بسيطة» فأقعدته ثمانية أيّام في البيت» وأذت إلى عجز في 
میزانیتهاء وانتابه ا لخوف من آنه قد لا يستطیع أن پُنهي دراسته. وکان طفله 
قد كبر. ما هو فقد وف كمدرّس في مدرسة داخلية في شارع لا ستراباد 
براتب يبلغ ألفا وثمانمائة فرنك. كان ذلك بمثابة ثروة» وبقليل من الاقتصادء 
يمكن أن يترك جانباً بعض النقود ليعرّز مستقبل كونو. في سن الثامنة عشرة 
کان لا یزال یعامله كآنسة ينبغي توفیر صداقها. 

أثناء مرض أخيه القصير الأمدء كان كونو أيضاً يفكر. وذات صباح 
أعلن آنه يريد أن يعمل. ونه كبر بها يكفي ليكسب قوته. تأثر فلورون لذلك 
بعمق. كان في مواجهة غرفتهاء في الناحية الأخرى من الشارع» مُصلح 
ساعات يقيم في غرفة يراه الفتى فيها طوال النهارء في ضوء النافذة ا لمكشرفة 
عاكفا على منضدته الصغيرة يعالج أشياء دقيقة» ويفحصها بالعدسة المكبرة 
بصبر. فأغراه ذلك» واعى أن به ميلا نحو تصليح الساعات. ولكن بعد 
مضي أسبوعين» انتابه قلق عارم» وأخذ يبكي كطفل في العاشرة» واجداً أن 
الأمر شديد التعقيد» حتى أنه لن يعرف أبدا «كل السخافات الصغيرة التي 
تدخل في تركيب الساعة). صار يفضل أن يكون صانع أقفال» لكنّ هذه 
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المهنة أيضاً أرهقته. وخلال سنتين كان قد جرب أكثر من عشر مهّن. وكان 
فلورون يفكر أنه على حىّء وأنه ينبغي ألا نعيش ضد أهوائنا. جرد الرغبة 
الصادقة لكونو في كسب عيشه كانت تكلّف الكثبر من دخل الشاين. فمنذ 
خرج للمحترفات» أخذت النفقات الجديدة تزداد بلا توقف» مصروفات 
للملابس الجديدة وتناول للطعام في الخارج» واستضافات للزملاء. لم تعد 
الألف وثهانمائة فرنك التي تشكل راتب فلورون كافية. كان عليه أن يقبل 
عا کر ی اام غو تان سرت کان ی ف ا 

صار للأخوين صديق. كان للبيت واجهة على شارع سان جاك وهناك 
یقع حانوت کبیر للشواء یدیره رجل کفء یدعی غافار» کانت زوجته موت 
ببطء من داء الصدر وسط الروائح الدسمة للدواجن. عندما كان فلورون 
يعود متأخراًء لكي يطهو شيئ من الحم كان يشتري من أسفل البيت قطعةً 
من لحم الديك الروميّ أو الإوز باثني عشر فرنكاًء كان ذلك في أيام الرخاء. 
أثار ذلك الفتى الناحل اهتام غافار» فعرف قصتهء واجتذب الصغير إليه. 
وسرعان ما أضحى كونو لا يغادر حانوت الشواء. ما إن يخرج أخوه حتّى 
هبط هوء ويستقر في قلب الحانوت» مأخوذاً بالأسياخ الأربعة الضخمة التي 
تدور بضجيج خفيف أمام اللهب العالي المتوهَج. 

كانت صفائح المذخنة النحاسية العريضة تبرق» والطيور المشويّة 
يتصاعد منها الدخانء والدهن يفرقع صادحا في الطاسات التي تستقبله 
أسفل الأسياخ» والأسياخ تتكلّم فيا بينهاء وتوجه كلات لطيفة إلى كونو 
الممسك بملعقة كبيرة يسقي بها البطون المذهبة للإوزات السمينة والديوك 
الرومية الضخمة. كان يبقى لساعات» وقد صار وجهه أصهب من وهج 
اللهب المتراقص المنعكس عليه» وبشىء من البلاهة يضحك للطيور السمينة 
التي تُطهى؛ ولا يستفيق إلا عندما يتم نزع الأسياخ منها. فتسقط الطيور 
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في الأطباق؛ وتخرج الأسياخ من بطونها والدخان يتصاعد منها؛ وتفرغ 
بطونها من سيول المرق المنهمرة من فتحتي المؤخرة والرقبةء مالئة الحانوت 
برائحة الشواء القوية. فيا الطفل الواقف يتاع العملية بعينيه» ويصفّق 
بيديه» ويتحدّث للدواجن فيقول ها نّا لذيذة جدأ وإنّها ستؤكل» ولن 
يرك للقطط سوى العظام» كان يتهلّل فرحا إذ يعطيه غافار شريحة من الخبز 
لدعا ماعرن لته لا اماع 

مند ذلك لوقت صاز كونو يعشق الطهو. ولاحقاء بعد تجريبه كل صتوف 
المهنء عاد مره أخرى للطيور التي ترفع عن الشواء وكأنْها قدّره» للمرق الذي 
يدفع المرء إلى لعق أصابعه. كان بخشى في البداية أن يضايق أخاه ذا الشهية 
الضعيفة والذي يتكلم عن الأشياء اللذيذة باستخفاف رجل جاهل. ثي إذ 
رأى فلورون يصغي له وهو يشرح أحد الأطباق المعقّدةء باح له بعشقه لتلك 
المهنةء والتحق بمطعم كبير. ومنذ تلك الساعة انتظمت حياة الشقيقين. 
استمرًا في الإقامة بغرفة شارع رواييه كولار» حيث كانا يلتقيان كل مساء: 
أحدهما بوجه مبتهج من اشتغاله على أفرانه الصغيرة؛ والآخر بوجه مرهق 
من بوش بؤس معلّم غارق في الوحل. کان فلورون لا یزال في أساله 
السوداء ناسيا نفسه بالانكباب على الفروض المذرسية لتلاميذه. بيغا كونوء 
كي يستعيد مزاجه الطبيعيّ» يعيد ارتداء صدريته البيضاء وقلنسوة الطهاة 
ويدور حول المقالي» متسآياً بطهو بعض الحلوى في الفرن. وأحياناً كان يبتسم 
لمرأى نفسه هكذا متشحا بالبياض» في أخوه مُسربل بالسواد. فكانت الغرفة 
الواسعة تيدو حزينةً في نصفهاء ونصفها الآخر فرحا من ذلك الحداد وتلك 
البهجة المتجاورين؛ ما من حياة فيها مثل هذا التفاوت يمكن أن تكون أكثر 
انسجاماً من ذلك الوضع. وازداد الأخ البكر نحافةء حترقاً بالتأجج الذي 
ورثه عن أبيه» فيم ازداد الصغير سمنة بم ليق بسليل رجل من النورمانديّ: 
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وكان يجمعه) على المحبّة رباط أمّهماء مها التي لم تكن سوى حنان خالص. 

کان هما خال في باریس» شقيق لأُمهما من آل غراديل» يعمل جراراً للحم 
ا لخنزیر في شارع بیرویت في حيٌ ليهال. كان بخيلاً للغاية» وفظاء استقبله) 
ني المرّة الأولى التي زاراه فيها وكأن| اثنان من الجياع. فلم يكرّرا الزيارة إلا 
نادرا. في يوم عید قدّیس الخال» کان کونو يحمل له باقة زهور» ونال منه 
لقاءها قطعة عشرة مليمات. وكان فلورون» باعتزازه المرضى بذاته» يعاني إذ 
يتفحص غراديل حلته البالية بالعين القلقة والمتوجسة لبخيل يتشكم الحاجة 
إلى وجبة عشاء أو قطعة نقدية بمائة مليم. وذات مرَّة صرف فلورون عند 
بسلامة نيّة» ورقة نقدية من فئة مائة مليم. فصار الخال أقل تخوّفاعندما يزوره 
الصغیران» کا کان يشميهاء لکن علاقتهم) به توقفت عند هذا الحد. 

هذه السنوات كانت بالنسبة لفلورون حلم طويلاً عذباً وحزيناً. تذوّق 
خلاها كل الأفراح الرّة لبذل الذات. في ا مسكن» لم يكن لذيه سوى الحنان. 
وفي الخارج» وسط إهانات تلاميذه والتدافعات على الأرصفةء كان يشعر 
أله قد صار شريراً. صارت طموحاته المقتولة مُرهٌ. لزمته شهور طوال كي 
يقبل بمعاناته كإنسان قبيح متوسّط القيمة وفقير. وليف من إغواء الشر 
قذف بنفسه في خض الطيبة المثالية. جعلَ من نفسه ملاذاً للعدالة والحقيقة 
المطلقة. لقد أصبح جمهوريّ اهوى. انتمى للجمهورية كا تدخل الفتيات 
اليائسات الديرّ ونا م جد الدفء والدعة ا لمر جين والكافيين لتسكين آلامه 
في تلك الجمهورية» خلتق واحدة في دخيلائه. كانت الكتب تثير فيه عدم 
الرضاء كل تلك الأوراق المسودة» التى كان يعيش في وسطها كانت تذكره 
بحجرات الدرس العطنة وبكرتات الأطفال الورقية المعجونةء وبعذاب 
الساعات الطوال العقيمة. ثم إن الكتب لا تكلڵمه سوى عن التمرّد» تدفعه 
إلى الخيلاء» في حين كان هو في حاجة ملخة إلى الشلوى وإلى الشلام. بهدهد 
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نفسه» فينام ويحلم بأه في سعادة قصوى» وبأن العا سيصير هو ضا سعيدا 
وتنشأ المدينة الجمهورية التي لطالما رغب في العيش فيها . تلك کانت راحته» 
العمل الذي يستعيده دائ طوال ساعات فراغه. م يعد قرأ خارج احتیاجاته 
a Ss GH E il‏ جاك حتى الشوارع الكبيرة الخارجية» اا 
مسافة كبيرةً في بعض الأحيان» ويعود من عند حاجز إيطاليا؛ وعيناه معلّقتان 
طوال الطريق بحي موفتار المنبسط تحت قدميه. فيخطط لإجراءات أخلاقية 
ومز رات لقرادق [مانة عن شاها شريل هة اندينة عة إل مدب 
مغتبطة. عندما ضرَّجت أيّام فبراير باريس بالدماء اغتجّ» وصار يطوف على 
المتتديات» يدعو لإبدال حّامات الدم تلك ب «القبلة الأخويّة لكل جمهورتي 
العا)». صار واحدا من هؤلاء الوغاظ المستنيرين الذين يبشرون بالثورة 
کدین جدید مفعم با حسنی وبالفداء. وجاءت نپارات دیسمبر"' لتخرجه 
من حنانه الكلي. کو رل ولا وور ف یر کل وی 
ویعامَل کذئب» وعندما أفاق من موعظته عن الإخاء» کان يتضور تجوعا 
على البلاط البارد في أحد معتقلات بيسيتر. 


اتاب كونو قلق مميت» هو الذي كان حينئذ في الثانية والعشرين من 
عمره» عندما ل يرجع أخوه. وفي الصباح التالي» ذهب ليبحث عنه في مقبرة 
مونهارتر بين قتلى الشارع الكبير الذين صفوهم تحت أكوام من قش» تظهر 
منها رؤوسهم» مرعبة. م تمل قلبه» وغشت الدموع عينيه» واضطر للمرور 
على صف القتلى مرتين. وبعد ثمانية أيّام طوال» عرف من مخفر الشرطة أن 
(1) إشارة إلى التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في فرنسا الثاني من ديسمبر 1851 ضدَ شارل 
لوي نابليون بونابارت» المعروف بنابليون الثالث (18673-1808). هو ابن أخي نابليون 
بونابارت الشهير (نابليون الأوّل)» وقد اشخب رنيساً للجمهورية الفرنسية في العاشر من 
دیسمبر 1648. وکان في الثاني من دیسمبر 1 قد حل اران الفرنسي وطالب بتغیدر 
الدستور ليتقدم للانتحابات الرئاسيّة مرَة ثانية. تمكن .عساعدة الجيش من البقاء في الحكي 
وفي العام التالي ألفى النظام الجمهوري ونصب نفسه إميراطوراً. 
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أخاه معتقل» وأنه لا يستطيع رؤيته. وعندما ألخ في ذلك» هذدوه باعتقاله 
هو نفسه. فهرع حينئذ إلى خاله غراديل» الذي کان هو يعتبره شخصا مهاء 
آملاً في أن يساعده في إنقاذ فلورون. ولكنّ الخال غراديل استشاط غضباًء 
مدعي أن ذلك أفضل» وأنّ ذلك الأحمق الكبير م يكن عليه أن يخالط هؤلاء 
اجمهورتين الأقاقين؛ وأضاف أيضاًأن فلورون صار بلاشك شخصاًشريرة 
ون ذلك کان مکتوباً عل سحنت. بکی کونو بکاءٌ مریراً. وظلْ ختنقاً. شعر 
الخال بالحرج» وأحس بأ عليه أن يفعل شيا لذلك الفتى البائس. فعرض 
عليه أن يقيم في بیته. کان يعرف آنه طاه جيّد» وكان في حاجة إلى مُساعد. كان 
كونو متخوفاً من العودة وحيداً إل غرفة شارع رواييه كولار الفسيحة فقبلً 
بالعرض. وبات في منزل خاله» في الليلة تفسهاء في الأعلى» في ركن مظلم 
استطاع أن يمدّد جسده فيه بصعوبة. وبکى هناك أقل تًا کان سيبكي أمام 
فراش أخيه الشاغر. 

أفلح في النهاية في أن يرى فلورون. ولكن أثناء عودته من بيسيتر أخذته 
غفوة» فأصابته لم ڈ ثة أسابيع ّى أوقعته في الذهول والنعاس. كان ذلك 
مرضه الأول والوحيد. ارتاح غراديل كثيراً لاختفاء ابن أخيه الجمهوري 
الهوى. وعندما تلقّى خبر ترحيله إلى كايين» أيقظ كونو فجأة وأعلمه بهذا 
التبا بفظاظةء ّا تسيب له بأزمة حادة حتى أن الشاب كان واقفاً في اليوم 
التالي. ذاب كل ألم وبدا أن جسده المترهّل قد شرب كل دموعه. بعدها 
بشهر» كان يضحك» ويستاء بحزن لاله يضحك»› > ثم تغلڵّبت عليه روحه 
المرحةء فصار يضحك دون أن يدري. 


تعلّم صنعة جزارة لحم الخنزير» ووجد فيها ملذات تفوق تلك التي كان 
مجدها في فن الطهو. ولك الخال غراديل أوصاه لا يمل طناجره أبدا 
فمن النادر العثور على جزار للحم الخنزير + مجيد الطهوء ومن حسن حظه آنه 
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قد عمل في مطعم قبل ان جيء عنده» فهو سیستغل مواهبه في مکان آخر» 
سيجعله يُعدّ الوجبات لأهل المدينةء وسيكلفه تحديداً بشي ضلوع الخنزير 
مع المخللات. ولا كان الشاب قد أسدى له خدمات حقيقيةء فقد أحبه على 
طريقته» يقرصه من ذراعه في الأيّام التي يكون فيها مزاجه طيباً. كان قد 
باع الأثاث الفقير لغرفة شارع رواییه کولار» واحتفظ بالنقود أربعین فرنکاً 
ونيفاًء كي لا يلقيها ذلك ا مهج كونو من النافذة» كا كان يقول. ومع ذلك 
صار يدفع له ستّة فرنكات في الشهر لملذاته الصغيرة. 

وبالرغم من الضيق المالي» والمعاملة الوحشية أحيانا» كان كونو سعيداً 
للغاية. كان حب أن ميا له حياته. لقد راه فلورون مثل فتاة كسول. ثم 
صارت له صديقة في منزل خاله غراديل. فعندما فقد الأخير زوجته» اضطر 
لاستخدام فتاة كبائعة. انتقاها بصخة جيّدة» وقوام جذّاب» عارفا أن ذلك 
يسعد الزبائن ويضفي على اللحوم المطهوة ألقاً. كآن يعرف أرملة في شارع 
کوفیبه بالقرب من حديقة النباتات» کان زوجها مديراًللبرید في بلاسان وهي 
محافظة صغيرة في الجنوب. تلك المرأة التي كانت تعيش على دخل عُمريّ 
متواضع للغاية كانت قد أحضرت معها من تلك المدينة طفلةً سمينةً وججيلة 
كانت تعاملها كابنة ها. وكانت ليزا تعتني بها في سكينة وبروح وادعة. فتاة 
جادة قليلاء وجيلة للغاية إذ تبتسم. وسحرها الكبير يتأتّى من الطريقة التي 
ترسم بها بسمتها النادرة. وفيا كانت نظرتها حانيةء» كانت صرامتها ا معهودة 


عطي ثمناً لا يقدّر لذلك الوعي المغاجى بالغواية. كانت السيّدة العجوز 
تقول أحيانا إن ابتسامة من ليزا كانت كفيلة بأن تقودها إلى الجحيم. وعندما 
أودت بحياتها نوبة ربو تركت لابنتها بالتبّي كل مدخراتهاء نحو عشرة 
آلاف من الفرنكات. وظلّت ليزا وحدها لثمانية يام في مسكن شارع كوفييه؛ 
ومن هناك جاء غراديل لیصطحبها. کان یعرفها لاه کان یراها مع سيّدتہا 


إذ تذهبان لزيارته في شارع بيرويت. ولكن أثناء الدفن» بدا له نها صارت 
جيلةء ببنيان متهاسك» ما دفعه للذهاب إلى المقبرة. وبين كانوا يبطون 
بالنعشء کان یفکر أنہا قد تکون رائعة في حانوت جزارة الخنزیر. راح یتر 
ويقول لنفسه إل قد يعرض عليها حى ثلاثين فرنكاً في الشهر مع ا مسكن 
والطعام. وعندما عرض الأمر عليهاء طلبت منه أن يُمهلها أربعا وعشرين 
ساعة لتعطيه رذها. ثي ذات صباح» وصلت بمتاعها القليل» والعشرة آلاف 
فرنك باه ني صدارها. بعدها بشهر» کان المنزل کله طوع بنانہا- غرادیل» 
وکونو» وحتّی أصغر مساعد طاه. وبالذات كونو» كان سيفعل من أجلها أي 
شيء. کان إذا ابتسمتْ يقف ضاحكا فرحاً لمجرّد رؤيتها. 

لیزاء التي کانت کبری بنات آل ماکار» من بلاسان» کان لا یزال اوها ني 
عداد الأحياء. قالت له نه ي الخارج» وتبا لا تكاتبة أبدا. وأحاناء تدب 
أن أمها كانت في حياتهاء شديدة الدأب في عملهاء وهو ما أخذته عنها. ولقد 
ظهر بالفعل أنّها بالغة الصبر في العمل. ولكتّها أضافت أن المرأة الشجاعة 
كان لديا إصرار قوي على أن تقتل نفسها لتسيّر الحياة المنزلية. وتكلّمت 
حينها عن واجبات للمرأة وواجبات الزوج» بحكمة شديدة» وبنزاهة 
دهشت كونو. وبدوره أكد ها أله حمل نفس الأفكار. وكانت أفكار ليرا 
تتلْخص ني أن الناس لا بد أن يعملوا ليأكلوا؛ وأنّ كل شخص مسؤول عن 
سعادته الخاصّة؛ وأننا نرتكب خطيئة إذا شجعنا الكسل؛ باختصار أنه إن 
كان هناك بؤساء فذلك راجع إلى كسلهم. كانت تلك إدانة واضحة للإفراط 
في السكر والتسكع اللذين اشتهر بها ماكار الأب. كان ماكار يتكلم عالياً ني 
داخلهاء دون علم منهاء م تكن سوى واحدة من آل ماكار» لكتها منضبطة 
ومتعقلةء ومنطقية في رغبتها في العيش الرغيد» واعية أن الطريقة المثلى للنوم 
في هناءة الدفء هي أن يصنع المرء بنفسه سرير سعادته. وکانت تكس كل 
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وقتها وأفكارها هذا الفراش الوثر. منذ عمر السادسة» كانت تواظب على 
ا لجلوس هادئة على كرسيّها الصغير» اليوم بطوله» على أن يكافئوها بقطعة 
حلوى في المساء. 

واصلت ليزا عند جرّار لحم الخنزير غراديل حياتها المادئة» المنتظمة» التي 
تضيئها هي ببسم تما الجميلة. ل تقبل بالمغامرة التي عرضها عليها الرجلء 
وكانت تعرف أن تجد فيه مرشداً اء ولعلّها استشعرت في ذلك الحانوت 
المعتم في شارع بيرويت» بحاسّة إنسان محظوظء المستقبل التين الذي كانت 
تحلم به» حياة من المتعة الصحيّة» وعمل بلا كلل حمل في كل ساعة ثوابه. 
كانت تعتني بمنضدة البيع بالعناية المئدة التي كانت توليها لأرملة مدير 
البريدء وأصبحت صدريتها البيضاء بنظافتها مضرباً للمثل في الح كلّه. 
كان الخال غراديل راضيا كل الرضى عن هذه الفتاة ا لجميلة» حتى أنه كان 
يقول لكونو أحياناً وهو يلف سجق السلاميّ با خيوط : 

- لو لم أكن في سن الستين» لكنت» بشرفي» سأرتكب حاقة تزوجها. إن 
امرأةّ مثلها هي يا بني بمثابة الذهب الخالص في محل رزقك. 

کان کونو يعمل فکره» ومع ذلك ضحك ذات يوم ملء شدقيه إد 
انمه أحد الجيران باه واقع في غرام ليزا. لم يكن ذلك ليؤرقه أبداً. فقد 
کانا صدیقین حهیمین. ف المساء» يصعدان للنوم» ا وکانت ليزا تشغل» 
بالقرب من الركن المعتم الذي يتمدّد فيه كونو» غرفةَ صغيرة جعلت منها 
مكاناً مضيئاًء بتزيينها بالكامل بستائر الحرير الموصل. كانا يبقيان هناك› على 
بسطة الدرج» يتحدّثان» بیدی) شمعدانان» ومفتاح کل منهها في رتاجه ثم 
يغلقان عليه البابين قائلين» بكل وذ: 

- عمت مساءٌ يا آنسة ليزا. 
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کی اا 


کان کونو ستلقي في فراشه وهو ینصت إل لیزا تؤدّي مهاتها الصغيرة 
قبل النوم. کان الغازل بتها رفغا لدرخة اه يستطیع تت تتم کل حرکاتها. 
وک «ها هي تسحب ستائر الشاك . رى ما الذي تفعله أمام الصرانة؟ ها 
هي تبلس وتنزع جزمتيها. فلتصبح على خيرء لقد أطفأت شمعتهاء » لنخلد 
إلى النوم». وكان يسمع سريرها يطقطقء فيغمغم ضاحكاء «يا للهول! 
ليست الاأنسة ليزا خفيفة الوزن!» كانت تلك الفكرة تبهجه؛ وكان في النهاية 
يغفو وهو يفكر في أفخاذ الخنزير المملّحة وشرائح الحم المقدّد التي سيعدّها 
ني اليوم التالي. 

استمر ذلك لعام» دون أن حمر وجه لزا خجلا ودون أي إحراج لكونو. 
وني النهار» في ذروة العملء عندما كانت الفتاة الشابة تذهب إلى المطبخ» 
كانت أيدي| تتلامس وسط اللحم المغروم. كانت تساعده أحياناًء مسك 
له المصارين بأصابعها الريّانة» بينم هو بحشوها باللحم ودهن الخنزير. أو 
يتذوّقان معا بطرف لسانيهم) حشو السجق ليتأكدا من أنه متّل بشكل كاف. 
كانت ها آراؤها الحصيفة» وتعرف وصفات أطباق جنوبية» وقد جربتها 
بنجاح. كان أحياناً بشعر بها واقفةً خلفه» تتطلّع من وراء كتفه إلى الطنجرة» 
مقتربة منه بشدة» حتى أنه يشعر بصدرها المتين في ظهره. كانت تناوله ملعقة 
أو صحناً. وكانت النار تلهب الدماء ني عروقها. وهو ما كان ليكفٌ عن 
تقليب المرق الدسم الذي يشخن على الموقد؛ بين هي تجادل بحاس في درجة 
نضج الطعام. وني العصرء عندمايفرغ الحانوت» كانايثرثران لساعات. كانت 
تيقى خلف منضدتهاء متراجعة قليلاء تمارس الياكة برقة ودأب. تجلس 
على فرمة خشبيةء ساقاها تتأرجحان» وكعباها يدقّان على كتلة السنديان. 
يتفاهمان بشکل رائع؛ يتکلمان عن کل شيءَ ي الغالب عن الطهوء ثم عن 
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الخال غرادیل» وأیضاً عن هل الحی. کانت تحکی له الحکایات کا لو کان 
طقاا ران لدا فض ج ساط رو الات ما امان 
والملائكة الصغارء تحكيها بصوت ناعم کنغات الناي» بيئتها ا لجاذة بشدة. 
وإذا دخل أحد الزبائن» فحتّى لا تبتر مسار حكايتهاء تطلب من الشاب إناء 
الدهن أو علبة المحار. وفي الحادية عشرة يصعدان للنوم» ببطء» كا في كل 
ليلةء ثم همسان وهما يغلقان بابيه): 

- عمت مساءَ يا آنسة ليزا. 

عمټ مساءٌ يا سيد کونو. 

وذات صباح صعقت الخال غراديل سكتَةٌ دماغية بينم هو يحضر طبق 
الغلنتين". سقط واصطدم أنفه بطاولة التقطيع. ل تفقد ليزا رباطة جأشها. 
وقالت إنه ينبغي عدم ترك الميت في قلب المطبخ؛ وأخذته إلى مهاي الحانوت 
في قمرة كان الخال ينام فيها. ثم رتبت قصَةٌ مع الصبيان: «لا بد أن يكون 
الخال قد مات في فراشه» إذا م نكن نريد أن نثير اشمئزاز أهل الحجي ونفقد 
الزبائن». ساعد کونو في حمل المتوئی» ذاهلاء مندهشاً من افتقاره لأ دموع. 
ثم بكى لاحقاً هو وليزا. وقد كان هو وأخوه فلورون الوريئين الوحيدين. 
النهامون في الشوارع المحيطة تخيّلوا أنه كان للفقيد ثروة ضخمة. أمّا في 
الحقيقة فلم يُعثّر على كنز من المال. وظلت ليزا قلقة. وكان فلورون يراها 
تفكر» وتنظر حوها من أل النهار حتى آخر الليل كأنها فقدت شيئاً. وني 
النهاية قزرت أن تقوم بحملة تنظيف كبيرة» مدَعية أن الناس تثرثر» وأنّ 
قصة موت الخال بدأت تشيع» وعليه فينبغي إظهار نظافة فائقة. وذات 
ظهيرة» وبعد أن أمضت ساعتين في القبو» تغسل بنفسها أحواض التمليح»› 
ظهرت وهي تحمل في صديرتها شيئاً. کان کونو يفرم أكباد الخنازير 


(1) طبق مكوّن من لحوم مبردة ومشحُمة ومنبُلة ندم في الهلا ا جامد (أو الجميد). 
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فانتظرت حتی فرغ» وتحدّثت معه بصوت لا مبال. ولکنّ عینیها کانتا تبرقان 
ببریق عجیب» ابتسمت ابتسامتها ا حلوة» وهي تقول له إنْہا ترید أن تکلمه. 
صعدت الدرج بصعوبة إذ كان ما تحمله في صديرتما المنتفخة بعيق حركة 
رجليها. وني الطابق الثالث التقطت أنفاسهاء واضطرّت للاتكاء على الحاجز 
قليلا. تبعها كونو المندهش» دون أن ينبس ببنت شفة» حتّى غرفتها. وكانت 
تلك هي المرّة الأولى التي تدعوه فيها لدخوها. أغلقت الباب» وأفلتت طرف 
صديرتبا الذي ل تعد أصابعها ا لمرهقة قادرةٌ على الإمساك بہاء وتركت سيلا 
من القطع الفضية i FES JE E N‏ 
الخال غراديل اة في قعر وعاء كبير للملح. تركت كومة النقود تجويفا كبيرا 
في فراش الفتاة ا لحميلة الوثير. 

کان فرح كونو وليزا متكتم. جلسا على طرف السرير» ليزا عند موضع 
الرأس وكونو عند موضع القدمين» وأخذا يحصيان النقود على الأغطية كي 
لا بحدثا صوتاً. كان هناك أربعون ألفاً من الفرنكات الذهبيةء وثلاثة آلاف 
من الفرنكات الفضية» واثنان وأربعون ألف فرنك من النقود الورقية في 
علبة صفيح. استغرقا ساعتين كاملتين في إحصاء كل ذلك. كانت يدا کونو 
ترتجفان قليلاً. وليزا هي التي بذلت مجهوداً أكبر» فجمعت القطع الذهبية على 
الوسادةء تاركة القطع الفضية في تجويف الغطاء. وعندما تبينا الرقم الضخم 
بالنسبة إليهماء خسة وثهانين ألفاً من الفرنكات» أخذا يتكلّان بشكل طبيعيْ» 
ن ا لقاو وا ا و ان کون نال ات فن حت ا فا 
ذلك. وبدا أن تلك النقود قد حلت عقدة لسانيها. أخذا يستبقان الأحداث» 
مستندين بظهريي) إلى الحائط الملاصق للسريرء تحت ستائر الحرير الموصلي 
البيضاء أرجله] مددة قليلاًء يثرثران بين تداعب أيديي) النقود» فتعانقت 
الأكف» ونسيا نفسيه) بين القطع النقدية من فئة المائة مليم» فداهمه| الغسق» 


واحمرّت ليزا خجلا من وجودها إلى جوار ذلك الصبن. كانا قد أشاعا في 
الفراش فوضى كبيرة» الملاءة تدلت» والذهب جحد الوسادة التي تفصل 
بينهماء كأنَ رأسين تقلبا عليها حمومين من الرغبة. 

نمضا منزعجين» وعلى وجهيه) اضطراب عاشقين يرتكبان الخطيئة 
الأولى. ذلك الفراش المائج» بكل النقود التي عليه يتّهمه| باقتراف متعة 
محرّمة» كانا قد تذوّقاها والباب موصد. ذلك هو سقوطهها. ذهبت ليزا 
التي كانت تعيد ربط ملابسها كمن اة قترف جُرماً لحضر العشرة آلاف 
فرنك العائدة ها. رغب كونو في أن تضيفها للخمسة وثانين ألفاً التي تركها 
الخال. جمعا المبلغين وهما يضحكان» قائلين إن النقود جب أن تعقد خطبتها 
هي أيضاً. وتم الاتفاق على أن تحتفظ ليزا ب «الكنز» في صوانتهاء وعندما 
أغلقتهاء وأعادت ترتيب الفراش» نزلا بسلام. كانا زوجا وزوجة. 

وعُقد قران في الشهر التالي. ووجد أهل الحيّ ذلك طبيعياً ومناسباً 
للغاية. كانت قصّة الثروة قد عرفت بشكل غائم» وأفرط الناس في امتداح 
استقامة ليزا؛ فقد كان بإمكانا ألا تقول شيئاً لكونوء وتحتفظ بالثروة لنفسها؛ 
وكونما قد أخبرته دليل على أمانتها التاقة مَة؛ إذ ذم یکن قد رآها أي شخص. . هي 
تستحقّ تماماً أن يتزّجها كونو. إِلّه لحظوظ كونو ذاك» ليس وسيً ووجد 
امرأة جميلة كشفت له عن ثروة a‏ نهم قالوا 
إن «ليزا حقاء إذ فعلت ما فعلنّه». وكانت ليزا تبت تبتسم إذ يكلمونها عن تلك 
الأشياء بكلام موارب. وكانت هي وزوجها يعيشان ك| في السابق» في صداقة 
حيمة وهناءة وادعة. كانت تساعده» وتلتقي أيديي) في اللحم المفروم» وتميل 
برأسها من وراء كتفه لتلقي نظرة على قدور الطهو. ودائ) كانت نار المطبخ 
الكبيرة هي التي تلهب الدماء في عروقه|. 


لكنّ ليزا كانت امرأة ذكيّة» ففهمت سريعا ية حماقة تكمن في ترك خسة 
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وثهانين ألفاً من الفرنكات راقدةٌ في أدراج صوانتها. كان كونو سيعيدها 
طواعية إلى وعاء الملح في انتظار أن يربح ما يعادهاء وآنذاك ينتقلان إلى 
سورين» في ركن من الضاحية التي كانا حجان ولکتھا کان لدیہا طموح 
آخر. کان شارع بيرويت يخدش تصوراتها عن النظافة» وحاجتها للهواء 
والضوء والصحة السليمة. أمّا الحانوت الذي كوم فيه الخال غراديل ثروته» 
ملي فوق مليم» فكان مثل شق معتم» أحد متاجر جزارة الخنزير المريبة في 
ا لحي القديم» يحتفظ بلاطه البالي بروائح اللحم القويّة بالرغم من الغسيل 
المستمر؛ والمرأة الشابّة تحلم بحانوت حديث منير» في فخامة صالون» يطل 
بواجهاته الزجاجية البرّاقة على رصيف شارع عريض. م تكن تحرّكها الرغبة 
البائسة في أن تكون سيّدة خلف منضدة البيع» ولكن كان عندها وعي قوي 
بالضرورات الفاخرة للتجارة الحديثة. تخرف كونو عندما كلّمته أوّل مر في 
أمر تغيير الحانوت وإنفاق بعض مذخرات) على تزيين الحانوت الجديد» فهر 
کتفیه» وابتسم. 

وذات يوم» وإذ هبط الليل وأعتم حانوت لحم الخنزير» سمع الزوجان 

امرأة من أهل الحيّ تقول لأخرى أمام بابيهم|: 

- حسناء لن أتبضع أبداً من عندهم» لن آخذ منهم قطعة شحم واحدة» 

ألا ترين يا عزيزتي أن رجلا قد مات في مطبخهم؟ 

وبكى كونو لذلك» فقد عرفت تلك القصّة عن ميّت في المطبخ طريقها 
إلى الناس. وصار يشعر بالحرج أمام الزبائن وهو يراهم يتشمّمون بضاعته 
عن قرب. فکان هو من عاد ا کا ا 
مشغولة فلم تقل شيئ بخصوص الحانوت الجديد؛ وكانت قد وجدت واحدا 
على بعد خطوتین بشارع رامبوتو» ني موقع متاز. کک 
التي تج افتتاحها قريباً ي مواجهته ستساعد على مضاعفة عدد الزبائن ڈ 
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مرات» وستؤدي إلى اشتهار الحانوت في أركان باريس الأربعة. وترك كونو 
نفسه ينجر إلى نفقات مجنونةء فأنفق في شراء الرخام والزجاج والزخارف 
نحو ثلاثين ألفا من الفرنكات. وكانت ليزا تقضي ساعات مع العمال» تدلي 
برأها حتى في أدق التفاصيل. وحين| استقرّت أخيراً خلف منضدة البيع» 
کان الناس مجيئون للتبضع ف آفواج» فقط للتفرّج على الحانوت. الحوائط 
كلها مغلَفةٌ بالرخام الأبيض» وني السقف مرآة كبيرة مربّعة تؤظرها كسوة 
السقف الزخرفية المذهبة التي تتدلى من وسطها ثريا بأربعة أفرع؛ وخلف 
منضدة البيع» على امتداد اللوح» وعلى اليسارء وفي العمق» ثمَّة مرايا أخرى» 
معشّقَة في قطع الرخام تنشر بحيرات من الضوء وأبواب متخيّلة كأنها 
تح على قاعات أخرىء وإلى ما لانهاية» وتغص باللحوم المعروضة. وعلى 
اليمين منضدة البيع» وهي كبيرة للغاية ونتاج صنعة متقنة ترصّعها معينات 
وردية من الرخام باستدارات متناغمة» وعلى الأرضية مرتعات من البلاط 
الأبيض والورديّ» في تناوب وداخل إطار زخرفي أحر قان. وكان أهل 
الحيّ فخورين بحانوت جزارة الخنزير الجديدء ولم يعد أحد بجرؤ على ذكر 
a si E e‏ خلال شهر کامل» کان الحبران 
يتوقفون على الرصيف للتفرّج على ليزا بين أنواع السجق وأضلع الخنزير 
المعروضة» مبدين إعجاہم ببشرتها البيضاء الوردية» ماما کالرخام. کانت 
هي روح ال مكان ونصاعته الحيّة وأيقونته التي تنضح بالصخة والقَوّة؛ وصار 
الجميع يسمّونها ليزا الحميلة. 

على يمين الحانوت» هناك قاعة الطعام» غرفة نظيفة جِدًأء بخزانة لأدوات 
امائدةء وطاولةء وكراسي مضب برّاقة من خشب السنديان. الحصيرة التي 
تغطي خشب الأرضيةء والورق الأصفر الرقيقء والقماش المشمع الذي 
يحاكي لون السنديان كلها تجعل القاعة باردة قليلاء ومبهجةً فقط لوجود ثريا 
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من نحاس تتدل من السقف» تحيطها مظلّة كبيرة من الخزف الشقاف. وثمّة 
في قاعة الطعام باب يفضي إلى المطبخ الواسع المرتع» وفي أقصى المطبخ فناء 
مبلط يُستخدم كمستودع» غاص بالأواني والبراميل والأدوات التي ل تعد 
تستعمّل؛ وعلى يسار النافورة أصص الورود الذابلة التي كانت تزيّن مكان 
العرض تحتضر على طول اليزاب الذي تصرف فيه المياه المشبعة بالدهون. 
كان العمل متازاً. وصار كونوء الذي كانت قد أرعبته التمهيدات» 
يبدي الاحترام لزوجته التي کان ها على ما يقول «عقل کبير). بعد هس 
سنوات کان لديہم ما يقرب من ثانين ألفا من الفرنكات مودعة بعائد جيّد. 
وكانت ليزا تقول إتهم ليسا طموحين» ونا لا يسعيان للربح السريع» ولا 
لكانت جعلت زوجها يربح «الالاف المؤلفة» بدفعه إلى طريق تجارة الخنازير 
بالجملة. کانا ما زالا شاټين» وأمامه) متسع من الوقت؛ ثم إا لا يجان 
العمل المرتجلء ويريدان العمل على راحتههاء دون أن يعصف بي القلقء 
- اسمع» قالت ليزا في واحدة من ساعات صفوهاء لدي ابن عم في 
باريس... لكي لا أراه» فالأسرتان على خلاف. لقد اتخذ اسم ساكار 
لقباً له لكي يضع بعض الأشياء طيّ النسيان... ابن العم هذاء كا 
قالوا لي» يربح الملايين. إِنه لا يعيش» دائ) حرق دمه» هو دائ] في 
الطريق» وسط معاملات جهنميّة. مستحيل» والحالة هذه» ليس 
كذلك؟ أن يتناول عشاءء في هدوء مساءً. نحن على الأقل نعرف 
ماذا نأكل. ليس لدينا هذه المتاعب. لا نحت النقود إلا لأنها ضرورية 
للحياة. نعيش بشكل جيّد» وهذا طبيعيّ. أمّا الربح من أجل الربح» 
فهو يسبب شرورا تمنعنا من الاستمتاع» وإِني لأفضل في هذه الحالة 
أن أبقى مكتوفة الذراعين... ثم إنني أريد أن رى هذه الملايين التي 
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لابن عمّي. إتي لا أصدَق بوجود الملايين هكذا. لقد لمحته قبل أيّام في 
عربة؛ كان شديد الشحوب, ويبدو خبيثا للغاية. إن رجلا يربح النقود 
لا تكون له سحنة بهذا اللون. في النهاية» هو مر بخصّه... نحن نفضل 
أن نربح مائة مليم فقط بشرط أن ننتفع هذه المائة مليم. 
ونمت العائلة بالفعل. فقد رزقا بالطفلة في أوّل عام من زواجه|. كانت 
العين تسعد لمرآى ثلاثتهم. كان البيت يمضي بيسر وسعادةء بدون الكثير من 
المنغصات» کا أرادت ليزا. كانت قد حرصت على استبعاد كل الأسباب 
الممكنة للمتاعب» لتسير الأيام في وسط هذا الحو الدسم والرغد المكتّف. 
كان ذلك ركناً من السعادة المتعقلة» مكاناً مريجاً للطعام» حيث يزداد 
الأب والأمّ والابنة امتلاءً. سوى أن كونو كان يصيبه الحزن أحياناء عندما 
يفکر في أخیه فلورون. تی عام 1856 کان یتلقی منه رسائلء في فترات 
متباعدة. ثم توقفت الرسائل؛ وقد عرف من إحدى الجرائد أن ثلاثة من 
امنفتين كانوا قد أرادوا الفرار من جزيرة الشيطان"» ولقوا حتفهم غرقاً قبل 
أن يبلغوا الشاطى. وني مخفر الشرطة م يستطيعوا أن يعطوه معلومات دقيقة؛ 
لا ب أن يكون شقيقه قد مات. ومع ذلك فقد احتفظ ببعض الأمل» ولكنْ 
الشهور كانت تمر. فلورون الذي كان يذرع غويانا الهولندية» ظل يحترس 
من المراسلةء متشبثاً بأمل الرجوع إلى فرنسا. وانتهى كونو إلى البكاء عليه 
کمیّت لم یستطع تودیعه کن را تر ورو . وكانت تجد كلمات طيّبة 
تشد بہا آزر زوجها ني کل مرّة ينتابه اليأس فيها أمامها؛ وتصغي له إذ بحكي 
ها للمرّة المائة قصصاً من شبابهماء غرفة شارع رواييه كولار الكبيرةء والمهن 
الكثيرة التي تعلّمهاء والحلوى التي كان يقليها في المقلاةء ودأبه في ارتداء 
(1) هي إحدى الحزر التابعة لمدينة كايين» كان فبها سجن للأشغال الشاقة زج فيه المعتقلون 


السياسيّون الفرنسيّون ن. وكان الهنود الحمر من جحماعة الكالينا هم الذين منحوها قدا هذا 
الاس سا ارو همانر رو الدر الاه بهم 
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الملابس البيضاء فيا يرتدي فلورون السواد. وكانت تستمع إليه في هدوء» 
وبتعاطف لا متناه. 

في قلب هذه الأفراح التي زُرعَّت ونضجت بحكمة» ظهر فلورون ذات 
صباح من سبتمبر بین کانت لیزا تأآخذ ّامها الشمسيّ» وحیٹ کونوء بعینه 
النتفختين من النعاس» يضع يده بتكاسل في الدهن المحجمّد من العشية. 
وانقلب حال حانوت لحم الخنزير كلّه. واقترح غافار أن يخفوا «المنفيٌ» كا 
أسماه» وهو ينفخ أوداجه قليلا. أخذته ليزاء وقد كانت شاحبة ومضطربة 
على غير عادتاء إلى الطابق الخامس» حيث وضعت تحت تصرّفه غرفة فتاة 
الحانوت. وقطع كونو شرائح من الخبز وفخذ الخنزير المملح. ولكن فلورون 
ل يكد يتمكن من الأكل: أصابه دوار وغثيان؛ فأخلد إلى النوم» وظلّ في 
السرير خسة أيام» يعاني هذيانا كبيراء بداية ّى دماغيّة» استطاع لحسن الحظ 
مقاومتها بقرّة. وعندما استرد وعيّه» لمح ليزا بجوار سريره» تقب فنجانا 
بملعقة دون أن تحدث صوتاً. وعندما أراد أن يشكرهاء قالت له أن بهدأء 
وإنّا سيتكلمان لاحقاً. وني غضون ثلاثة أيّام كان المريض واقفاً على قدميه. 
وذات صباح» جاء كونو ليصحبه» وقال له إن ليزا بانتظارهما في غرفتها 
بالطابق الأوّل. 

كانوا يشغلون هناك شقة صغيبرةً من ثلاث غرف وقمرة. کان يتو جب 
عبور قاعة عارية إلا من بعض الكراسي» ثم غرفة جلوس صغيرة أثاثها 
مغطى بأغطية بيضاء تنغمده إضاءة خافتة بفضل النوافذ التي لا تزال 
موصدة» حتى لا يلتهم الضوء المبهر زرقة التنجيد الرقبقة» من أجل الوصول 
إلى غرفة النوم الغرفة الوحيدة المأهولةء بأثاثها المريح للغاية من خشب 
الماهوغوني. الفراش بالذات كان مُدهشاء بحشياته الأربع ووسائده الأربي 
وبشمك أغطيته» ولحافةء وسكونه الوثير في عمق ذلك المخدع النديّ. كان 
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سريراً مصنوعاً للنوم. الخزانة الزجاجيةء وصوانة الزينةء والطاولة الصغيرة 
الغطاة بمفرش سخرّم» والمقاعد المحميّة بمربّعات من التخريم تضفي على 
امكان فخامة برجوازية واضحة وصابة. وعلى الحائط الأيسر» على جانبى 
E E ESS a‏ 
حائط صغيرة يصور رقاصها غوتنبرغ متأملا واضعاً إصبعه على كتاب» 
علقت صورتان بالألون الزيتية لكونو وليزا في إطارين أهليلجتين مزخرفين 
بشدة .ری کونو مبتسم)ء ولیزا کا ینبغي أن تکون؛ الاثنان في ملابس سوداء 
الوجهان مشرقان» ببشرة ورديّة نضرة وهيئة فاتنة. وتغطي خشب الأرضية 
سجادة ذات ورّيدات متداخلة مع نجیات. وأمام السرير يمتذ أحد تلك 
الأبسطة الموبّرة المصنوعة من خيوط طويلة من الصوف المجِعَّده نتاج 
عمل دؤوب نسجته جزارة الخنزير الشابّة خلف منضدتها. ولكن ما كان 
مدهشا وسط كل هذه الأشياء الجديدة» هو ذلك المكتب الكبير المستند إلى 
الحائط الأيمن غليظاً ومربّعاً كانوا قد أحضروه دون أن يستطيعوا إصلاح 
تصدعات الرخام ولا الخدوش التي طالت خشب الماهاغوني المسود من 
فرط قدمه. أرادت ليزا الاحتفاظ بقطعة الأثاث تلك التي استخدمها الخال 
غراديل لأكثر من أربعين سنة؛ قالت إنّبا ستجلب هى) ا لحظ. وفي الحقيقة كان 
مرّوداً بزخارف حديدية رهيبة» وقفل أشبه ما يكون بأقفال السجون» وكان 
ثقيلاً لدرجة يصعب معها تحریکه من مکانه. 

عندما دخل فلورون وكونو» كانت ليزا تجلس أمام لوح الكتابة المدلى» 
تكتب وتَخط حروفاًء بخط كبير ودائريّ» واضح للقراءة. وأشارت هما 
ألا يقاطعاها. فجلس الرجلان. وبقي فلورون يتفرّج مندهشا على الغرفة 
والصورتين وساعة الحائط والسرير. 
( رشان غر ر¿ 0 a‏ (1468-1400) مطبعيّ لاني اخترع الحروف المعدنية 

وهو حدث قام بتثوير عمل المطابع ويسر انتقال ا معارف والنصوص. 
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- هكذاء قالت ليزا بعد أن فحصت بعناية صفحة كاملة من الحسابات... 
كانت تلك هي المرّة الأولى التي تخاطبه فيها بهذه الشاكلة. ثم أمسكت 
بصفحة الحسابات وواصلت: 
- خالك غراديل مات دون أن يترك وصيَةَء وكنت أنت وأخوك الوريثين 
الوحيدين... واليوم بجحب أن نعطيك حصتك. 
- لکتی لا أطلب شيئاًء هتف فلورون» لا أريد شياً! 
لا بد أن کونو كان مجهل نة زوجته. فصار شاحباء وأخذ ينظر ها بغضب. 
كان حب أخاه حبَا جا حقَاً» ولكن من غير المفيد أن يُلقى عليه مبراث الخال 
هکذاء» كان جب أن يسوّى هذا الأمر لاحقاً. 
- أعرف جيّداء عزيزي فلورون, أنك ل تأتِ لتطالبنا با هو لك. ولكنْ 
العمل هو العمل؛ وجب أن نسؤّي الأمر في الحال. إن مڏخرات 
خالك كانت قد بلغت خمسة وثمانين ألفاً من الفرنكات» ولذا فقد كان 
نصيبك اثنين وأربعين ألفاً وخسمائة فرنك. ها هي. 
وأطلعته على الرقم في الورقة. 
- للأسف ليس من اليسير تحديد القيمة الفعلية للحانوت وتجهيزاته 
وبضائعه وزبائنه. اقل ری ون آرم فر ون ام 
آي أحصيت كل شيء على نطاق واسع جدا. .. وتوصّلتٌ لمجموع 
يقدّر بخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرة فرنكات» يكون لك منها 
سبعة آلاف وستمائة وخسة وخسون فرنكاأء فيكون المجموع بالنسبة 
لك خسين ألفاً ومائة وخسة وخسين فرنكا... ستراجعهاء أليس 
كذلك؟ 
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كانت قد نطقت بالأرقام بصوت واضح» ومذّت له الورقة» فتوجب 
عليه أخذها. 

- ولکن» هتف كونوء حانوت الخال م يكن يساوي خسة عشر ألفاً الب 

أنا ما كنت لأدفع مقابله عشرة آلاف! 

لقد أثارت زوجته حنقه» ففى النهاية ليس من الواجب المضى في الأمانة 
إلى هذا الحد. هل سأل فلورون عن الحانوت؟ هو في الأصل لا يريد شيئاء 
لقد قاها بنفسه. 

- الحانوت كان يساوي خمسة عشر ألفاً وثلاثهائة وعشرة فرنكات» كرت 

ليزا بهدوء... هل فهمت يا عزيزي فلورون؟ من غير المغيد أن نقحم 

كاتب العدل في الأمر. علينا نحن أن نسوّي حصصناء ب أك على 

قيد الخحياة... منذ وصولك» فكرتٌ في ذلك بالضرورة» وحين كنت 

مريضاً با لحمّى» هناك في الأعلى» حاولتٌ أن أضبط هذه الإحصائية 

بأفضل صورة ممكنة... هل تری» كل شيء مفصّل هناء لقد نقبت في 

دفاترنا القديمة» واستنفرت ذاكرتي. اقرآها بصوت عال» وسأعطيك 

المعلومات التي تطلبها. 

وابتسم فلورون في النهاية_ لقد هرّته هذه الاستقامة مة الواثقة والطبيعية. 
وضع ورقة الحسابات على ركبتي المرأة الشابةء ثجّ تناول يدها وقال هها: 


- عزیزتي لیزاء نا سعید لرؤیتک| د تقومان بأعمال ناجحة؛ لكي لا أريد 
نقودک|. الميراث لك ولأخىء أنتا من اعتنيت| بالخال حتى النهاية... 
آنا لا أحتاج شيئاء ولن أزعجک) في تجارتکا. 
أصرّت» وبغضب أيضاء بينم) كان كونو يعض على أصابعه من الرضى 
دون أن یتکلم. قال فلورون ضاحکا: 
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- آه لو سمعك الخال غرادیل» لأتى ليسترد منك| النقود... م يكن الخال 
غراديل حبني . 
- آه» في هذه معك حق» لم يكن حبك البنّة» غمغم كونو بخفوت. 
لكن ليزا واصلت النقاش» وقالت إنّها لا تريد في مكتبها نقوداً لا تخصّهاء 
وإن ذلك يثير اضطرابماء وإنها لن تعيش مع هذه الأفكار في هدوء. فواصل 
فلورون مزاحه عارضاً علیها أن تحتفظ له بنقوده معها فى حانوت الجزارة. 
ثي إِلّه يرفض مساعدتهما له» فهو لن جد بالتأكيد عملاًني الخحال؛ ثم إل مظهره 
غير ملائم على الإطلاق» يلزمه طقم كامل من الملابس. 
- بحقّ الربّ» هتف كونو» ستنام عندناء وتأكل عندناء وسنشتري لك 
كل احتياجاتك» هذا أمرٌ مفروغ منه... أنت تعرف جيّداً أثنا لن 
نتركك على قارعة الطريق! 
لقد غمره الحنان» حتی أنه شعر بالعار لتخوّفه من إعطائه مبلغا كبيراًمن 
امال دفعة واحدة؛ وأخذ في المزاح» فقال لأخيه إلّه سيتكفل بتسمينه. فهر هذا 
رأسه. فيم) قامت ليزا بطي ورقة الحسابات» ووضعتها في أحد دراج المكتب. 
- أنت مخطى» قالت» وكأن) لتنهي الكلام» لقد فعلتٌ ما ينبغي علي فعله. 
والآن سيكون لك ما ترغب فيه... أنا ما كنت لأعيش في سلا 
الأفكار السيئة تزعجني كثيراً. 
وتحذثوا ني أمور أخرى» كان يجب وضع تفسير لحضور فلورون» مع 
نجنب إثارة انتباه الشرطة. وأعلمه) آنه عاد إلى فرنسا بفضل وثائق تخص 
شخصاً باساً مات بين يديه من الحم الصفراء في سورينام". وشاءت 
مصادفة عجيبة أن يدعى ذلك الشخص فلورون أيضاء ولكن فلورون 


(1) جمهورية سورينام حاليًاء بجاورة لغويانا والبرازيل. 
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لاكيريير. م يكن قد ترك خلفه سوى ابنة عم واحدة في باریس» کتبوا له آنه 
مات ني آمريکاء وم يکن هناك ما هو سهل من آن تل إحداهنَ دورها. 
وقد عرضت ليزا من تلقاء نفسها أن تكون ابنة العجَ. واتفقوا على أن تحكى 
حكاية عن ابن عم عائد من الخارج» بعد حاولات بائسة» واستضيف من 
قبل آل کونو غراديل» وهو الاسم الذي صار الزوجان يجحملانه بين أهالي 
ا لحي في انتظار أن بجدوا له عملاً. وعندما تم ترتيب جيع الأمور» أراد كونو 
أن يزور أخوه المسکن» ل يعفه من أي موضع. وني الغرفة العارية إلا من 
الكراسي» دفعت ليزا باباًء وأرته قُمرةًء وقالت له إن فتاة الحانوت ستنام فيهاء 
وإنْها ستحتفظ له بغرفة الطابق الخامس. 


وني المساء» كان فلورون مرتدياً ملابس جديدة بالكامل. أصرّ على ارتداء 
سترة وبنطال أسودين» على الرغم من تحذيرات كونو من أن هذا اللون حزن. 
م يعد مختبثًء وكانت ليزا تحكي لن بريد أن يسمع قصّة ابن عتها. وصار 
فلورون يعيش في حانوت جزارة الخنازير» ناسيا نفسه على مقعد في المطبخ» 
أو مستنداً بظهره على الرخام في الحانوت. وعلى المائدة» كان كونو محشوه 
بالاكو لات هوا ويغفنت لأنه لا يأل إلا التر ر السب ولاه يتر ك تف 
اللحم الذي يملؤون به صحنه. واستردت ليزا إهابما المتمهّل المانئ؛ وكانت 
تحتمله» حتى في الصباح عندما يربك الخدمة. كانت تنساه» وعندما يظهر 
أمامها فجأةٌ بملابسه السوداء» كانت تنتفض انتفاضة خفيفة» ثم تصطنع» 
على الرغم من ذلك واحدة من ابتساماتها الحلوة» كي لا تخدش مشاعره. إِنّ 
نزعة الرّهد المفرط لدى ذلك الرجل النحيف قد صدمتها؛ فكانت تكنٌ له 
نوعاً من الاحترام مختلطاً بجرعة مبهمة من الخوف. ول يكن فلورون يشعر 
سوی آنه حاط بقدر کبیر من الحنان. 


في ساعة الإخلاد إلى النوم» كان يصعد منهكاً إلى حدّ ما من نهاره الفارغ» 
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مع صبتې الحانوت اللذین یشغلان غریفتین مجاورتین لغرفته. لم يکد ليون 
الصبيّ المتدرّب يبلغ الخامسة عشرة؛ إه طفل نحيل بوجه وسيم» كان يسرق 
نسائر لحم فخذ الخنزير المح وقطع السجق المنسيّة» ويخبئها تحت وسادته 
ليأكلها في الليل دون خبز. مراراً حيّل لفلورون أن ليون يعد عشاءَ في نحو 
الواحدة صباحاًء كان يسمع أصواتاً متواصلة تهمس» ثم صوتاً لضغ الطعا» 
ثم حفيف أوراق. وكان هناك ضحك متلاألئ» ضحك طفولي أشبه ما يكون 
بزغاريد ناعمة لمزمار» تصدح في الصمت العميق للبيت النائم. أمّا الصبيّ 
الآخر» أوغست لاندواء فقد كان من مدينة تزواء وهو سمين بشكل قبيح» 
وله رأس كبير للغايةء أصلع على الرغم من كونه لا يزال في الثامنة والعشرين. 
في الليلة الأوى» حكى لفلورون قصّته بشكل مطؤل وختلط. هو م يأت في 
البدء إلى باريس إلا لكي يجيد المهنة ثم يعود ليفتح حانوتا لجزارة الخنازير في 
تزوا» حيث تننظره ابنة عمّه أوغستين لاندوا. لدي نفس العرًاب. واسماهما 
متقاربان. ثم كبر طموحه» فأخذ حلم بالاستقرار في باریس بمیراثه عن أمّه 
الذي أودعه لدى أحد كتاب العدل قبل أن يغادر مقاطعة شامبانيا. وهناك 
ولا بلغا الطابق الخامس» استوقف أوغست فلورون» وأخد يكيل المديح 
للسيّدة كونوء فقد وافقت على مجيء أوغستين لاندوا لتحل محل إحدى فتيات 
الحانوت الفاشلات. أمّا هوء وقد صار بحسن مهنته» فسيعمل على تعلّم 
التجارة. وخلال عام أو عام ونصف عام» سيتزوّجان» وسیکون له حانوت 
جزارته ا لخاص» في بليزانس بلا شك» أو في إحدى بقاع باريس المزدحة. ليسا 
متعجلين على الزواج» فقيمة شحم الخنزير كانت منخفضة في ذلك العام. 
وحكى له أيضاً أنّا جعتهما صورة فوتوغرافية في أحد أعياد القديس 
وان. فدخل إلى العْرّيفةء تائقا لأن يشاهد من جديد تلك الصورة التي 
حسبت هي آنه ينبغي عدم انتزاعها من مكانها فوق المدفأة لكي تزيّن غرفة 
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ابن عم السيّدة كونو. ووقف ناسيا نفسه للحظةء متقعا في الضوء الأصفر 
للشمعةء يتفخص الخُريفة التي كانت لا تزال متلئةَ بحضور الفتاة واقترب 
من السریر» وسأل فلورون إن کان قد رقد بارتياح. كانت أوغستين تنام في 
الأسفل؛ وذلك أفضل هماء فالعلية كانت شديدة البرودة في الشتاء» وفي النهاية 
انصرف تاركاً فلورون وحده مع السرير في مواجهة الصورة الفوتوغرافية. 
کان أوغست شديد الشبه بكونو» ولكتّه شاحب» وأوغستين بالغة الشبه 
بلیزا» دون أن يكون ها نضجها. 

بيد أن فلورون الذي صار صديقاًلصبيان الحانوت» ومدلَلا من لدن خي 
ومقبولاً لدى ليزاء أصابه الملل بفظاعة. كان قد بحث عن فرضة لإعطاء 
دروس ولم يفلح في ذلك» ثم إِنّه كان يتحاشى الذهاب إلى حي المدارس 
خشية أن يعرفه أحدهم. وقالت له ليزا بمدوء إن من الأفضل التوجه إلى 
المؤشسات التجارية؛ فبإمكانه أن يتولى فيها أعمال المراسلات وبقيّة الوظائف 
الكتابية. وفي النهاية عرضت أن تجد له بنفسها مكاناً. لقد بدأت تنزعج من 
مصادفته في وجهها دائ عاطلا ولا یعرف ما يفعل بجسده. كانت تلك 
كراهية ها أسبابها تجاه البشر الذين يأكلون دون أن يبذلوا أدنى مجهودء ولم 
تکن تفکر في أن تتشکی من تناوله الطعام في منزهما. انت تقول له: 

- أنا لا أستطيع ن أظل أتثاءب طوال اليوم. بأَيّ شهيّة تتناول طعامك 

في نهاية المساء... جب أن يتعب المرء ليأكل لقمته» أليس كذلك؟ 

غافار کان بوره یبحث عن مکان لفلورون. ولکته کان يبحث بطريقة 
عجيبة وسريّة للغايةء وكأنه يريد أن جد وظيفة ذات طابع دراميٰ أو متسمة 
بسخرية لاذعةء وظيفة تناسب «منفيًا؛. كان غافار رجلا مُعارضاًء تجاوز 
ا لخمسين ويتفاخر بآنه جاهر برأيه إزاء أربعم حكومات متعاقبة. وكان شارل 
العاشر» ورجال الكهنوت» والنبلاءء وكل أولئك الرعاع الذين طردهم 
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يثبرون استيائه؛ وكان لوي فيليب المحاط ببرجوازييه أحق في نظره» ولقد 
حكى عن جورب الصوف الذي كان «الملك المواطن» بخفى فيه نقوده. أَمّا 
جهورية 1848 فقد كانت مسخرة لقد غدر بها الالء لكنه ‏ يعد يقر باه 
کان متحمساً لاني من دیسمیر» لأنه بات یعتبر نابلیون الثالث عدوا شخصاً 
له» جرد أفاق يجبس نفسه مع دومورني والاًخرين» ليقيموا «الولائم». كان 
في هذا الباب لا يكف عن الكلام؛ بخفض صوته قليلا ويؤكد أن عربات 
مغلقة تجلب في كل مساء نساءً إلى قصر التويليري» وأنه هو نفسه قد سمع 
ذات ليلة من ساحة كاروسيل ضجيج حفلات المجون تلك. إن فلسفة 
غافار هي أن يكون مشاكساً مع الحكومة إلى أقصى حد. ينسج حوها تبكمات 
مريرة» يضحك هما طيلة شهور. كان يصوت للنائب الذي «سيزعج الوزراء 
في الميئة التشريعيةء ولو كان في مقدوره أن يتحايل على الضرائب» ويسّب 
ارتباكات للشرطة»ء ويفتعل بعض المشاجرات» لسعى إلى جعل المغامرة 
عصيانية للغاية. ثج إِلّه کان یکذب» مدعبِاً أنه رجل شریر» ویتکلّم کا لو 
كانت «عصبة تويلري» تعرفه وتخشاه» ويقول إنّه» في أقرب شغب قادم» 
ينبغي إعدام نصف هؤلاء الأوغاد بالمقصلة ونفي النصف الآخر. كل ثرثرته 
السياسية العنيفة كانت تتغذى على هذا النوع من التهويل والقصص الخرافية 
وعلى الحاجة التهكمية للجابة والطرائف» التي تدفعم صاحب حانوت 
باريسيّ إلى فتح دكانه» في أحد أيّام امتاريس» لمشاهدة القتلى. ولذاء فما إن عاد 
فلورون من معتقل کایین حتّی فکر غافار بمقٌلب خبیث» وراح یبحث عن 
وسيلة مناسبةء بالغة الذكاء» ليهزأ بها من الإمبراطور» والوزراء» ومن رجال 
السلطة جيعا» حتى أصغر عريف في الأمن. 

إنّ موقف غافار حيال فلورون كان مليئاً بالفرح المكتوم» يحتضنه بعينين 
تطرفان» ويكلمه بصوت خفيض مه| تكن بساطة الأشياء التي يقوهاء موليا 
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إتاه ضرباً من الثقة الجديرة بأعضاء الحركات السربة . ها هو في النهاية قد 
عثر على مغامرة؛ بات يعرف رفيقا متوّرطا حقاً. يستطیع أن يتلّم» دون أن 
يكون كاذباً هذه المرّة» عن المخاطر التي يمر بها. هو بالتأكيد يشعر بخوف 
مر ق راوه ذلك الف الماد من الفى» رادي بتي اتحرلة جانا 
الطويلة. لك ذلك الخوف اللذيذ بجعله يتضحُم هو أيضاء يشعر في دخيلته 
وكأنّه يقوم بفعل مدهش» باستقباله لرجل شديد الخطورة كصديق. أصبح 
فلورون مقدّساء لا یقسم سوی به» ویذکر اسمه عندما تعوزه الحجة» ویؤکد 
أنه يريد أن يسحق الحكومة مرّة وإلى الأبد. 

کان غافار قد فقد زوجته» ني شارع سان جاك بعد الانقلاب بعذة شهور. 
e e‏ اك ال ارط ل 
مبلغاً معتبراً من الالء لمشاركته أحد جيرانه من البقالين في توريد شحنات 
البقول للقوّات الفرنسية في الحبهة الشرقيّة. والحقيقة أنه بعد بيعه لحانوت 
الشواء» عاش من أمواله لمذّة عام. لكتّه م يكن يحب أن يتكلم عن مصدر 
ثروته؛ فذلك يضايقه» ويمنعه من إبداء رأيه الصريح في حرب القرم» التي 
كان يعتبرها حلة تتصف بالمغامرة «الغرض منها تدعيم العرش وملء بعض 
الجيوب». وخلال عام كان قد أصابه الملل في مسكن عزوبيته. ولا كان يزور 
آل کونو غرادیل بشکل یوميٰ تقریباًء فقد اقترب منهاء وجاء لیقیم في شارع 
لا كوسونري. وهنا أغوته سوق ليهال» بضجيجها ونميمتها الضخمة. فقرّر 
تأجير مكان في رواق الدواجن» فقط ليتسلى» ليشغل أيّامه الفارغة بنائم 
السوق. هكذا عاش في جعجعة لا تنتهي» على علم بأتفه فضائح الحيّ› 
ورأسه محش بصرير الأصوات التى تحيط به» جد في ذلك سعادة مدغدغة 
هان بعثوره على وسط يناسبه» وغائصاً ني ذلك بنشوة أساك شبوط تسبح 
في الشمس. كان فلورون يذهب أحيانا لتحيته في حانوته. كانت الظهائر 
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لا تزال حارّةء والنساء جالسات على امتداد الممرّات الضيّقة ينتفن ريش 
الدواجن. شعاع الشمس يسقط بين الخيام المنتصبة» والريش يتطاير حول 
الأصابع أشبه بندف للثلح ت تتراقص في الحو الساخن» في الأشعة المتطايرة 
كالتبر. تطارد فلورون النداءات في تتابع للعروض التملقة: «هل ترید بطْةً 
شهية يا سيّدي؟... تعال عندي» لدې دجاجات سړان.... يا سيدي اشتري 
متي زوج الحم هذا...» كان يمضي» متضايقاً ومُنزعجاً من الأصوات. 
وتستمر النساء في نزع الريش» وهن يتشاجرن» وشظايا الزغب الرفيع 
تتساقط» وتخنقه ببخر ساخن وكثيف من رائحة الدواجن القويّة. وأخبراء 
وني منتصف ال ممرء بالقرب من النافورة» يبلغ غافار» جد ببذلة العمل» كاتا 
ذراعيه على صدريته الزرقاء» واقفاً كمن يلقي خطبةٌ أمام حانوته. هناء يتسد 
غافار بهيئة أمير طتّب» وسط فريق من عشر نساء إلى اثنتي عشرة امرأة. هو 
الرجل الوحيد في السوق» لسانه طويل للغاية. فبعد أن انتابه الخضب من 
الست فتيات اللائي شعْلهنّ على التوالي في حانوته» قرّر أن يبيع بضائعه 
بنفسه» قاثلاً بسذاجة إل أولئك الحمقاوات كنّ يقضين أيامهن في الثرثرة 
رر کی ی اع ن ا ولًا كان ينبغي له أن جد شخصاً 
لیحل عله عندما پت يتغيّب عن الحانوت» فقد قبل بمارجولان» الذي کان 
عاطلاً بعد ان جرب کل أنواع المهن في ليهال. يمكث فلورون أحياناً ساعهٌ 
e‏ 
الجمع من النساء يقاطع واحدة في كلامهاء ویتشاجر مع الأخرى» وينتزع 
زبوناً من ثالثة من مسافة عشرة حوانيت» محدثاً جابةٌ وحده» تفوق ضجيج 
المائة ثرثارة ونيف من جاراته» اللائي ترج أصداء ضجيجهنَ صفائح الهيكل 
الحديدي للرواق بذبذبات صوتيّة. 


م يكن لتاجر الدواجن من أقارب سوى ابنة أخت» وشقيقة لزوجته. 
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عندما ماتت زوجته بكتها شقيقتها الكبرى السيّدة لوكور والتي كانت 
ترملت منذ عام بشكل مبالغ فيه وكانت تذهب كل مساء تقريباً لتعزية 
ك لا بد نها كانت ترمي لإثارة إعجابه وشخل مكان الزوجة 
الذي كان لا يزال دافئاً. ولكنٌ غافار كان يكره النساء النحيفات» وكان 
يقول إن إحساسه بالعظام تحت الجلد مباشرة يسبب له الكرب. هو لا يمشد 
أبدا سوى القطط والكلاب السمينة مستشعرا برضى شخصيّ من استدارة 
الأجساد الريّانة. وبسبب الجحرح الذي استشعرته السيّدة لوكور وحنقها 
الشديد وهي ترى ثروة الشواء تفلت منهاء تراكم لديا حقد قاتل. وصار 
زوج أختها عدوا يشغل با ها طوال الوقت. وعندما رأته وقد استقر في ليهالء 
على مبعدة خطوتين من الزواق الذي تبيع فيه الزبدة والحبن والبيض» اتهمته 
بأته «افتعل ذلك ليغيظها وليجلب ها النحس». ومنذ ذلك الوقت وهي 
تنوح وتزداد شحوباً ویشتط ذھنهاء حتی فقدت کل زبائنها فعلاً وبارت 
تجارتها. كانت تؤوي معها منذ فترة طويلة ابنة لإحدى شقيقاتما الفلاحات» 
التي كانت قد أرسلت ها الصغيرة وكمْت عن الاهتمام بها. فكبرت الفتاة 
في وسط ليهال. ولا كان اسم عائلتها سارييت فقد صار الجميع ينادونيا 
«لاسارييت»". في سن السادسة عشرة صارت لاساريبت فتاه لعوباً حتّى 
أن الرجال كانوا يأتون لشراء الجبن فقط لرؤيتها. وهي لم تكن تريد رجالا 
مرموقين» كانت سوقيّة بسحنتها الشاحبة التي لعذراء سمراء وعينيها 
الرّاقتين كجمرتين. وكان من وقع عليه اختيارها هو أحد الحالين» صبَياً 
من مینیمولتان كان يودي الأع|ل لخالتها . وعندماا ا 
كبائعة فواكه برأس مال لم يعرف أحدٌ مصدره» بدا عشيقها الذي يُسمّى 
السيّد جول في الظهور بهيئة منعّمة. م يعد يرتدي سوى القمصان النظيفة 
(1) «لا» 1 التي تسبق الاسم هي أداة التعريف للموّث» وفي وضعها أمام الاسم الشخصيَ ضرب 
ق السخرة 


وقتعة من القطيفةء ولا يأتي إلى ليهال قبل العصر» في خفيه. كانا يقطنان معا 
في شارع فوفييرء» في الطابق الثالث من بيت كبير» يقع أسفله مقهى ذو سمعة 
سيّئة. ساهم نكران لاسارييت للجميل في ازدياد مرارة السيّدة لوكور التي 
أخذت تعاملها بأعنف الألفاظ الفاحشة. لقد فرق الخضب بينهاء فصارت 
السيّدة لوكور حانقةء وابنة أختها تف مع السيّد جول قصصاً عنها ليروبما 
في رواق الزبدة. وكان غافار جد لاسارييت طريفة؛ ويُبدي ها الكثبر من 
التدليل» يربت على خدتها عندما يقابلهاء ولقد كانت متلئة ولحيمة بروعة. 
وني إحدى الظهائرء وإذ كان فلورون جالسا في حانوت جزارة الخنزيرء 
منهكا من الجولات الخائبة التي قام بها في الصباح للبحث عن عملء دخل 
مارجولان. وكانت ليزا تحيط ذلك الصبيّ ذا السمنة واللطف الفلمندتين 
برعايتهاء وتعتبره طتياًء وأحق بعض الشىء له رة حصان وكان مثراً 
للشفقة با إله جهول الأب والأم. وهي من وظّفه لدى غافار. 
كانت ليزا خلف منضدة البيع» مغتاظة من حذائي فلورون القذرين 
اللذين يلرّثان أرضية البلاط الأبيض والورديّء وكانت قد قامت مرتين 
لترش أرضيّة الحانوت بنشارة الخشب. ابتسمت لارجولان. قال الشاب: 
- السيّد غافار أرسلني لكم. 
وتوقف متلفتاً حوله وقال بصوت مُنخفض: 
- وقد أوصاني أن أنتظر حتى يفرغ ا مكان فأقول لكم ما لقني إيّاه حتّى 
حفظته عن ظهر قلب: «اسأمم إن م يكن هناك أي خطرء وإذا كان 
باستطاعتي أن أذهب إليكم لنتحدّث عا تعرفونه). 
- قل للسيّد غافار إننا ننتظره» ردت ليزا وقد اعتادت على السلوك 
الغامض لتاجر الدواجن. 
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لكنّ مارجولان ل ينصرف» بل وقف منتشياً أمام ا جرّارة الحسناء» وعلى 
وجهه حضوع مُستعدّب. فقالت وكأنها تأثرت لذلك الوله الصامت: 
- هل يعجبك العمل لدى السيّد غافار؟ إنه رجل طيّب» ولا بد أن 
ُرضیه. 
- نعم يا سيّدة ليزا. 
- فقط أنت لست عاقلاًء فقد رأيتك على سقف الرواق بالأمس» ثم إِّك 
تخالط عصبة من المشردين والمشردات. صرت رجلا الآن؛ مجدر بك 
أن تفكر في المستقبل. 
- نعم يا سيّدة ليزا. 
وتوججب عليها الرد على سيّدة جاءت تطلب رطلاً من الضلوع 
با لخللات. فغادرت المنضدة وتوجهت نحو القرمة في آخر الحانوت» 
وهناك فصلت بسكين رفيعة ثلاثة أضلع من رف ضلوع خنزير» وبقبضتها 
العارية والقوية ضربت بساطور ثلاث ضربات» ومع كل ضربة كان ثوا 
لصدارها. كانت تبدو جادَة للغاية» شفتاها مزمومتان» وعيناها مفتوحتان 
وهي تلملم الضلوع وتزنها بيد متئدة. 
وعندما انصرفت السيّدة رأت مارجولان مأخوذاً لرؤيتها تقطع 
بالساطور هذه الضربات الحاسمة الحادة: 
- کیف هذاء ألا زلت هنا؟ هتفت به. 
کان ہم بالخروج من الحانوت عندما استوقفته: 
- اسمع» قالت له» لو رأيتك مرَةَ أخرى مع تلك العاهرة كادين... 
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لا تنف» فقد كنتم| معا هذا الصباح في سوق الكروش والأكارع» 
تشاهدون تکسبر رؤوس الخراف. .. آنا لا أفهم كيف أن رجلا وسيً 
مثلك يرضى بصحبة تلك المومس» تلك الحرادة... هيا اذهب وأخبر 
السيّد غافار أن يأتي حالاً فالحانوت خال. 
وانصرف مارجولان دون أن يرد وعلى وجهّه الاضطراب وخيبة الأمل. 
وظلّت ليزا الجميلة واقفة خلف منضدتها ووجها ملتفت صوب ليهال؛ 
وکان فلورون يتأمّلها صامتاً» مندهشا من جاها الفائق. ل يكن رآها جِيّداً 
حتى تلك اللحظة» هو لا يعرف كيف ينظر إلى النساء. كانت تبدو له من 
أعلى اللحم المعروض على المنضدة. أمامها في أطباق خزفية بيضاء: سجق 
آرل وليون المقطع» الألسنة وقطع اللحم المقدّد المسلوقة في الماءء ورأس 
الخنزير الغارق في الجميدء وإناء مفتوح للحم المفروم» وعلبة للسردين 
يُظهر صفيحها الشقوق بحيرة من الزيت» وعلى اليمين واليسار» على ألواح 
خحشبية» خبز با لجبن الإيطالي وبجبن الخنزير» وفخذ خنزير ملح اعتيادي 
بلون وردي شاحب» وفخذ خنزیر يورك بلحم دام تحت شریط عریض 
من الدهن» وكان هناك أيضاً أطباق مستديرة وبيضأوية» صحون الألسنة 
الخشنةء والغلنتين المحشء ولحم الرس بالفستق؛ بين بالقرب منهاء تحت 
يدها مباشرة» قطع لحم العجل المشويّ» ومعجون الأكبادء ولحم الأرانب 
ا لمغروم في برنيات صفراء. ونا م يأت غافار شرعت في رص شحم الصدور 
على الرف الرخاميّ الصغير في آخر المنضدة» وصف وعاء السمن ووعاء 
دهن الشواء وتنظيف الكقّات المعدنية للميزانين تتحسس الوقد الذي بو 
حرارته؛ ثم تدير رأسها مر أخرى بمدوء» وتشرع في النظر باتجاه نهاية ليهال. 
فاح َر اللحم» وهي كانت كالمأخوذة في سلامها الكثيف» من رائحة 
الكمأة. في ذلك اليوم كانت في نضارة رائعةء بياض صدريتها وأكامها يُكمل 


97 


بياض الأطباق» وحتّى رقبتها ا لممتلئة ووجناتها ا لمورّدة» حيث تنبعث أطياف 
الألوان الرقيقة للحم الفخذ المملح وشحوب الدهون الشمًافة. كان فلورون 
يتفخصها خلسة» متخوفا ومتوجسا من هيئتها ا لمنضبطةء في المرايا التي تحط 
الحانوت» كانت صورتها تنعكس» من ظهرهاء ووجههاء وجانبها؛ وحتى 
في السقف وجد صورة رأسها منعكسة لأسفلء بعقصة شعرها المشدودة 
وشرائطها الرفيعة الملتصقة بفوديها. إنها جمهرة من ليزاء يبدي عرض كتفيهاء 
والإحكام القوي لذراعيهاء واستدارة صدرها المصمت والممتد لدرجة 
لا يثر معها أي أفكار شهوانيةء فيبدو كمثّل بطن. أعجبه بالذات أحد 
الاتمكاسات ا اة لر جهها ی مرا ارو له ن تصفى رر عل طرق 
المرايا والرخام» تتدل من العوارض ذات الكلابات قطع اللحم الطازج 
والمقدد المعلقة؛ كانت الصورة الجانبية لليزا بعنقها القوي واستداراتهاء 
وبصدرها المتقدم» تشخيصاً لملكة متلئة» وسط كل هذه اللحوم المقددة 
والطازجة. ثم مالت الجزارة الحسناء وابتسمت بود للسمكتين الحمراوين 
اللتين تسبحان في الحوض الزجاجيّ لواجهة العرض. 

ودخل غافار. وذهب لیخت عن كونو في المطبخ» وعلى وج عا 
الجذ. وعندما جلس مستعرضا على طاولة رخامية صغيرة» تاركا فلورون 
عل کرسيّه» ولیزا خلف منضدتاء وکونو مستنداً بظهره إلى نصف خنزیر 
مذبوح» أعلن أخيراً أله وجد مكاناً لفلورون» وأنه أمر مضحك» فالحكومة 
قد تم خداعها بلطف. 

لكتّه قطع كلامه بغتةء إذ رأى الآنسة ساجيه التي كانت قد دفعت باب 
الحانوت» بعد أن رأت من الطريق هذا الجمع من البشر يتكلمون في حانوت 
آل كونو غراديل. دخلت العجوز الضامرة بثوبها الحائل» وسلتها السوداء 
التي تحملها دوما في يدهاء تعتمر قبع من القش الأسود من دون شرائط تغمر 
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وجهها الأبيض بظلال مخاتلةء وألقت تحيَةَ سريعةً على الرجال وابتسمت 
لليزا ابتسامة حاذة. ر CE‏ 
یرویت الذي تعيش فيه منذ أربعين عام بالتأكید من ريع ضئيل لا تتكلّم 
عنه أبدا. في أحد الأټام» كانت قد ذكرت شيربورغ» مضيفةً أنّبا قد ولدت 
هناك. ولا أحد يعرف أكثر من ذلك. هي لا تتكلم إلا عن الآخرين» تحكي 
عن حياتهم حتى نها قد تذكر عدد القمصان التي يغسلونها في الشهرء تدفعها 
رغبتها للتدخل في وجود الآخرين إلى حد استراق السمع على الأبواب 
وفض الرسائل المغلقة. كانت الناس تخشى لسانهاء من شارع سان دون إلى 
شارع جان جاك روسو ومن شارع سانت أونوریه حتّی شارع موکونسي. 
طوال البوم تحوم بسلتها الفارغة بزعم أنها تنسوق» لكتها لا تشتري شيثاًء 
فقط تنشر الأخبار» وتطلع عل أتفه الحوادث» حتى تتمكن من حشو رأسها 
بالحكايات الكاملة للبيوت والطوابق وأهلَ الحى. كان كونو يتهمها داثاً 
بأنبا أذاعت قصة موت الخال غراديل على طاولة التقطيع» ومنذ ذلك الوقت 
وهو يكنّ ها الضغينة. كانت تعرف کل شيء عن الخال غراديل وآل کونوء 
وبالتفصيل» ومن كل الجوانب» تعرفهم «عن ظهر قلب». لكن منذ نحو 
أسبوعين» بلبلها وصول فلورون» وأهبها بحمّى حقيقيّة من الفضول. كانت . 
تمرض عندما تستجد ثغرات غير متوقعة في دفاترها. ومع ذلك» فقد أقسمت 
آنا رأت ذلك الطويل الناحل في مكان ما. 
وقفت أمام منضدة البيع تنظر إلى الأطباق» الواحد تلو الآخرء وقالت 
بصوتہا الرفيع: 
- لم يعد المرء يعرف ماذا يأكل. عندما يدخل العصر أبدا في التضرّر 
جوعاً للعشاء... ثم أتي لا أرغب في شيء... هل تبقّى لديك لحم 
ضلوع متل بالخبز المحمَص يا سيّدة كونو؟ 


وبدون أن تنتظر إجابةء رفعت أحد أغطية الموقد المعدنْ» وكان ذلك 
ا لجانب الذي به السجق والنقانق والمسرّد» وكان الوعاء بارداًء م يكن هناك 
وی فة ى مجه م ع وة ان 
- انظري في الجهة الأخرى يا آنسة ساجيه» قالت الجرّارة» أعتقد أنه 
بقيت قطعة من لحم الضلوع. 
- لاء لا يغريني ذلك» همست العجوز القصيرة» التي أدخلت رأسها 
في الوعاء» تلك كانت نزوة» لكنَّ لحم الأضاع المتبل بالخبز الملحمص 
ثقيل ليلا... أرغب في شيء لا أضطر حتى لتسخينه بنفسي. 
والتفتت لجحهة فلورون» وأخذت تنظر إليه وتنظر لغافار الذي کان 
يتسلى بالنقر بأطراف أصابعه على الطاولة الرخامية؛ ودعتها بابتسامة إلى 
استکمال حدیثه|. 
- لماذا لا تشترين قطعة من اللحم المملح؟ سألتها ليزا. 
- قطعة من اللحم المملح» نعم» ذلك مكن... 
وأخذت الشوكة ذات الذراع القصديرية الموضوعة على طرف الطبق› 
تتذوّق» وتخز كل قطعة من اللحم المملح. وتضرب ضربات خفيفة على 
العظام تقيس سمكهاء ثم تعيدها وتختبر شرائح اللحم الوردية وهي تردد: 
- لاء لا يغريني ذلك. 
- إذن» خذي لساناء أو قطعة من لحم رأس الخنزيرء أو شريحة من لحم 
العجل المشوي» قالت الحرارة بصبر. 
لك الآنسة ساجيه كانت تهر رأسها. ومكثت هناك لحظة أخرى» تصطنع 
تعابير مشمئزة آمام الأطباق» ولا رأت أنّهم قد قروا التوقف عن الكلام 
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وأنْها لن تعرف شيئاء فقد انصرفت قائلةً: 
- لاء هل ترين» كنت أرغب في قطعة من الضلوع متبلة بالخبز الملحمص» 
لكن تلك المتبقيّة لديكم كثيفة الدهن... فليكن ذلك في مرّة أخرى. 
مالت ليزا لتتابعها بنظراتها من بين المعروضات على المنضدة» ورأتها تعبر 
الطريق ثي تدخل في رواق الفواكه. 
- يا للعنزة العجوز! غمغم غافار. 
وإذ صاروا وحدهم» حکی عن اكان الذي وجده لفلورون. وقد 
كانت تلك قصَة كبيرة. فأحد أصدقائه» وهو السيّد فبرلاك المفقش في 
رواق الأسماك» مريض للغاية حتى أله وجد نفسه مضطراً لأخذ عطلة. وني 
الصباح نفسه أوصاه الرجل المسكين أن يقترح له شخصا ليحل عله في إدارة 
المنصب» حتى يشفى. 
- هل تفهمون» أضاف غافار» قَصّة فيرلاك ليست قصَة ستَّة شهور- 
فا لمنصب تابع لإدارة المحافظة. سيكون مضحكاً أن يذهب فلورون 
لتلقي راتبه من أولئك المخبرين! 
كان يضحك كثراء مُلفياً القَضة شديدة الفكاهة. 
- لا أريد هذا ا منصب» قال فلورون بلهجة قاطعة. لقد أقسمتُ ألا أقبل 
شيئاً من الإمبراطورية. أموت من الجوع ولا أدخل إدارة حافظة» هذا 
مستحيل» أتسمع يا غافار! 
کان غافار یستمع منزعجا. فیا خفض کونو رأسه. والتفتت لیزا وثبتت 
نظرتہا على فلورون وعنقها منتفخ» وثدیاها یثقلان صدارها. کانت ستتفوٌه 
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بشيء عندما دخلت لاسارییت . فساد الصمت من جديد. 

ت اء قالت لسارت ت بضحكتها الرقيقة» لقد نسيت أن أشتري دهن 
الخنزيرء اقطعي لي اثنتي عشرة قطعة يا سيّدة كونو على أن تكون رفيعة 
جداء نبا لطهو قترات» جول يريد أن يأكل قترات... هل أن على ما 
یرام يا خالي؟ 

كانت تملا المكان بتنورتها الضخمة. تبتسم للجميع» وجهها بنضارة 

الحليب» وقد خرّبت رياح ليهال جانباً من تسر يحتها. صافحها غافار» فقالت 

بجرأتها المعهودة: 

- أراهن أنْكم كنتم تتحدّثون عنّي» ماذا كنتم تقولون إذن يا خالي؟ 
ونادتها لیزا. 

- أنظري» هل تريدينها رفيعة هکذا؟ 

وع لوح أمامهاء كانت تقطع شر اح دهن الخنزير بدقةء ثم قالت وهي 

تلفُها بالورق: 

- يا إلهي» با إئي هناء أعطيني رطلاً من السمن.. . أنا أعشت البطاطا 
لمقليّةء أنا أصنع غداءَ بمليمين من البطاطا المقليّة وحزمة فجل... 
نعم» رطل من السمن يا سيّدة كونو. 

وضعت ال محرّارة قطعة من الورق المقوّى على كمة الميزانء وجاءت بالسمن 

من الوعاء الموضوع تحت الرف بملعقة خشبية» وزوّدت مقدار السمن الذي 

تكوّم بيدها الدقيقة» وعندما هبطت كقَة الميزان» رفعت الورقة» وطوتها على 

شكل قرطاس بأطراف أصابعها. 
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- هذا بأربعة وعشرين مليم]» وستّة مليهات للدهنء فيكون المجموع 
ثلاثين مليم... هل يلزمك شيء آخر؟ 


قالت لاسارييت لاء ودفعت وانصرفت» مستمرَة في الضحك» مظهرةً 
سنانهاء تنظر للرجلين وجها لوجه» بتنورتها الرمادية الحائلةء ومنديل رقبتها 
وھ : َء 
الأحر غير المحكم الذي يظهر شريطا أبيض من صدارهاء وفي المنتصف» قبل 
أن تخرج هددت غافار قائلة: 
- إذن فأنت لا تريد أن تقول لي ما الذي كنتم تتحدّثون فيه عندما دخلت. 
لقد رأيتكم تضحكون من الشارع» إيه يا للخبث» ل أعد أحّك. 
وغادرت الحانوت» وعبرت الشارع راكضة- فقالت ليزا ا لجميلة بصوت 
ناشف: 
- إتّها الآنسة ساجيه من أرسلتها لنا. 
ثج عاد الصمت. كان غافار ذاهلاً من استقبال فلورون لعرضه» وكانت 
ا لجرارة هي من قطع الصمت» وقال بصوت ودود: 
- أنت مخطى يا فلورون إذ ترفض منصب المفتّش هذا... نت تعرف 
مدى صعوبة العثور على وظائف» وأنت في وضع جب ألا تبدي معه 
عناداً. 
- لقد قلت أسبابي» أجاب فلورون. 
- لا أرى هذا الموقف جاذاً... أتفهّم أك لا تحب الحكومةء لكنّ ذلك لا 
يمنع المرء من أن يكسب عيشه» سيكون ذلك من الحاقة بمكان... ثم 
إن الإمبراطور ليس رجلا شريراًيا عزيزي. أنا أسمعك عندما تحكي 
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عن معاناتك» ولكن هل كان هو يعرف أك كنت تأكل خبزاً ولح)ً 
متعفنین؟ لا يمکن أن يكون ذلك الرجل في کل مکان... ألا تری أنه 
لا يمنعنا من مارسة أعالنا؟... أنت لست عادلاًء لاء لست عادلاً 
على الإطلاق. 
صار غافار منزعجاً أكثر فأكثر. م يعد يستطيع تحمل أن تقال أمامه تلك 
المدائح في الإمبراطور. 
- لاء لايا سيّدة كونوء إنّك تبالغين كثيراً. إِلّ هذا تن كلام الغوغاء... 
- أوهء قاطعته ليزا ا لحميلة بحماس» أنت لن ترضى إلى أن تُنهّب أموالك 
ونقتّل لآرائك هذه. لن نتكلم في السياسة فالأمر متعلّق بفلورون» 
أليس كذلك؟ حسناء أنا أقول إذن إِنه ينبغى بشكل مطلق أن يقبل 
منصب المفتش. أليس ذلك هو رأيك يا كونو؟ 
كونو الذي لم يكن قد نطق بكلمة انزعج من سؤال زوجته المفاجى. 
- إّه منصب جيّد» قال كونو دون أن بجازف بالمزيد. 
وإذ ساد صمت جدید مشوب بالحرَّج» قال فلورون: 
- أستميحكم عذرأ فلنترك هذا الأمر. لقد اتخذت قراري. سأنتظر. 
- ستنتظر! صرخت ليزا وقد عيل صبرها. 
صارت وجنتاها شعلتين من اللهب الورديْ» وباعدت ساقيها وانتصبت 
واقفةً بصدريّتها البيضاء» وسكتت حى لا تفلت ألفاظاً سيئة. ودخلت 
زبونة أحرى» ما أمتص غضبها. كانت تلك هي السيّدة لوكور. 
- هل بإمكانك اعطائي صحنا متنوّعاً زنة نصف رطل» ليس الرطل 
ا 
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تظاهرت في البداية بأنها م تر زوج شقيقتهاء ثم حيته بإشارة من رأسهاء 
دون أن تتكلم. تفخصت الرجال الثلاثة من أعلى لأسفل» آملة بلا شك أن 
تسبر سرّهم» لدرجة انهم تمنوا أن ترحل. وشعرت بأنّها تزعجهم؛ وقد جعلها 
هذا أكثر حدَّة وأكثر مرارق في تتورتما الساقطة» وبذراعيها العنكبوتيين» 
وكفيها المعقودتين تحت صدريتها. وإذ سعلت سعلةً قصبرةً سأهما غافار وقد 
ضايقه الصمت: 

- هل تعانین من الزكام؟ 

فأجابت بجفاف شديد أن لاء وني المواضع التي تبرز منها العظام في 
وجهها كان لجلدها المترهل لون أحر قان» ويفصح التهاب جفنيها عن داء 
ما بالكبد من احتراقها بمرارات الغيرة. استدارت نحو منضدة البيع» تتابم 
كل حركة من حركات ليزا التي كانت بصدد تجهيز مشترياتهاء بتلك العين 
امنشككة لزبون يعنقد أنهم سيخشّونه. 

- لا تعطيني شيئاً من الم لا أحبه. 

كانت ليزا قد تناولت سكينا رفيعة وقطعت شرائح من سجق السلامي» 
ثم ذهبت إلى فخذ الخنزير المدخن والاعتياديّ تفصل شرائح رقيقة» منحنية 
قليلا» وعيناها على السكين. يداها الريانتانء بلوني) الورديّ الحن» اللتان 
قان الل نة رة اجا ته را فن مرونة دة اضابعها 
الممتلئة. قمت ها برنة وهي تسأها: 

- تريدين شيا من لحم العجل المشويٰء أليس كذلك؟ 

بدا أن السيّدة لوكور راحت تفكر طويلاً؛ ثم وافقت. كانت الجزآرة 
تقطع داخل البرنية» خحذت على طرف سكين ذات نصل عريض شرائح من 
لحم العجل المشوي ومفروم لحم الأرانب» ووضعت كل شريحة على الورقة 
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التي بسطتها على الميزان. 

- ألن تضعي قليلاً من لحم الرأس بالفستقء قالت السيّدة لوكور بصونها 

القبيح. 

واضطرت لإعطائها لحم الرأس بالفستق» لكنٌ تاجرة الزبدة أصبحت 
مظلبةء وأرادت شر تين من الغلنتين؛ كانت تته. كانت ليزا مغتاظة› 
تلعب بمقبض السكين بنفاد صبرء فقالت ها إن الغلتتين عشرَ بالكمأة 
وهي لا تضعه إلا ني الصحون المتنوّعة التي يبلغ ثمنها ثلاثة فرنكات للرطل 
الواحد» وواصلت الأخرى فحص الأطباق» بحثاً عا ستطابه أيضاً. وعندما 
تم وزن الصحن التنرع» ت وجب على ا جرارة إضافة قطعة من الحميد وبعض 
المخللات. ا اید ای ا کل کک ق فب مب 

من الخزف» ترتج تحت يدها التصلبة من الغضب» والتي أغرقت بالحل فيا 
تتناول بأطراف أصابعها قطعتين كبيرتين من المخلّل من الوعاء خلف الموقد. 

- هي خسة وعشرون ملي أليس كذلك؟ قالت السيّدة لوكور بتلكؤ. 
نقودها ببطء» وكأنها ضائعة في النقود الكثيرة في جيبها. كانت تنظر لغافار 
من عل وتنذوّق الصمت ا لمحرَج الذي جعله حضورها يطول» وتقسم آنا 
لن تغادرء بها إتهم «يخفون عنها الأسرار؛ . لفت الجزارة في النهاية بضاعتها 
بالورق ووضعتها في يدهاء فاضطرٌت للانسحاب. وانصرفت دون أن تنبس 
ببنت شفة» بعد أن مسحت ال مكان بنظرة فاحصة. 

وعندما غادرت» انفجرت ليزا: 

- لقد أرسلتها ساجيه أيضاً! هل ستجعل كل ليهال يتوافد علينا هنا تلك 

العاهرة العجوز كي تعرف ما الذي نقوله؟... يا هن من خبيثات. 
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هل رأيتم أحداً يشتري لحم ضلوع متبَلاً بالخبز المحمَص أو صحوناً 
مشكلة في الخامسة مساء؟ سيصبن بعسر الهضم» فضلاً عن أنّهن لن 
يعرفن... إن أرسلت ساجيه واحدة أخرى فسترون كيف سأستقبلها. 
حتی لو كانت شقیقتى سأطردها من الباب. 
وسكت الرجال الثلاثة أمام غضب ليزا. كان غافار قد انأ بمرفقه 
على الدرابزين ذي الحاجز النحاسىٌ لواجهة العرض» مستغرقاً في لف أحد 
قوائمه البورية المفصولة عن القضيب المعدنٍ» ثم رفع رأسه وقال: 
- أنا كنت أتفرّج على ذلك كمسخرة. 
- ماذا إذن؟ سألت ليزا وهي لاتزال مستثارة. 
- منصب المفتّش في رواق الأسماك. 
رفعت يدهاء ونظرت إلى فلورون نظرة أخيرةٌ وجلست على المقعد المبطن 
خلف المنضدة» ولزمت الصمت» وأخذ غافار يشرح مطرّلاً فكرته: الحكومة 
هي التي ستكون مخدوعة في المحصلة الأخيرة» فهي التي ستدفع نقودها. 
وأضاف برضى: 
- يا عزيزي» هؤلاء الداعرون تركوك تتضوّر جوعاًء أليس كذلك؟ 
حسنا فعليهم الآن إطعامك... ذلك رائع» وقد جذب انتباهي على 
الفور. 
کان فلورون يتسم ويصرٌ على الرفض» أمًا كونوء فلكي يرضي زوجته» 
حاول أن يعطي بعض النصائح المناسبة. لكتّها كان يبدو وأنها قد كفت عن 
الإنصات هم. وکانت تراقب ليهال منذ برهة بانتباه وفجأة قامت واقفةً 


وصاحت: 
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- النورماندية هي من يرساتها الآن. سحقاً! النورماندية هي التي ستدفع 
الثمن عن الأخريات. 

فت اة طوبلة مرا نات الائو تة ا الساكة السساء لد 
ميهودان» المشهورة بالنورماندية؛ كان اها متحياء بشرتها شديدة البياض 
ورقيقة» ها نفس بنية ليزا القوية تقريباًء ولكن بنظرة أكثر جرأة وصدر أكثر 
حيوية. دخلت كمل فارسةء بسلساها الذهبيّ الذي يطلق صليله فوق 
صدريتها» شعرها العاري مصفف وفقَ أحدث صرعة» وبعقدة منديل في 
عنقهاء عقدة محرّمة تجعل منها إحدى ملكات الأناقة في ليهال. كان تفوح 
منها رائحة خفيفة للأساك. وني كفهاء بالقرب من إصبعها الصغيرة كان 
هناك قشرة رنكة تبدو كبقعة من صدف. كانت المرأتان» إذ تقطنان نفس 
البيت بشارع بيرويت» صديقتين حهيمتين» وترتبطان للغاية في منافسة حادة 
تجعل الواحدة منهما مشغولة بالأخرى» وبشكل مستمر. في الحيّ كانوا 
يقولون النورماندية الجميلة كا يقولون ليزا الجميلة. كان ذلك يضعها في 
مواجهةء ني مقارنة» ويجبر كلا منهما على التمشك بشهرتها بصفتها حسناء. 
كانت الجزارة إذا مالت من موضعها خحلف منضدة البيع رأت السماكة في 
الرواق المواجه بين أسماك السلمون والترس. كانت كل واحدة تراقب 
الأخرى. ليزا ا لجميلة تزيد من شد جسمها بالمشدات» والنورماندية الجميلة 
تضيف خواتم في أصابعها وربطات على کتفیهاء وعندما تتقابلان» تتودّد 
إحداهما للأخرى وتتخاطبان بالمجاملات. وتختلس الأعين من تحت الجفون 
نصف المسبلة نظرات سريعة تتفخص العيوب» وتتظاهران عند التعاملات 
بینه) بالتحابٌ. 

او هل رن جر ا غد ا ا ا ف ا را 

اا ا اا 
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ظلّت ليزا على برودها. كان غضبهاء وهو نادر الحدوث» عنيداً ولا هرادة 
فيه» وأجابت بكلمة «نعم» من بين اسنانها. 

- كا تعلمين» أنا اعشق المسوّد وهو خارج من الوعاء على النار... سآتي 

لآخحذ منه. 

كانت واعيةً بالاستقبال السّى الذي استقبلتها به منافستهاء تطلعت إلى 
فلورون الذي يبدو أنه قد أثار انتباهها؛ ث» وکآنہا لا تريد أن تنصرف دون 
أن تقول شيئاء أو دون أن تكون ها الكلمة الأخبرة» جازفت وقالت: 

- لقد اشتريت منك المسوّد أمس الأوّل» ول يكن طازجا بما يكفي. 

- لم یکن طازجاً بها يكفي! كرّرت ال جرّارة متقعةً وشفتاها ترتعدان. 

كانت ستواصل» كى لا تتخيل النورماندية آنا استشاطت غضباً بسبب 
منديلها الأنيق. لكتهن لا يكتفين بالتجشس بل جئن ليشتمنها فوق ذلك» 
وكان ذلك فرق الحدود. انحنت وقبضتها عل المنضدة» وقال بصوت 

- اسمعي إذن» هل تعرفين آنني حين اشتريت منك الأسبوع الماضي 
زوجاً من سمك موسى كنت سأقول لك إنّها منتنة أمام كل العال! 

- منتنة!... أسماكي منتنة!... صرخت الساكة وقد تضرْج وجهها بالدم. 

ووقفتا للحظة ختنقتین» ف صمت رهیب» بین اللحوم. صداقته| قد 
تبخرت؛ كانت كلمة واحدة كافيةً لإظهار الأنياب الحادّة التى تختبئ خحلف 
الاتسامات. 

- أنت بذيئةء لن أضع قدمي هنا مره ثانيةء قالت النورماندية الجميلة. 


- اذهبی» هیا اذهبی» نعرف دافن نتعامل معه. 
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خرجت السماكةء بعد كلمة نابية تركت ال جرّارة فى غاية الاضطراب. 
لقد دار المشهد بسرعة شديدة حى أن الرجال الثلاثة الذاهلين يسعفهم 
الوقت للتدخحل. استعادت ليزا نفسها سريعاً» وعندما عادت أوغستين فتاة 
الحانوت من التسوّق استأنفت الحوار دون أي إشارة لما قد حدث. وقالت 
لخافار تحديدا ألا يرد على السيّد فيرلاك وإنها ستتكفل بحت أخي زوجها 
على الخاذ قرار» وطالبته بإمهاها يومين إضافتين. وعاد كونو إلى ا لمطبخ. وإذ 
أخذ غافار فلورون لتناول كأسين من النبيذ المحلى في حانة السيّد لوبيغرء أراه 
ثلاث نساء في الشارع المسقوف بين رواق الأسماك ورواق الدواجن. 
- ها هن يلكنَ النميمة» مس بصوت ملؤه الحنق. 
كانت سوق ليهال خالية» وهناك فقط الآنسة ساجيه والسيّدة لوكور 
ولاساريبت» على حافة الرصيف. كانت العانس تثرثر: 
- قلت لك مراراً يا سيّدة لوكور, إل زوج شقيقتك محشور على الدوام في 
حانوتهم... لقد رأيتماه» أليس كذلك؟ 

- رأيته بعبني! لقد كان جالسا على طاولة. كانه في بيته. 

- أناء م أسمع شيئا شرّيراء قاطعته) لاسارييت, لا أعرف لاذا أنتا 
مغتاظتان. 

هرت الآنسة ساجيه كتفيها وقالت: 

- حسناًء أنت لا تزالين سليمة الطوية يا حلوتي! ألا تعرفين اذا يعمل 
آل كونو على اجتذاب السيّد غافار؟... أراهن على أله سيترك كل ما 
يملك للصغرة بولين. 

- هل تعتقدين ذلك؟ صرخت السيّدة لوكور وقد امتقعّت من السخط. 
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ثم واصلت بصوت واهن» وكأنها تلفت ضربة قوية: 
- أنا وحدي تماماء لا أحد يدافع عتّي» يستطيع أن يفعل ما يريد هذا 
الرجل... هل سمعتًاء حتی ابنه اختی تقف في صفه. لقد تناست ما 
كلفتنى إا ستسلمنى مقَيّدة اليدين والقدمين. 
- لکن لا یا خالتی» قالت لاسارییت» أنت من تتقرّلين بخصوصی داث). 
وتصا لحا ف الجال. وتبادلتا القبلات... ووعدت لاسارییت بانہا لن 
تنكدها مرَة أخرى. وأقسمت الخالة بأغلى المقدسات آنا دائ ما كانت تنظر 
إلى لاساريبت كا لو كانت ابنتها الحقيقية. وحينها شرعت الآنسة ساجيه في 
نصحها في كيفيّة إجبار غافار على عدم تبديد أملاكه. 
وحصل وفاق عل أن آل کونو غراديل ليسوا بشيء ذي بال» ونه ستتم 
مراقبتهم. 
- لا أعرف أي مكيدة يدبّرونهاء قالت العانس» ولكن هناك رائحة كريهة 
في ال جحو. وفلورون ذاك, ابن عم السيّدة كونو» كيف رأيتاه؟ 
- ألا تعرفان؟ قالت السيّدة لوكورء لقد رأيناه ذات صباح» بحذاء بال 
وملابس متربة» وكان يبدو كلص قام بفعلة شنعاء... إِلّه بخيفني هذا 
الفتى. 
- لاء هو نحیف» لکٽّه لیس بالرجل الشریر» ممست لاسارييت. 
جخلت الانة شاه تفكر صبرت ال 
- إني أبحث من أسبوعين» لقد كففت عن التخمين. كان السيّد غافار 
يعرفه بالتأكيد... لا بد أنني قابلته في مكان ما ل أعد أذكر... 


111 


كانت مستمرَة في التنقيب في ذاكر تا عندما وصلت النورماندية كعاصفة. 
کان قد خرجت من حانوت جزارة الخنزیر. 
-ياها من مهذبةء تلك الحمقاء كونو! هتفت وقد انفر جت أساريرها بعد 
أن هدأت. ألم تقل لي لتو إني أبيع سمكا منتنا! لقد لقتتها درسا!... 
- ماذا قلت هما إذن؟ سألتها العجوز وهي تختلج ابتهاجاً إذ عرفت أنه 
قتشا تا: 
و 
y !Î -‏ شيءَ على الإطلاق! لقد دخحلت أدب شديد لأعلمها آي 
سأشتري منها المسرّد غداً مساء وعندها غمرتني بالماقات... 
الفاشلة المنافقةء لتذهب بنزاهتها الكاذبة! ستدفع ثمن ذلك بأغلى ما 
تتصور. 
كان لدى النساء الثلاث انطباع بأنْها لا تقول الحقيقة. هن لا يتخيلنْ 
يشتمنٌء ويختلقن القصص عن قذارة مطبخ آل كونوء يكلن هم الاتہامات 
الرهيبة. ولو كانوا يبيعون اللحم البشريّ لما خف ذلك من سورة غضبهن. 
وتو جب على السهاكة أن تعيد قصّتها ثلاث مرّات. 
- وابن العم ماذا قال؟ سألت الآنسة ساجيه بخبث. 
- ابن العم! أجابت الساكة بصوتها الحاذء هل تصدَقين أنه ابن عمَّها 
حقاً... إلّه عشيقها ذلك الأخرق الكبير ! 
اعترضت النامات الثلاث الأخريات. فنزاهة ليزا كانت مسألةٌ مفروغاً 
منها في الحيّ كله. 
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- فلنترك هذا الأمر. وهل نعرف ما الذي بخفيه هذان النهدان المنافقان 
الممتلئان بالدهنء أريد أن أراها دون قميص الفضيلة!... إن ها زوجا 
شديد البلاهة ف يمنعها من أن تجعله ديو ؟ 


هرّت الآنسة ساجيه رأسها كأتها تقول إتّها ليست بعيدة عن هذا الرأيء 


وقالت ہدوء: 
- ثم إا لا ندري من أين وقع ابن العم هذاء والقضة التي يروا آل 
ل 


- إه عشيق تلك السمينة! أكدت الساكة من جديد. هو لا آکثر من 
شخص i‏ رة التقطته من الشارع» إن ذلك واضح ا 
- الرجال اللحاف أجلاف» هتفت لاسارييت وقد بدا عليها الاقتناع. 
- وقد ألبسته ملابس جديدة تماماًء قالت السيّدة لوكور. لا بذ أنه يكلفها 
الكثير. 
- نعم» نعم. همست العانس» يبدو أنك| حمّتان. يجب أن نعرف... 
ولقد اتفقن على متابعة ما يدور في حانوت آل كونو غراديل. واڏعت 
بائعة الزبدة نها تريد أن تفتح عيني زوج شقيقتها على حقيقة البيت الذي 
يترد عليه. وفي تلك الأثناء كانت النورماندية قد هدأت قليلا؛ وانصرفت» 
مشل فتاة طيبةء وقد أسأمها كثر الكلام. وعندما توارت عن الأنظارء قالت 
السيّدة لوكور بمكر: 
- أنا متأكدة أن النورماندية كانت بذيئة معهاء هى عادتها... كان أجدر 
بها ألا تتكلم عن أبناء العم ا السماء هي التي 
وجدت طفلا في حانوتها للأساك. 
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وتبادلت ثلائتهنٌ النظرات ضاحكات» وعندما ابتعدت السيّدة لوكور 
بدورها: 
- إن خالتي تخطى في اهتامها بهذه القصصء» ذلك يسقمهاء قالت 
لاسارييت. كانت تضربني عندما ينظر لي الرجال. فلتذهب للبحث» 
لن تجد خالتي تحت وسادتها طفلاً. 
ضحكت الانسة ساجيه من جديد» وعندما صارت وحدهاء إذ عادت إلى 
شارع بیرویت» فکرت في أن «الحمقاوات الثلاث» قد لا يساوین ڈ ثمن الحبل 
الذي يشنقن به. ثم إنه كان بإمكان المرء ء أن يرى ذلك» سیکون من الستّئ 
إحداث مشاکل مع آل کونو غرادیل» فهم قوم أثرياء وذوو مكانة عالية. 
سلكت طريقا ختصرا لتذهب إلى شارع توربيغو» إلى بز تابوروء أجل خابز 
الحيْ. كان للسيّدة تابورو» وهي صديقة حميمة لليزاء سلطةٌ لا ينازعها فيها 
أحد. فعندما يقال: «السيّدة تابورو قالت هذاء أو السيّدة تابورو قالت ذاك»» 
فليس هناك سوى اللفضوع. ذهبت العانس إلى المخبز بتعلّة الاستفسار عن 
موعد إحاء الفرن» كي تحضر طبقاً من الكمثرى لتطهوه لديم وأخذت 
تكيل المديح للجرارة وتستفيض في إطراء النظافة وروعة المسوّد لديهاء ثم 
انصرفت راضية عن تنصًلها الأخلاقيَ ومغتبطة لكونها حفَّفت قليلاً من 
أوار ا معركة المستعرة التي استشعرت وقوعهاء وذلك دون أن تتعكر علاقتها 
مع أي شخص, وعادت أكثر ثقةء وارتياحاء وأحذت تستعيد مثات الزات 
صورة ابن عم السيّدة كونو. 
وني اليوم نفسه» وبعد العشاء» خرج فلورون ليترّض قليلا في أحد 
شوارع ليهال المسقوفة. كان ثمّة ضباب خفيف يضفي على الأروقة الخاوية 
كابة رمادية تفاقمها الدموع الصفراء لمصابيح الغاز. للمرّة الأولى شعر 
ورون انه شم خت به کان واعت بالط ق ة الفظة التي سقط باء بنحافته 
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وسذاجته» في قلب هذا العام السعيد. وهو يقر آنه أزعج الحيّ بأكمله» وأنّه 
بمثابة إحراج لعائلة أخيه» ابن عم مزّف» وفوق ذلك ميئة مريبة. جعلته 
هذه الأفكار في غاية الحزنء لا لأنه لمح لدى أخيه أو ليزا أي غلظة. ولكن 
لأله يتعذّب من طيبتهما نفسهاء وانهم نفسه بأتّه عديم اللياقة إذ يقيم معهها. 
ومن بين كل الأشياء كانت تأتيه ذكرى الحوار الذي دار في الحانوت هذه 
الظهيرة وتسيب له نوعاً غامضاً من عدم الارتياح. كان كا لمغز بروائح 
e E E‏ 
رتا كان خطئاًني عدم قبوله لوظيفة المفتش التي عُرضت عليه. ألم به صراع 
عنيف من جراء هذا التفكير؛ كان لا بد له أن ينتفض مرتعداً ليستعيد يقظة 
وعيه. اجتاحت ريح باردة الشارع المسقوف» فاستعاد بعض هدوئه وثقته إذ 
توجب عليه تزرير حلته. ملت الريح عن ملابسه الرائحة الدهنية لحانوت 
الجزارة» التي كانت قد أضنته. 

کان قد عاد» عندما قابل کلود لانتییه» ملتفاً بمعطفه الحائل» وکان صوته 
مصمتاً مليئاً بالغضب. وقد حمل على فنَ الرسم» واصفاً إياه بالمهنة الملعونة 
وأقسم أنه قد لا يمسك بفرشاة مره أخرى. في هذه الظهيرة كان قد تلف 
بضربة من قدمه تخطيطاً رسمه لتلك المأفونة كادين. كان عرضة لسورات 
غضبه كفتّان عاجز في مواجهة الأعمال القوبّة والحيّة التي حلم بها. فلم يعد 
أي شيء موجودا بالنسبة له» وها هو يذرع الشوارع ويراها مدهمة وينتظر 
اليوم التالي كمن ينتظر البعث. من المعتاد أن يقول إِنه يكون في مزاج ضح 
في الصباح» وي مزاج تعيس ببشاعة في الليل؛ كل واحد من صباحاته كان 
مجهوداً كبيراً بلا طائل. بصعوبة عرف فلورون ذلك المحسكع المائم في ليالي 
ليهال. كانا قد تقابلا قبلذاك في حانوت جزارة الخنزير. صافحه كلود الذي 
يعرف قصّة المنفى» قائلاً له إه رجل شجاع. وقلا كان يذهب إلى آل كونو. 
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E ET 
EE E طعامایکفینی للات أب‎ 
ومشيا معاً بعض الخطوات في صمت.‎ 
يا هؤلاء الناس السعداء! واصل كلود» إن صحتهم الجيّدة تصيبني‎ - 
sS بالسأم.‎ 
E E ES أبداً ور‎ 2 
a 
ثي أخذا يتحدثان عن الخالة ليزاء فقال كلود إن أمّه ل تعد تراها منذ فترة‎ 
طويلة. وقد لح إلى أنها تشعر بالعار من شقيقتها لأنما متزوجة من عامل؛‎ 
N ا‎ 
اة من جي ونما جیلات : ثم مات الرجل الطليب تاركاً له ألف فرنك‎ 
لا يهتّ» كنت لأفضل أن أكون عاملا... نجاراً مثلا. النجارون لدم‎ - 
منضدة ليصنعوهاء الک كذلك؟ هم یصنعونہا وینامون راضین‎ 
عن إنجازهم للمنضدة كل الرضى... أنا لا أنام الليل أبدا. كل تلك‎ 
. اللوحات ال ملعونة التي أعجز عن إتمامها تتقافز في رأسي. ل آّها قط‎ 
. قط‎ 
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کان صوته كاد يتمرّق بالنحيب. ثج حاول أن يضحك. کان یسبّ» 
منتقياً ألفاظاً نابية» غائصاً في الطين» بالغضب البارد لروح رقيقة وسامية 
تتشكك في نفسها وتحلم بالتدنس. وانتهى با لجلوس أمام أحد المداخل 
التي تطل على أقبية ليهال» حيث يحترق الغاز إلى ما لا نباية. وهنا في أحد 
هذه التجاويف أطلع فلورون على مارجولان وكادين اللذين كانا يتناولان 
عشاءا متأخراً ني هدوء» جالسين على أحد أحجار مذابح مخازن الدواجن. 
كان للصغيرين طريقته] ني الاختباء واللكث في الأقبية بعد إغلاق المشابك 
الحديدية. 

- يا للفظ, يا للفظ الفاتن! 

کرر کلود وهو یتلم عن مارجولان بإعجاب وحسد. وقال إنه سند 
ذلك الحيوان! وعندما ينتهيان من التهام التماحات سيضطجعان معا داخل 
إحدى السلال الملأى بالريش. هذه شاكلة حياةء على الأقل!... يا إهيء إّكا 
حقان إذ تبقیان ني حانوت لحم اخنزیر» فقد تشمنان هناك. 

وانصرف فجأةٌ. وصعد فلورون إلى غريفته» مضطرباً من هذه الهواجس 
العصبية التي أيقظت عدم ثقته بنفسه. وتحاشى في اليوم التالي أن يقضي النهار 
في الحانوت. وقام بنزهة طويلة على شاطى النهر. ولكن عند الغذاء أسرته 
طيبة ليزا الغامرة. كلمته مره ثانيةً عن منصب المفتّش في رواق الأسماك» دون 
أن تلخ کثیراء وکأنہا تکلڵّمه عن شيء يستحق التفکير. وکان يسمعها دون أن 
يمسن طعامه» مأخوذا رغ| عنه بالنظافة الفائقة لقاعة الطعام؛ كان البساط 
يشعره بطراوة تحت قدميه؛ واللمعة في الثريًا النحاسية واللون الأصفر 
ا لخفيف لورق الحائط وخشب السنديان اللامع للأئثاث كانت تغزوه بشعور 
بالنزاهة يكتنف هذه الرفاهية» ويبلبل أفكاره ع| هو حقَيقَيّ ومزيّف. وكان 
من القرة» هنا أيضاًء» بحيث رفض مرَة أخرى» مكزراً أسبابه» مع وعيه 
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الام بالأثر السيى الذي يتركه استعراض عناده وضغائنه في مكان كهذا. | 
خضب ليز بل على الغكس ابتسمت ابتسامة حلوة أحرجت فلورون أكثر 
من غيظها الشديد في الليلة السابقة. وني العشاء لإ يكن أحد يتكلم سوى عن 
عماية التمليح الكبيرة للأطعمة استعداداً للشتاء» والتي ستستغرق جهود 
كل عاملي الحانوت. 

أصبحت الأمسيات أكثر برودة. وما إن انتهوا من العشاء حتّى مرقوا إلى 
المطبخ. كانت الحرارة هناك شديدة. كان ا مكان متسعاً لدرجة تسمح لعدد 
من الأشخاص بالتواجد بحريّة دون أن يزعجوا العاملين» الملتفين حول 
طاولة مربّعة موضوعة في المنتصف. كانت جدران الغرفة المضاءة بالغاز 
مكسوَة بالقيشاني الأزرق والأبيض. وفي ارتفاع قامة الإنسان» وعلى اليسارء 
یوجد فرن کبیر من الفولاذ» به ثلاث فتحات» تغوص فیها ثلاث قدور 
عريضة للطهو بقعورها المسودّة من سخام الفحم الحجريّ؛ وفي الطرف 
مدخنة صغيرة مركبة على فرن ومزدة بجهاز لتدخين الأطعمة» وتستخدم 
للشواء. وفوق الفرن» وأعلى من المصافي» والملاعق» والشوكات ذات الأذرع 
الطويلةء وني صف من الأدراج المرقّمة» يكمن فتات الخبز ا لمحمَص» الناعم 
والخشن» والبهارات» والقرنفل» وجوزة الطيب» والفلفل. وعلى اليمين 
طاولة التقطيع» قرمة ضخمة من خشب السنديان موضوعة بجوار الحائط 
ثقيلة» منحوتةء عليها عدد من الآلات» مثبتة في كتلتها: مضحة للحقن»› 
وماكنة للضغط ومفرمة آليّة» ترسم بتروسها وأذرعها الفكرة الغامضة 
والمخيفة عن مطبخ في الجحيم. ثم هناك على أرفف حول الحوائط» تحت 
الطاولات مباشرةٌ تكوّمت وان وبرنيّات ودلاء وأطباق» وآدوات من 
الزنك» ومجموعة من الطناجر العميقة» وقموع عريضة» وحوامل للسكاكين 
والسواطير» وصفوف من أسياخ التشحيم والسفود» عالم كامل غارق في 
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الدهون» الدهن يفيض في المكان على الرغم من النظافة الفائقة ويرشح 
بين بلاطات القيشاني» ويشمع مربعات الأرضية الحمراء» ويعطي انعكاساً 
رمادياً على حديد الأفرانء ويجعل أطراف طاولة التقطيع تبرق بلمعة خشب 
السنديان المدهونء وني قلب هذا الضباب المتجمّع قطرة قطرة من التبخر 
المستمر من ثلاث قدور تذوب فيها الخنازير» م يكن هناك في السقف لوح أو 
مسار لا ينر بالدهون. 

کان آل کونو غرادیل يصنعون کل شيء في حانوتهم. لا بحضرون من 
الخارج سوى برنيّات المتاجر المعروفة» معجون اللحمء وعلب المحفوظات 
والسردين والأجبان والمحار. ولذا فمنذ سبتم» يتواصل ملء الأقبية 
التي كانت قد فرغت في الصيف» وتتدّ السهرات حتى بعد موعد إغلاق 
اطانوت لف كرو السجي ساعد وزغت ولوت ود لااد 
المملحة ويذيب السمن» ويصنع شحم الصدورء والشحم الرفيع» والشحم 
المشويّ. إنه ضجيج رائع للقدور والمفارم» وروائح المطبخ التي تغزو البيت 
كلّه. كانت تلك ألواناً من جزارة لحم الخنزير ومعجون الأكباد ولحم الأرانب 
والغلنتين والنقانق والمسود. 

في ذلك المساءء ونحو الساعة الحادية عشرة» كان على كونو الذي أعد 
قدرين من السمن أن يلتفت إلى المسوّد. وساعده أوغست. وني ركن من 
الطاولة المربعة كانت ليزا وأجستين تصلحان بعض الملابس» وأمامها على 
الناحية الأخرى من الطاولة كان فلورون جالساً ووجهه ناحية الفرن في 
ا لجهة الأخرى يبتسم للصغيرة بولين التي كانت تصعد على قدميه» وتريد 
منه أن يلاعبها لعبة «القفزة)» وخلفهم كان ليون يفرم لح| للنقانق على قرمة 
السنديانء في حر كة بطيئة ومتواصلة. 
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کان هو من ذبحها في المذبح» کان بحضر الدماء والأحشاء تاركاً لصبيان 
e e ST‏ 
ا ا ار ع رة الا ر کدف 
في کل مرَة يقول فيها: «سیکون لدينا مسرّد طيّب». 
- هل سیکون لدینا مسوّد طیێّب؟ سآلت لیزا. 
فوضع الوعائين» وقال بہطء: 
- أعتقد يا سيّدة كونو» نعم أعتقد ذلك... إني أرى ذلك في الطريقة التي 
يسيل بها الدم. عندما أسحب السكين» إذا انطلق الدم ببطء فتلك 


ليست علامة جيّدة» هذا يعنى آنه ضعيف... 

- لكنّ ذلك قاطع كونو الحديث» يتوقف أيضاً على كيفيّة استعهال 
السكين. 

علت وجة أوغست الشاحب ابتسامة. 


- كلاء فأنا أقطع بالسكين كل مرّة على عمق أربع أصابع» فهذا هو 
المقياس. .. ولكنّ أفضل علامة تظهر عندما يسيل الدم وأتلقاه ف 
الدلو وأنا أضرب بيدي داخله. ينبغي أن يكون حار وبشخانة معتدلة 
دون أن یکون غليظاً. 
كانت أوغستين قد تركت إبرتہاء ورفعت عينيها لتنظر إلى أوغست» 
وجهها الأصهب بشعرها الصلب الكستنائيّ م اتخذ سمت الانتباه العميق. 
في] كانت ليزا والصغيرة بولين نفسها تنصتان باهت|ام شديد. واصل الصبيّ 
وهو يحرّك يده ني الهواء وكأنه بخفق القشدة: 


120 


- أضربٌ وأضرب وأضرب» وعندما أسحب يدي أنظر إليها- مجحب 
أن تكون كالمدهونة بالدم» بحيث يكون القمُاز الأحر له نفس اللون 
طتباً». 
وبقی معلا يده في المواء» مزهرَاً إلى حدٌ ماء بهيته الرخوة. هاتان الكمّان 
اللتان تعيشان في دلاء الدم كان ما لون ورديّ وأظافر زاهية تخرج من الأكام 
البيضاء. وكان كونو قد وافق بإشارة من رأسه على الكلام. وساد صمت. 
مر ثانية على قدمي ابن عمُهاء صارخة بصوتها الواضح: 
- احك لي يا ابن الع قصّة الرجل الذي أكلته الوحوش. 
لا شك أن الكلام عن دماء الخنازير قد أيقظ في رأس هذه الطفلة «قصة 
الرجل الذي أكلته الوحوش» ولم يفهم فلورون» وسأل أي رجل تعني. 
- إنْها تسأل عن قصّة ذلك البائس» أتعرف» تلك القَصّة التى كنت تقوها 
لغافار ذات مساء. لا بد أنْها قد سمعتك. 
كان فلورون قد أصبح قلقاً. أخذت الصغيرة القط الأصفر السمين بين 
یدیما ووضعته على ركبتي ابن العم قائلة إن موتون بدوره یرید أن يستمع إلى 
الحكاية. ولكنَّ موتون قفز إلى الطاولةء وظل قابعا هناك مقَوّسا ظهره» يتأمَل 
ذلك الفتى الطويل الناحل الذي يشكل له منذ أسبوعين موضوعاً متواصلاً 
تريد الحكاية. ولأنها كانت شديدة الإزعاج. فقد قالت ليزا لفلورون: 
- هياء احك ها ما تطلبه» کي تترکنا في هدوء. 
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احتفظ فلورون بصمته للحظة أخرى» كان مصوَباً عينيه نحو الأرض» ثم 
رفع رأسه ببطء ونظر للمرأتين اللتين تسحبان إبرتيهماء ثجّ لكونو وأوغست 
اللذين بجهّزان القدور للمسوّد. كان غاز المصابيح بحترق في هدوء» وكانت 
حرارة الأفران هادئة ودهون المطبخ تبرق في عملية هضم مريحة وواسعة. 
فوضع الصغيرة بولين في حجره مبتس ابتسامة حزينة وتوجه للطفلة 
با لحدیث: 
< کان هناك دات مةه وجل سکن ارسلوه بدا جد بدا جا 
إلى الطرف الآخر من المحيط... قذفوا به وسط أربعمائة رجل من 
اللحكومين بالأشغال الشاقة. وكان عليه أن يظل لخمسة أسابيع مع 
هؤلاء» مرتدياً مثلهم الثياب الخشنةء وآكلاً في صحونهم المعدنية. 
تلتهمه الراغيث الكبيرة» ويتفصد منه عرق غزير يتركه بلا طاقة. 
كان المطبخ والمخبز ومحرّكات السفينة تجعل الغرف شديدة الحرارة 
حتى أن عشرة من المحكومين قد ماتوا من جرائها. وي الصباحء 
كانوا خرجونهم» خمسين في المرّة الواحدة» ليستنشقوا هواء البحر؛ ولا 
كانوا بخشونهم» فقد كانوا يصوّبون مدفعين إلى المساحة الضيَقة التي 
يتريّضون عليها. كان الرجل المسكين يسعد كثيرأ عندما بجيء دوره. 
ويهدا عرقه قليلا. ثم لر يعد يأكل ومرض جداً. وفي المساء إذ يعيدون 
تصفيده في ال جو الرديء بين اثنين من زملائه» کان يشعر با لجبن» 
ويبکي» سعيدا بن لا أحد يراه ٳِذ يبکي... 
کانت بولین تنصت وعیناها متسعتان» ویداها معقودتان في انکباب تامٌ. 
- لكتّهاء قاطعلّه» ليست حكاية الرجل الذي أكلته الوحوش» هي حكاية 
آخرى اليس كذلك يا ابن العمٌ؟ 
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- انتظري» سترين؛ رد عليها فلورون مهدوء. سأصل لحكاية الرجل... 
وسأحكى لك القصة كاملة. 
ك خا شت ال رة اة اة 
لها مع ذلك ظلّت حائرةء وبا ما مشغول بلغز صعب لا تستطيع أن 
- ماذا فعل إذن ذلك المسكين» لكى يبعدوه ويضعوه في المركب. 
ابتسمت ليزا وأوغستين» لقد أدهشه| ذكاء الطفلة. وليزا بدون أن تجيب 
على السؤال انتهزت الفرصة لتعظ الصغيرة» وضربتها كثيرا وهي تقول ها 
E O‏ 
- إذن» علقت بولين بحكمة» فقد أحسنوا صنعاً إذا كان الرجل المسكين 
الذي يحكي عنه ابن العم يبكي في الليل. 
عادت ليزا لمواصلة حياكتها وقد خفضت كتفيها. م يكن كونو قد سمع 
شيئاء كان يقطع في القدر شرائح مستديرة من البصل نها صوت واضح على 
النار مثل طنين حشرات الزيز وقد أأسكرها الحر. كانت الرائحة طيّبة للغاية. 
والقدر يرتفع صوته بالغناء إذ يغمر فيه كونو ملعقته ا لخشبيةء ناشراً في جو 
امطبخ عبق البصل المقلي. وكان أوغست يحضّر شحم الخنزير في طبق. فيا 
اتخذ انههاك ليون في عملية الفرم وتيرة أسرع» ومن آن لآخر كان يكشط 
EE E SE GE‏ 
ا SS e‏ 


وكان الجنود الذين يحرسونمم يقومون بعذهم ثلاث مرات في اليوم 
ليتأکدوا من آنه لا ينقصهم شخص. ولاحقا تركوا هم حرية أن 
یفعلوا ما یریدون» فقط کانوا بجبسونېم ني اللیل» ني کوخ خشبيٰ کبير 
حیث کانوا ينامون على فرش معلقة با حبال بين عمودين. وخلال عام 
كانوا يسيرون حفاة القدمين» بملابس مرّقة تظهر غريهم» وكانوا قد 
بنوا مظلات بجذوع الشجر لتقيهم وقدة الشمس التي تحرق كل شيء 
في تلك البلاد. لكنّ المظلات ما كانت لتقيهم البعوض الذي كان 
يغطيهم بثآليل من التورّمات. ومات منهم كثيرون؛ وأصبح الباقون 
شاحبين للخايةء يابسين مُهمّلين بلحاهم الطويلة التي تعطيهم مظهراً 
- أعطنى الدهن يا أوغست» هتف كونو. 
وعندما تناول الطبقء أنزل الدهن في القدر برفق فا ركا إيّاه بطرف الملعقة. 
وذاب الدهن» فتصاعد بخار كثيف فوق الفرن. 
- ماذا كانوايُطعمونهم؟ سألت الصغيرة بولين وهي بدي اهتاما عميقاً. 
- كانوا يعطونهم أررَاً مليثاً بالديدان ولح ذا رائحة كريهةء أجاب 
فلورون بصوت خفيض. كان يتو جب إزالة الديدان كي يؤكل الأرر. 
رائحته تظل كريہة حتى آنه كان يصيبهم با لمغص أحياناً. 
- أنا كنت سأفضل أن أبقى على الخبز اليابس» قالت الطفلة بعد تفكر. 
وإذ فرغ ليون من الفرم» وضع لحم النقانق في طبق على الطاولة المربعة. 
واضطر الق موتون الذي كان جالساً يراقب فلورون كمأخوذ بالحكاية 
إلى التراجع بحركة غير رشيقة. تكوّر على نفسه. وأخذ يهر واضعا أنفه في 
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لحم النقانق المغروم. وفي تلك الأثناء كانت ليزا لا تستطيع إخفاء شعورها 
بالدهشة والاشمئزاز. الأر ز ايء بالديدان واللحم ذو الرائحة الكريمة بديا 
ها بالتأكيد كقاذورات لم تكن تتخيّل وجودهاء خزية لمن يضطر لأكلها. 
وعلى وجهها المادئ وفي عنقها المنتفخ» بدت موجة من الرعب حيال ذلك 
الرجل الذي كان يتغذى من أشياء نجسة. 
- لاء لإ يكن مكاناً متعاء واصل فلورون الكلام ناسياً الصغيرة بولين 
ومسلطاً عينيه على القدر الذي يتصاعد منه البخار. في کل يوم 
منغصات جديدة» وسحق متواصل» وانتهاك لكل الحقوق» واحتقار 
للرأفة الإنسانيةء وهذا كله كان يُنهك المساجين ويجرقهم ببطء في ّى 
من الضغينة السقيمة. كانوا يعيشون كالبهائم» بالسوط المرفوع دائ 
على ظهورهم. أولئك التعساء كانوا يريدون قتل الرجل... لا يمكن 
للمرء أن ينسى» ذلك مستحيل. هذه العذابات ستطالب بالانتقام 
بزفاما؛ 
کان صوته خفیضاء والدهن الذي کان يغلي في القدر طغی عليه بصوت 
القلي. ولكنّ ليزا كانت تسمعه مرتعبة من التعبير القاسي الذي ارتسم على 
وجهه فجأة. واعتبرته منافقاً ني الميئة الطببة التي يصطنعها 
ضاعف صوت فلورون الخفيض استمتاع بولين» فكانت تتقافز على 
ركبّي ابن العم سعيدة بالقصة. 
- والرجل؟ والرجل؟ مست. 
نظر فلورون للصغيرةء وبدا أنه يتذكر» واستعاد ابتسامته الحزينة» وقال: 
- الرجل لإ يكن سعيداً بوجوده في الجزيرة» م يكن حلم سوى بالرحيل» 
أن يعبر البحر» ليصل إلى الشاطى الذي كان يراه في الأفقء حين يكون 
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ا لجر صحواً. لكنّ ذلك ل يكن سهلاً. كان عليه أن يصنع طوفاً. ولكن 
ا كان بعض المساجين قد فرّواني السابق» فقد قاموا بقطع كل أشجار 
الجزيرة حتى لا محصل باقى المساجين على أي قطعة خحشب. كانت 
SNe E‏ 
الإقامة بها أصبحت أكثر خطورة وبشاعة. فخطرت للرجل واثنين 
من زملائه فكرةٌ» هي أن يستعينوا با لجذوع المستخدمة في بناء المظلة. 
وذات مساء انطلقوا على قطع أخشاب سيئة ربطوها معا بأغصان 
جافة. وأخذتهم الريح نحو الشاطى. وكان الصبح قد أوشك على 
البزوغ عندما ادم طوفهم بكتلة رمليةء وبقوة جعلت جذوع 
الأخشاب تتفكك وتضيع مع الأمواج. الثلاثة البائسون كادوا أن 
يظلوا في الرمال. کانوا غاطسین فیها حّی خواصرهم» لا بل أن 
أحدهم وصلت الرمال إلى ذقنه» واضطر الآخران إلى جرّه. وني 
النهاية بلغوا صخرة. كانت لا تكاد تكفي لجلوسهم عليها. وعندما 
طلعت الشمس» أبصروا الشاطى أمامهم» جرفا رماديا بجتل جانبا 
من الأفق. قر الاثنان اللذان بجيدان السباحة أن يبلغا ذلك الحرف» 
مفضلين المجازفة بالموت غرقاً على أن يموتا ببطء من الجوع على 
الصخرة. ووعدا زميله) بأن يأتيا ليأخذاه ما إن يصلا إلى اليابسة 
ويحصلا على قارب. 

- آه» ها أنا أعرف الآن» صاحت الصغيرة بولين وهي تصمق بيدا من 
السعادة إِنّها قصة الرجل الذي أكلته الوحوش. 

- واستطاعا أن یبلغا الشاطی» تابع فلورون؛ لكتّه كان مُقَفرأً» وم يعثرا 
على قارب إلا بعد مضي أربعة أيام... وعندما عادا إلى الصخرة» شاهدا 
رفيقه| مدا على ظهره وقد تمم التهام يديه ورجليه ووجهه» وعلل 
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غضب قد اجتاحت هذه الحثة نصف الملتهمة والطازجة بعد. 
أطلقت ليزا وأوغستين همسات اشمئزاز. أمّا ليون الذي كان يجهز 
مصارين الخنزير لإعداد السود فقد أجفل» فيا توقف كونو عن العمل ونظر 
إلى أوغست الذي كان قد أصيب بالغثيان. ولم يضحك سوى بولين. كانت 
تلك البطن التي تعلوها سرطانات البحر قد تجلّت فجأة في قلب المطبخ» 
خالطة عبق الدهن والبصل المقلي بروائح شاذة. 
- احضر لي الدماء» قال كونو الذي لم يكن يتابع القصَة. 
أحر رفيع» بينم كان كونو يقلب المزيج الذي يشمك على النار. وعندما فرغ 
وعاء! الدم كان كونو يمد يده في الأدراج التي تعلو الفرن واحداً فواحداً 
ليأخذ رشات من البهارات» ويتل المزيج بقوة. 
- لقد تركاه» ليس كذلك؟ سألت ليزا. وهل عادا بسلام؟ 
- وما عائدان» أجاب فلورون» هبت الريح» ودفعته)] إل عرض 
البحرء وقد أسقطت موجة أحد المجذافين» وتسرّب الماء مع كل هة 
حتی آنا انشغلا بإفراغ القارب بأيدييا» وان يبحران في مواجهة 
الساحلء تنقاذفه| الرياح وتجرفهه) التتارات» وقد فرغت المؤن وظلا 
بلا كسرة خبز لمدّة ثلاثة أيّام. 
- ثلاثة أيّام! هتفت ليزا ذاهلةء ثلاثة أيّام دون طعام! 
- نعم» ثلائة ايام دون طعام. وعندما دفعتهما ريح الشرق تجاه اليابسة 
كان أحدهما في إعياء شديدء فظلٌ راقداً على الرمال ناراً بطوله. 


ومات في المساء. كان رفيقه قد حاول أن يجعله يمضغ بعض أوراق 
الشجر» دون جدوى. 
وهنا ضحكت أوغستين ضحكة خفيفة؛ ثم انتابها الخجل لأّنها ضحكت» 
لم تکن ترید أن یظٽوا نّا بلا قلب: 
- لاء آنا لا أضحك على هذاء غمغمت أوغستين» بل أضحك على 
موتون... انظري إلى القط سيّدتي. 
ضحکت لیزا بدورها. کان موتون وطبق لحم النقانق لا يزال تحت 
وأخذ يجك الطاولة بأظفارهء كان ليغطى الطبقء باناك القط الذي يريد 
أن يدفن فضلاته. ثم أدار ظهره للطبقء وعدّد على جانبه يتمطى وعيناه شبه 
مغمضتين» ونفض رأسه في تمسيدة مستمتعة. فأطرى الجميع على موتون 
في تلك اللحظةء وأكدوا أنه م يرق يوماً وأنه يمكن أن يرك اللحم قربه. 
وحكت بولين بصورة مرتبكة أنه يلعق أصابعها ووجهها بعد العشاء وأنه 
هاندا 
وعادت ليزا لسؤالما حول البقاء ثلاثة أيّام دون طعام» كان ذلك 
- لاء لا أصدّق ذلك فأوّلاً ليس هناك شخص,» كائناً من يكن بقي 
ثلاثة يام دون طعام. وعندما يقال «فلان مات من الجوع؛ فتلك 
صيغة مبالغة. الناس يأكلون بشكل أو بآخر. إلا إذا كانوا من البؤساء 
المهملين عاماء من الضائعين..: 
كانت ستقول دون شك: «أقاقين بلا أخلاق۲» لكتّها أمسكت عن الكلام 
إذ نظرت إلى فلورون. شفتاها الممطوطتان بازدراء ونظرتها الصافيةء هذا 
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كله كان يقر بوضوح أن الأوغاد فقط هم من يستطيعون الصوم بهذه الطريقة 
الفوضوية. إن رجلا قادراً على البقاء ثلاثة يام دون طعام كان بالنسبة ها 
كائناً حطيرا للغايةء لأنّ الناس الأمناء لا يتورّطون في مواقف مثل هذه. 
بدأ فلورون مختنق. مامه الفرن الذي ألقى فيه ليون عدداً من جارف 
الفحم يغط كمنشد كنسيَ نائم في الشمس. ارتفعت الحرارة جدًاً. وأوغست 
السؤول عن قدور السمن يراقبها وهو يتصبّب عرقاً. بینم) کان كونو ينتظر 
أن يشخن الدم على النار وهو يمسح عرق جبينه بكمّه. ني وخم من الأطعمة 
تطفو التخمة ني هواء المكان. وواصل فلورون الحكي ببطء: 
- بعد أن دفن الرجل رفيقه في الرمال» سار دما بمفرده. كانت غويانا 
الهولندية» البلد الذي يو جد فيه» بلد غابات» تقطعها الأنهر والأهوار. 
سار الرجل لا يقرب من ثمانية أيّام دون أن يقابل مخلوقا. وكان الموت 
حدق به في كل لحظة. كان لا جرؤ وا جوع يقرص أحشاءه على قضم 
الثار المتدلية من الأشجار. كان حاف من تلك العنبيّات ذات البريق 
المعدني» التي تنضح انتفاخاتما المتغضنة بالسموم. لأيّام بطوها كان 
يمشى تحت سقف من أغصان كثيفة تحجب الساء فوقه كليّة» وسط 
ظلال قانة مسكونة بالرعب الحيّ. طيور ضخمة كانت تمق فوق 
رأسه» ها نعيق مباغت يشبه غرغرة اموت ولأجنحتها أصوات 
رهيبة؛ قرود تتقافز» ووحوش تمرق عابرة الأحراش أمامه تزيح 
الجدوع مسقطة أكواما من أوراق الشجر وكأنَّ عاصفة هبّت عليها. 
كانت الثعابين أكثر ما جمّده من الرعب» عندما بطاً بقدميه الأرض 
امغطاة بالأوراق ال جافة» فيرى رؤوساً رفيعة تنسرب بين تشابك 
الجذور العملاقة. بعض الأركان الظليلة الرطبة كانت تعج بزخم من 
الزواحف السوداء والصفراء وذات ا لخطوط وتلك التي تتهاهى مع 
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الأوراق اليتةء تفر إذ تستيقظ بغتة. فكان يقف» ويبحث عن صخرة 
كي يخرج من هذه الأرض الزلقة التي غاص فيها. كان يبقى هناك 
اعات بے رین اق را لور افر غا ا 
ملت ورانها سضت ار جح کجذع ضخم» مبرقش برقائق 
ذهببية. وني الليل ينام على الأشجار متوجساً من أقل حفيف متوَماً 
سماع دوابٌ لا تنتهي تزحف في الظلمات. كان يختنق تحت هذه 
الأحراش اللانائيةء كان للظل فيها حرارة خانقة كموقد» مع لزوجة 
الرطوبةء والعرق المقزّزء المشبع بروائح الأخشاب الخشنة الفوًاحة 
والزهور العطنة. وعندما خرح الرجل أخيراًء ورأى الساء أخراً 
بعد مسيرة ساعات طوال» وجد نفسه أمام أنهر عريضة تقطع عليه 
الطريق؛ خاضها وهو يراقب ظهور تماسيح الكايمان الغبراء منقبا 
بنظراته في الأعشاب التي يجرفها التيارء ويأخذ في السباحة إذ جد المياه 
أكثر أماناً. وني البعدء كانت الغابات تستأنف امتدادها. وني أوقات 
أخرى تمت سهول فسيحة معشوشبةء فراسخ مغطأة بنباتات كثيفةء 
تتحل في بعض المواضع للأزرق بفعل المرآة الصافية لبحيرة صغيرة. 
وحينها قام الرجل بالتفاف كبير؛ لا يتقّم إلا بعد أن يتلقس الغربةء 
التي کان يسمعها تتحطم تحت خُطواته» بعد أن أوشك على الموت 
مدفوناً في أحد تلك السهول الساحرة. كانت الأعشاب الضخمة التى 
تنغذّى على الذُبال المنجمع تغطي مستنقعات منتنة» أعماق من الطَفْل 
السائل؛ ولا يوجد بين مساحات الخضرة التي تمت حتى نهاية الأفق» 
سوى مزات ضبّقة من البابسة يجب معرفتها إذا م يكن المرء يريد أن 
يختفي إلى الأبد. كان الرجل قد غاص فيها حى بطنه ذات مساء. في 
كل حركة حاول أن بخص نفسه اء كان الطين يصعد حتّى فمه. 
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فبقي ساكنا دة ما يقرب من ساعتين. وعندما ارتفع القمر» استطاع 
لحسن الحظ أن يمسك بفرع شجرة متدل فوق رأسه. وفي اليوم الذي 
وصل فيه إلى أحد المساكن كانت يداه وقدماه مغطاة بالقروح» تنزف 
وقد تورّمت من اللدغات المؤذية. كان زريًا للغاية وجائعاًء حى أنهم 
فد خافوا منه. وألقوا له بالطعام عن بُعد خمسين حطوة من المنزل» فيا 
كان صاحب البيت يحمي بابه بہندقية. 
سکت فلورون» انقطع صوته» ونظر إلى بعید. يبدو آنه ) یکن یکلم إلا 
لنفسه . كانت الصغيرة بولين قد أخذها النعاس واستسلمت له» رأسها مائل 
تبذل جهوداً کي ت تبقي عينيها ا منبهرتین مفتوحتین. وکان کونو غاضباً: 
- ها الحيوان» صرخ في ليون ألا تستطيع أن مسك بالمصران. .. لاتنظر 
لي» بل انظر إلى المصران الذي في يدك... هكذاء لا تتحرك الآن. 
كان ليون يمسك في يده اليمنى بقطعة طويلة من المصران وقد غرز في 
طرفها قمعاً عريضاًء وباليد اليسرى يلف السود ني حوض» في طبق معدن 
a Es SE CS‏ الاق بدفقات كبيرة» فیتدفق امريج 
أسود ساخناً يدتحن» ليحشو شيئاً فشيئاً المصران الذي يسقط آنثذ منتفخاً 
بانحناءات طرية ولّا كان كونو قد رفع القدر عن النار فقد بدّواء هو وليونء 
الصبي بجانب للمحيّا ضامر» وهو بوجه غريض»› ووچ اللهب المتقد 
يضفي على وجهيه) الشاحبين وملابسها البيضاء طيفاً من اللون الورديّ. 
كانت ليزا وأوغستين تراقبان العمليةء وبالذات ليزا التى نرت ليون 
بدورهاء لأنه يقبض بأصابعه بقَوّة على المصران» وهو ما بعل به قدا کا 
قالت. وعندما تج حشو المسوّد» وضعه كونو برفق في قدر من الماء ا لمغلى. 
وبدا عليهم جيعاً الارتياح. | يتبق سوى انتظار نضجه 
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- والرجل» الرجل؟ همست بولين من جديد وهي تفتح عينيهاء مند 


أنه م تعد تسمع ابن العم بجكي. 


کان فلورون ہدهدها على رکبتیه» مبطئًاً حکایته» منشدا إتاها كتهويدة. 
قال: 


- وصل الرجل إلى مدينة كبيرة. وقد اعثّبر في البداية حكوماً هارباًء 


واعتقل في السجن لعدّة شهور... وعندما أفرجوا عّه» عمل في كل 
أنواع المهنء يدقق حسابات» ويعلّم الأطفال القراءة؛ حى أنه انخرط 
يوما عامل سخرة في تسوية الأراضي... وكان الرجل يحلم دائ 
بالعودة لبلاده. وكان قد ادخر النقود اللازمة لذلك عندما أصيب 
با لحمّى الصفراء. وقد ظنوا أنه مات» فتقاسموا حتّى ملابسه» وعندما 
أفاق م جد معه قميصاً واحداً... کان عليه أن یبدا من جدید. کان 
مريضا جداً. وكان يخاف من البقاء هناك. وفي النهاية استطاع الرجل 
أن يرحل. لقد عاد. 


كان الصوت قد صار أكثر انخفاضاًء حتى آنه مات ني آخر رعشة لشفتيه. 
واستسلمت الصغيرة بولين للنعاس مع نهاية الحكايةء تاركة رأسها على 
كتف ابن العم احتضنها بذراعه وواصل هدهدتبا برکبتیه برقة وبشکل غير 
حسوس . ولا کانوا غير منتبهین له» فقد ظل جالساء دون أن ي يتحرّك» مع هذه 


الطفلة النائمة. 


من القدر. اول ماک لا تله ادت ات زاغ 


الفناء» حيث من المفترض أن جف سريعاً على الحصير. وكان ليون يساعده 


بسند القطع الطويلة جدَأً. تلك الأكاليل من السجق كانت تعبر المطبخ» تز 
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عصارتهاء وتطلق آثاراً من البخار القوي الذي يجعل المواء أكثر كثافة. ألقى 
أوغست نظرة أخيرة على طنجرة السمن» ثي رفع غطاءَي القدرين اللتين 
كان يعتمل فيه المرق المغل السميك» مطلقاً من المزيجين المستهلكين زات 
خفيفة من البخار اللاذع. كان فيضان الدهن قد بدأ في الصعود من أول 
السهرة؛ وهو الآن يُغرق الغاز» ويملا الغرفةء ويسيل في كل مكان» مضباً 
البياض الأصهب لكونو وصبتيه. كانت ليزا وأوغستين قد قامتا. وجعل 
الجميع يلتقطون أنفاسهم كأ نهم أفرطوا في الطعام. 
آخذت أوغستين بولين النائمة على ذراعيها. صرف كونوء الذي يفضل 
إغلاق المطبخ بنفسه» أوغست وليون قائلاً إلّه سيجلب المسرّد بنفسه. 
وانسحب الصبيّ المخدرب بلونه الشديد الحمرة» وقد دسل داخل قميصه 
نحو متر من لفاتف السود لا بد آنا کانت تحرقه ثي بقې آل کونو وفلورون 
وحدهم صامتین . كانت ليزا تأكل واقفة ة قطعة من المسرّد الساخن» تقضمها 
قضات صغيرة» فارجة a a Co a‏ 
السوداء تخوص رويدا رويدا في كل هذا اللون الوردي. 
- حسناء قالت» لقد أخحطأت النورماندية بإساءة أدما... فالمسوّد طيّب 
اليوم. 
رع الباب الخارجيّء ودخل غافار. كان يبقى حتى انتصاف اليل في 
حانة السيّد لوبيغر. جاء ليحصل على رد نهائي بخصوص منصب المفتّش في 
رواق الأساك. 
- هل تفهمون» قال» إل السيّد فير لاك لا يستطيع الانتظار أكثر من ذلك 
فهو بالفعل مريض جدَاً... جب أن يقرّر فلورون. فقد وعدته بتقديم 
رذ غدا في الساعات الأولى. 
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- لقد وافق فلورون» أجابت ليزا مهدوء وهي تقضم قضمة جديدة من 
المسود. 
عب حاول فلورون» الذي بقي جالاً ف مقعده» مستسل) لإرهاق 
غریب» أن ينهض ویعترض. 
CS‏ 
تعذبتَ با يكفي. LE‏ 
حان الوقت لكي تنظم حياتك. أنت تنتمي لعائلة كريمة» ومتعلم» 
وليس من الملائم أن تحوم في الشوارع كصعلوك. لم يعد مسموحا 
بالأمور الصبيانية لمن هم في مثل عمرك... لقد ارتكبت أعالا طائشة 
حسنا» سوف تُنسى وتسامَح عليها. وسوف تعود إلى طبقتك» طبقة 
البشر المخلصينء وتعيش مثل سائر الاس في نباية المطاف. 
کان فلورون يسمعهاء ولا جد كلاماً لیقوله. لعلّها کانت على حیٌ. کانت 
منطقيّة جداً وهادئة جداً حتى ليصعب تخل أا تضمر أي شر لا بل قد 
يكون هو» بجسمه النحيف» ووجهه القاتم والمريب» الشرير الذي حلم 
بأشياء خجلة. لم يعد يعرف لم ظل يقاوم حتّى تلك اللحظة. 
ا 
كانت شديدة الأمومةء وتجد أسباباً مقنعة جدًا. وقالت كحجة أخيرة: 
- قبل من أجلنا يا فلورون. نحن لدينا وضعنا في الحيّ» وهو ما يلزمنا 
بالكشر من التدابير... أخشى أن يثرثروا عليناء هناء بين ظهرانينا. ذلك 
المنصب سيضع الأمور في نصابما. ستكون شخصاً ذا مكانة. حتى أنك 
فا 
صارت أکثر حنراً. وصار فلورون یشعر بالامتلاء؛ کان کأنه قد تم 
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اجتياحه بروائح المطبخ التي دته بكل الغذاء الذي كان يفعم المواء؛ وانزلق 
في الرخاوة السعيدة لعملية الهضم المتواصلة في ذلك الوسط الدسم الذي 
بات يعيش فيه منذ أسبوعين. كانت تلك ألف دغدغة من الدهون البازغة 
تجتاح جلده» غزواً للكائن بأكمله» طراوة رخوة كطراوة الحوانيت. في تلك 
الساعة المتقذّمة من الليل» وفي حرارة تلك القاعة ذابت صلابته وإرادته» 
وشعر بنفسه متراخياً بفعل هذه الأمسية المادئةء وروائح السود والسمن» 
وبولين السمينة النائمة في حجره» وفوجى برغبته في قضاء أمسيات أخرى 
غاثلةء أمسيات لا تنتهي» يسمن بها. وکان موتون فوق کل شيء هو ما جعله 
یقرّر. کان موتون یغط في سبات عمیق» وبطنه للهواء ویقدم عل أنفه» 
وذیله موضوع على جانبه كانه غطاء له؛ کان ینام مثل هر في کامل سعادته» 
حتی أن فلورون مس وهو ینظر له: 
- كلاء تلك كانت حاقة... لقد قبلتٌ. قل له إني موافق يا غافار! 


فرغت ليزا حينها من السجق» ومسحت أصابعها في طرف صدرتتها. 
وبدأت تعد الشمعدان لأخي زوجهاء بینا غافار وکونو ہنئانه على قراره. 
كان لا بذ من وضع حذ بعد كل ذلك؛ المهاترات السياسية لا تطعم المرء 
خبزه. كانت واقفةً والشمعدان مشتعل» تلقى على فلورون نظرة رضاء 
بوجهها الجميل الهمادئ» وجه بقرة مقدسة. ٤‏ 
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بعد ثلاثة أيّام» كانت الإجراءات الرسمية قد استكملت» وقبلت إدارة 
ا محافظةء مغمضة العينين أو تكادء بفلورون بديلا عن السيّد فيرلاك ومبعوثا 
من طرفه. وکان غافار قد أراد أن يصحبه|. وعندما كان مع فلورون وحدهما 
على الرصيف لكزه بكوعه في جنبه عدّة لكزات وهو يضحك وبعينيه وميض 
ساخر دون أنيقول شيئاً. ولا بد أن رجال الشرطة الذين قابلهم على رصيف 
لورلوج قد بدوا له شديدي السخف» إذ تقس ظهره قليلا عندما مر قربهم» 
وارتسمت عليه إياءات رجل يمسك نفسه عن الانفجار ضحكا في وجه 
الناس. 

ومن اليوم التالي أخذ فيرلاك بُطلع المفتش الجديد على تفاصيل العمل. 
وتوجب عليه لبضعة أيّام أن يرشده في قلب ذلك العام المائج الذي سيكون 
عليه أن يراقبه. كان فيرلاك المسکین» كا يسمّيه غافار» رجلا قصيرا شاحبا 
يسعل كثيرأء ينلع بسترة فلانيلة وأوشحة ولثام عندما بجول في الرطوبة 
الباردة وفي مياه سوق السمك الجارية بساقيه النحيفتين كطفل سقيم. 
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ف ا اليوم الأول» عندما وصل فلورون قي السابعة فا کان 
ضائعا بعینین مرتعبتین وصداع في رأسه. كانت بائعات المفرّق قد أخذن في 
التحلّق حول المنصًات التسع للمزادات» فيا يتوافد الموظفون بسجلاته 
والوكلاء المجهزون بحقائبهم الجلدية ينتظرون الإيرادات» جالسين على 
مقاعد مقلوبة بجوار مكاتب البيع. شحنات من الأكولات البحرية يتم 
إنزاهاء وتفريغهاء داخل المجال المغلق للمنصات» وحتى الرصيف. وعل 
امتداده تتكس السلال الصغيرة» وثمّة توافد متواصل للصناديق والقفقف 
وأكياس مكتظة بالمحار تسيل منها تارات رفيعة من الماء. والعدادون 
الموكلون بتقسيم البضائع يتقافزون فوق الأكوام» وينزعون بقبضاتم قش 
السلال»ء ويفرغونهاء ويلقونها بقَوّة» وعلى القفف المستديرة الواسعة يورّعون 
الكميّات بضربة يد وحيدة لتعطيها انتفاخحات ملائمة. وعندما اصطفت 
القفف معروضةء تخيّل فلورون أن جبلاً من السمك قد سقط هناك على هذا 
الرصيف الذي كان لا يزال رائلاً بالأصداف الوردية» والمرجان الدمويّء 
واللآلى الحليبيةء وكلَ الألوان اللامعة والكابية للبحر المحيط. 

خليط متشاكل» وبضربة شبكة عشوائية» كانت الأعشاب البحرية التي 
تكمن فيها الحياة الغامضة لأعماق أعالي البحارء قد لفظت خارجًها كل 
شيء: ساك الغادس الأسمر, الماكرة» وسمك موسى» والهوشع» والليمندة» 
والأساك الشائعة بلونها الرمادي ا سخ وبقعها البيضاء؛ وثعابين البحرء تلك 
الأفاعى ذات الزرقة الطينيةء بعيونا الرفيعة السوداء دبقة كأنْها تزحف حيَة 
بعد؛ وأساك الراي الكبيرة ببطونا الشاحبة يؤطرها الأحر الخفيف» والتى 
تتمدّد ظهورها الرائعة بنتوءاتها الفقرية» وحتى الحيتان المبسوطة الرعات؛ 
صفائح من اللون القرمزي تقطعها خحطوط بلون البرونز الزهريٰ» ببرقشة 
داكنة في لون العلجوم والأزهار الفاسدة؛ وكلاب البحرء البشعة برؤوسها 
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المستديرة» وأفواهها المشقوقة على اتساعها كا في الأصنام الصينيةء وذيوها 
القصيرة التي -خفافيش سمان» كمل وحوش يجدر بها أن تحمي بنباحها كنوز 
المغارات البحرية. ثم تأي الأسماك الجميلة» المفصولة» كل واحدة على لوح 
من السوحر: السلمون» بلون الفضة المنقوشة والتي تبدو كل قشرة فيها 
كضربة إزميل في المعدن الصقيل» والسمك البوريّ بقشوره الأكثر صلابةه 
وبنقوشه الأكبر حجا؛ وسمك الترس الكبير» وسمك أي ية الكبير ببقعه 
المتقاربة في لون اللبن الرائب؛ والتونة الناعمة واللامعة التى تشبه أكياماً 
سبوداء امن الخاد والقاروسالشندين قاغرا شدقيه الكبرين يدرك بررع 
شديدة الغلظة مستسلمة في ذهول الاحتضارء وفي كل مكان أسماك موسى 
في أزواج» رمادية أو شقراء» تحتشد, بقشورها الرفيعة الحادة التي تشبه شظايا 
القصدير» والرنكة المعقوفة قليلا- جيعها بدي كدمات خياشيمها النازفة 
على جلودها المخططة؛ يليها سمك المرجان السمين تشوبه لمسة من اللون 
القرمزيّء بينم الأسقمريّ الذهبيّ بظهره المخطط بسمرة حائلة يبرق بنسيج 
قشور جوانبه المتموّج» والغرنار الوردي» ببطونه البيضاء» ورؤوسه المصفوفة 
في منتصف القفف» وأذياله المشعة ت تزهو بايناع غريب» مرقشة ببياض لۇلۇي 
وبحمرة ذات وهج. وكان هناك أيضاً طرستوج الصخور بلحمه الرائع» 
والحهرة الم لط وفكادين هن سنك الع لمعا جر ان ام 
وسلال من سمك البنفسج» صغيرة ونظيفة وجيلة كأنها سلال للفراولة 
تطلق روائح بنفسج قوية. وفي] الجمبريّ الوردي والرمادي تلمع عيونه 
كنقاط سوداء غير مميّزة بالآلاف في قلب أكوامه ذات الرقة الممحوّة» وجراد 
البحر بأشواكه والكركند المخطط بالأسود لا يزال حيّاء زاحفاً على أرجله 


کان فلورون غر منصت لشروح السيّد فيرلاك: وکان شعاع من 
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الشمس» ساقط من نافذة علوية ني سقف الشارع ا لمغطى» يضيء هذه الألوان 
الثمينة التي غسلتها ورققتها الأمواج ويتقّح ويذوب في أطياف اللحم 
والأصداف. لمعة حجر اهر في سمك العْرَ» وصدَّف الإسقمريّ وذهب 
الطرستوج والأردية المقصّبة للرنكة وقطع الفضيَات الكبيرة للسلمون. 
كانت كأنها علب للحلي تخص إحدى بنات البحر وقد تم تفريغها على 
الأرض» زينة غير مسبوقة وعجيبة» انسيال وتكوّم لعقود وأساور عملاقة 
ودبابيس ضخمة وخواتم بربرية لا يعرف استخدامها. وثمّة أحجار داكنة 
على ظهور الراي وكلاب البحر بلون البنفسح وخضرة تنتظم في معدن قاتم. 
وكان لقضب سمك الرمل الرفيعة ولأذيال العَبر وزعانفه رف الملصوغات 
الدقيقة. 

كانت قد هجت في وجه فلورون نفحة من ريح البحر المنعشة التي يعرفهاء 
مره مالحةء فتذكر سواحل غوياناء وا ج الصحو في وقت الترحيل. وبدا 
له أن خليجاً صغيراً كان هناك وإذ تنحسر المياه وتحترق الأعشاب تحت 
الشمس وتقع الصخور عاريا تعجفّف» تطاق الحصى نسي قو لجا 
بروائح خلوقات البحر. وحوله كان للأس|ك الشديدة الطزاجة عطر طيّب» 
ذلك العطر اللاذع المهيّج الذي يفسد الشهيّة. 

سعل السيّد فيرلاك» وقد غزته الرطوبة» فغاص أكثر في لثامه. 

- الآن» قال» سنذهب إلى أسماك المياه العذبة. 

هناك من جانب رواق الفواكه» كانت منصّة المزايدات» الأخبرة من 
جهة شارع رامبوتو» غحاطة بحوضين دائرتين ومقسومة إلى مستودعين 
منفصلين بحاجز من الحديد» وصنابير من نحاس معقوفة تطلق خيطاً من 
الماء رفيعاً. داخل كل مستودع احتشادٌ ختلط للإربيان» ومساحات قاتة 


من ظهور سمك الشبوط, والتفافات مائجة للأنقليس» تنعقد وتنحل بلا 
توقف. استسلم السيّد فيرلاك لسعال مُلخ. كانت الرطوبة أخفَ حدَةٌ هنا 
حيث تسود رائحة رخوة للأنهارء وللمياه العذبة الدافئة الراكدة على الرمال. 

شحنات إربيان ألانياء في علبها وسلاهاء كثيرة جداً في ذلك الصباح. 
سمك هولندا وإنكلترا الأبيض يزحم السوق بدوره. يجري تفريغ شحنات 
شبوط الراين» مذهبةء وجميلة بتصهَّبها ا لمعدنْ» تشبه صفائح قشورها قطْع 
مينا مقشمة وبرونزية؛ أسماك الزنجور الكبير» قطاعة طرق الماء تلك» تتمدّد 
مناقيرها الوحشية قاسية بلون رماديّ كالحديد؛ والكمة القانة الرائعة تبدو 
كمثل نحاسات حراء مبرقشة بالرماديّ المخضر. وني وسط هذه التذهّبات 
الحادّة قفَف الغجوم والفرخ» وشحنات من التروتة وأكوام من الزيناب 
الشائع» ساك مسطحة تم صيدها بالشباك في بياض باهر» وظهور في زرقة 
القصدير تتهاهى شيئ فشيتاً ني الرقة الشفَافة لبطونها؛ وفراخ البنيّ في بياض 
الجليد تعزف اللحن الحا للضوء في لوحة الطبيعة الصامتة الهالئة تلك. 
يسكبون داخل الأحواض أكياساً من الشبوط الصغير» وتنقلّب الشبوطات 
على نفسهاء وتبقى للحظة على جوانبها ثي تنسرب لتضيع. وسلال من 
صغار الأنقليس يتم تفريغها متكتّلة فتسقط في المستودع كثعابين معقودة 
بينا تلك الكبيرة التي في حجم ذراع طفل ترفع رؤوسها وتنزلق تحت الماء» 
كقفزة ناعمة لأفاع قابعة في خيلة. وعلى قش السوحر السخ للقفف ترقد 
أسماك متكومة منذ الصباح تحتضر مطرلاء وفي قلب ضجيج المزادات» تفتح 
أفواهها وجنوبما متقلصة وكأن| لتشرب رطوبة الهواء وتتثاءب بإفراط بتلك 
الشهقات الصامتة التي تتكرر كل ثلاث ثوان. 

في تلك الأثناء كان السيّد فيرلاك قد أخذ فلورون إلى منصات رواق 
الأسماك. وأخذ يجول معه ويُعلّمه بتفاصيل شديدة التعقيد. وني أضلاع 
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الرواق الثلاثةء وحول المكاتب التسعةء أمواج من الزحام متكوّمة مشكلة 
كتلة من الرؤوس المتهاوجة عند كل ضلع» ويغلب فيها الموظفون» جالسين 
أو منكټين على التدوين في سجلات. سأل فلورون: 
- یا تری هل كل هؤلاء الموظفین هم من الوسطاء“؟ 
فقاده السيّد فيرلاك في دورة على الرصيف» واصطحبه إلى داخل سياج 
إحدى منصًات المزادات. وأخذ يشرح له طبيعة المهام ومو ظفي ا مكتب الكبير 
ذي الخشب الأصفرء الذي تفوح منه رائحة السمك وقد تبقَع برشقات 
الققف. وني الأعلى» في المقصورات الزجاجية» جابي ضرائب الإدارة البلدية 
يدون أرقام المزادات» وني الأسفل» على كرستين مرتفعين» تجلس المرأتان 
اللتان تمسكان بلوائح المبيعات لحساب الوسطاء متكئتين بقبضتيه) إلى 
مسندين ضيّقين. كانت المنصة مزدوجة» على كل جانب من الطاولة الحجرية 
التي تمت أمام المكتب بائع يضع القفف ودد أسعار الكميات والقطع 
الكبيرة» بين المدوّنة بلوحها وقلمها تقف أعلى منه منتظرة المزايدة. وأطلعه 
على مقصورة من ا لخشب الأصفر في المواجهة خارج السياج» تقبع بداخلها 
أمينة الصندوق» وهى امرأة عجوز ضخمة محاطة برصات من عملات 
- هناك رقابة من جهتين» قال له» من إدارة بلديّة منطقة السّين ومن إدارة 
الشرطة. وهذه الأخيرة هي التي تعيّن الوسطاء وتتولى الإشراف 
عليهم. إدارة المحافظة بدورها تضطلع بفرض ضريبة على المعاملات. 
وواصل الكلام بصوته البارد الخفيض عن الخلافات المعهودة بين 
الإدارتين. ولم يكن فلورون مُنصتاً إليه» لكتّه كان يراقب المدوّنة ا لجالسة في 


)1( الوسطاء أو التجار بالعمولة فة تأتي و في السوق قبل فئة الباعة» وتضمَ تحاراً أو وسطاء يتكفُلون 
بيع سلع المزارعين ومورّدي الحو للباعة الصغار مقابل عمولة. 
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مواجهته على أحد المقاعد المرتفعة. كانت فتاة طويلة سمراء» في الثلائين› 
بعینین کبیرتین سوداوین ها سمت هادئ. كانت تدوّن» عمدّدة أصابعهاء 
ككل آنسة متعلمة. 

لكنْ انتباهه تشتّت بفعل صياح بائع وضع سمكة ترس رائعة للمزايدة. 

- للبیع بثلاثین فرنکاً! بثلاثین فرنكاً! بثلاثین فرنکاً! 

كان يرد هذا الرقم بكلٌ النبرات» صاعدا إلى سلّم نخميَ غريب مليء 
بالرجفات. کان أحدب» وجهه متلفت» وشعره متطایر› يرتدي صدرية 
زرقاء فضفاضة» ذراعاه مدودتان بعنف» وعیناه تطلقان الشرر: 

- واحد وثلائون! اثنان وثلائون! ثلائة وثلائون!... ثلائة وئلائون 

ونصف! 

ثي التقط أنفاسه وحرّك القفة دافعاً اها على الطاولة الحجريةء فيا مالت 
سماكتان على سمكة الترس تتفخصانها بلمسات خفيفة. ثم انطلق هائجاً 
من جديد يرمي برقم مع كل مزايدةء مُداهما أدنى نأمةء الأصابع المرفوعة 
وارتعاشات الراجب وحرکات الشماه وطرفات الأعينء وکل ذلك 
بسرعة وتلجلج حتى أن فلورون الذي لم يكن يستطيع متابعته بقي مرتبكا 
عندما غتّى الأحدب بنبرة منشد كنس يلقى تلاوةً: 

انان اهود فان رار دا انو رن و کا سک ارا 

كانت النورماندية الجميلة هي من رسى عليها ا مزاد. وقد عرفها فلورون 
من بين السماكات المصطقات بجانب قضبان الحديد التي تشكل سياج 
منضة المزادات. كان الصباح باردا. وهناك صف من ياقات الفراء» وعرض 
للسترات البيض الكبيرةء التى تلف بطوناً وصدوراً وأكتافاً ضخمة. كانت 
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النورماندية الجميلة ببشرتها البيضاء الرقيقة وتصفيفة الشعر العالية المرينة 
بالحلقات» تبرز بعقدتها ذات التخاريم بين الشعور الكثة المجعدة المربوطة 
بالمناديل» وبين أنوف مدمنى الكحول الملتهبةء والأفواه المغغورة بوقاحة» 
والرنرة الى تله الان الحلمة :هى أيضا عرفت ابن عت الدة كوئ 
وفوجئت بوجوده» لدرجة أنها تهامست حول ذلك مع جاراتها. 

كان الضجيج قد بلغ درجة جعلت السيّد فيرلاك يتوقف عن شروحه. 
على الرصيف كان هناك رجال يُعلنون عن الأساك الكبيرة» مهتافات متدَة 
كأنْها صادرة عن مكترات صوت عملاقة. وكان هناك واحد بالذاتء 
يصرخ: «المحار! المحار!» بصوت أجش متكشر ترتج له سقائف الرواق. 
كانت جواليق المحار تفر داخل السلال؛ وجواليق أخرى تفرًّغ بغزارة» 
وتتوالى القفف» أساك الراي» وأسماك موسى» والإسقمريّ» وثعابين البحر» 
والسلمون» بحضرها العدادون والىالون وسط اهمهمات التى تتضاعف» 
وتدافُع الساكات اللائي يصطدمن بالقضب الحديدية. كان البائع الأحدب 
امتوقديضرب المواء بذراعيه النحيلتين مادا فكيه إلى الأمام. وني النهاية صعد 
على مرقاة» ملفوحاً بسلاسل الأرقام التي كان يلقيها بأقسى ما يستطيي 
وبفمه المعرّج وشعره الذي تطيره الريح» لا تخرج من حنجرته ا لجافة سوى 
مسات غير مفهومة. وني الأعلىء كان موظف الضرائب البلدية» وهو شيخ 
قصير متدثر بطوق من الفرو الصناعيّء لا بدي سوى أنفه تحت قلنسوة 
القطيفة السوداء التي ا و د الد د الطرا حل طا 
ا لخشبيّ المرتفع» منكبة تكتب بعينيها المادئتين في وجهها الأصهب من البردى 
دون أن يطرف هما جفن لضجيج ناقوس الأحدب الخشبيّ الذي يتسلق 
تنورتہا. 

- إن لوغر ذاك لرجل رائ مس السيد فيرلاك. هو أفضل بائع في 
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السوق... يستطيع أن يبيع زوجا من الأحذية على اّما سمكتا موسى. 

وعاد مع فلورون إلى داخل الرواق» ومرّا من جديد أمام مزاد أسماك المياه 
العذبةء حيث كانت المزايدات أقلَ احتداماًء فقال له إن حركة المبيعات هنا 
قد انخفضت» وإ الصيد النهريٰ في فرنسا متراجع بشدة. كان أحد البائعينء 
بسحنة شقراء وماكرة» يدعو بصوت رتيب وبلا أدنى إيماءة لبيع كميّات من 
الأنقليس والأربيان. بين مفرّقو البضائع على امتداد الأحواض يجمعون 
الأسماك بشباك ذات أذرع قصيرة. 

وني تلك الأثناءء» كان الزحام قد اشتد حول مكاتب البيع. وكان 
السيّد فيرلاك يمرس بكل وعي دوره كمعلّم» يفسح الطريق بضربات من 
مرفقه ويكمل الجولة خليفته أي أكثر المزادات كثافة. بائعات ارق كن 
هناك هادئات» ينتظرن البضاعة الجيّدة» ينقلن على أكتاف الحالين» التونة 
والترس والسلمون. وعلى الأرض كانت بائعات الشوارع يتقاسمن قفف 
الرنكة والليمندة الصغيرة» التي تشاركن في شرائها. كان هناك أيضا بعض 
الرجوازتين» من الملاكين ا الأحياء البعيدة» وقد جاءوا منذ الرابعة 
احا الوا عل لبك طارجا ويخ إل ااب دغل كك نة 
بنحو أربعين فرنكاً من المأكولات البحريةء ثم ليقضوا النهار بطوله في 
توزيعها على أشخاص من معارفهم. كانت تدافعات تحرك الحشد من كل 
أركانه. مرق سماكة مغتاظة رافعة قبضتها وعنقها منتفخ من الخضب ثم 
تتكوّن جدران سميكة. أعلن فلورون الذي كان قد اختنق أنه قد رأى ما 
يکفي» وأنه قد فهم کل شيء. 

وإذ كان السيّد فيرلاك يساعده على الخروج وجدا نفسيه)ا في مواجهة 
النورماندية الجميلةء التي ظلّت واقفة أمامه)ء وقالت بهيئتها التي لملكة: 
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- هل قزرت فعلا يا سيّد فيرلاك أن تغادرنا؟ 


¬ نعم» نعم» أجاب الرجل القصبر» سأذهب للاستجام ف الريف» 
في كلامار. يبدو أن رائحة الأسماك تؤذيني... وهاكم السيّد الذي 


والتفت يشير إلى فلورون. احتبست أنفاس النورماندية الحسناء. وفي) 
راح فلورون يہتعد حُیّل إلیه آنه سمعها تہمس في آذان جاراتهاء بضحكة 
مكتومة: «حسناء سنتسلى إذن». 

قامت الساكات بعرض بضاعتهنّ. وعلى الطاولات الرخاميةء كانت 
صنابير الزوايا تطلق ماءها غزيراً في نفس الوقت. كان ضجيج عاصف» 
سيلان من تدّفقات صلبة تطنّ وتنفجر؛ ومن أطراف الطاولات المائلة 
تسيل قطرات همس رقيق ليتناثر رذاذها في الممرّات» حيث تجري جداول 
صغيرة» وتلا بعض الفجوات برك ثم تتفرّع بدورها لألف مجرى» وتصبٌ 
في الانحدار نحو شارع رامبوتو» فتتصاعد أبخرةٌ من رطوبة» ورذاذ من 
أمطار ينفث في وجه فلورون نسمة باردة» تلك ريح البحر التي يعرفها مالحة 
ومرة؛ ك| كان قد رأى في الأسماك ا معروضة أوّلاء الصدَف الورديّ والمرجان 
الدمويّ واللؤلؤ الحليبي» وكل الألوان المتموّجة والخضرة الشاحبة للبحر 
اا ۰ 

ذلك الصباح الأول جعله متحيراً. وندم على امتثاله لليزا. منذ اليوم 
التالي» وقد نجا من نعاس ال مطبخ الدسم» حيث كان قد اتيم بالجبن» وبعنف 
كاد أن بُسيل الدموع من عينيه. لكنّه لم بجرؤ على التراجع عن كلمته. إن ليزا 
تخيفه قليلاء لمرأى ثنية شفتيها والشكوى الصامتة بوجهها. كان يعتبرها امرأةٌ 
أكثر جديّة واكتفاءً من أن بخاصمها. ولحسن الحظ أهمه غافار فكرةً طمأنته. 
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إذ انتحى به جانباً في نفس مساء اليوم الذي اصطحبه فيه فيرلاك في ال جولة 
وسط السوق» وشرح له بكثير من الكتمان «أنّ ذلك المسكين ‏ يكن سعيدا». 
وبعد بعض الاعتبارات حول «حكومة الأوغاد التي تقتل موظفيها حى دون 
أن يعر فوا لاي سبب ماتوا)» أفهمه أنه سيكون من قبيل عمل الخير ن يتنازل 
للمفتش السابق عن جزء من راتبه. واستقبل فلورون هذه الفكرة بفرح. كان 
ذلك عادلا للغايةء سيعتر نفسه بديلا مؤقتا للسيّد فبرلاك؛ وفوق ذلك هو 
/ یکن سحتاج إلى أي شيء» بم إنّه ينام ويأكل في بيت أخيه. وأضاف غافار أنّ 
من المائة وا لخمسين فرنكاً الشهرية سيكون من المناسب التخلي عن خسين 
فرنكاً. ثم قال وهو يخفض صوته إن ذلك لن يدوم طويلاًء لأ الرجل 
البائس كان مصدوراً حتى النخاع. واتفقا على أن يقابل فلورون زوجته 
كي لا جرح الرجل. وخقفت عنه تلك اللفتة الطيبةء فصار قابلاً بالوظيفة 
بروح من التفاني» لقد ظل وفيا للدور الذي مارسه طوال حياته. فقط» جعل 
تاجر الدواجن يتعمد بألا بخبر أحداً عن ذلك الترتيب. ونًا كان ذلك الأخير 
يخشی ليزأ بدوره» فقد احتفظ بالسر٬‏ كشيء جدير بالتقدير. 

وأضحى كل من في حانوت جزارة الخنزير سعداء. وأبدت ليزا الجميلة 
ودا كبيراً لأحي زوجها؛ وکانت ترسله للنوم مبكراً كي يستطيع الاستيقاظ 
في الصباح؛ وتعد له إفطاراً دافئأء ولم تعد تخجل من التحدّث معه على 
الرصيف» وقد صار يعتمر قبعة مزبنة بشرائط. م بجلس كونو يوماً للهائدة 
بين أخيه وزوجته في مل هذا الانسجام الطيّب. كان العشاء يمتدٌ أحيانا 
حتى التاسعة» في] تبقى أوغستين خلف منضدة البيع. كانت تلك شهية 
طتبة تتخللها حكايات الحيَء وأحكام وآراء إيجابية من الجرّارة في المسائل 
السياسية. وكان على فلورون أن يحكي عن أحوال المبيعات في سوق 
السمك. وترك نفسه شيعا فشيعاً لتذوق هناءة تلك الحياة النتظمة. كان لقاعة 


الطعام الصفراء إضاءة ودفء برجوازيان يوهنانه منذ ولوجه عتبتها. كانت 
عناية ليزا الفائقة تضفي دفئاً إضافيا يغمر الجميع. كانت ساعة من الحميميّة 
والتفاهم التام. 

لکن غافار کان یعتبر آل غرادیل کونو أناساً غافین. وکان یسامح لیزا على 
مشاعرها الطتبة تجاه الإمبراطور لأله» كا يقول» ينبغي ألا نكلم في السياسة 
مع النساء» وال جرارة الحسناء هي في النهاية امرأة شديدة النزاهة تدير تجارتها 
ببراعة. وذوقه فقط مجعله يفضل أن يقضى أمسياته في حانة السيّد لوبيغرء 
حت د مرف کرو الاد فار ار وع ع ن 
فلورون مفتشاً في رواق الأسماك كان يغريه» ويصطحبه ليقضيا الساعات» 
ودف او اجون د جار رطفا ارا 


كان السيّد لوبيغر يدير مكاناً جيل ذا فخامة عصرية على الزاوية اليمنى 
من شارع بیرویت في تقاطعه مع شارع رامبوتو» حاطا بأربع شجیرات من 
صنوبر النرويج في صناديق مطليّة بالأخضر. وکان جدیرا بذات مکانة 
حانوت آل كونو غراديل الكبير. الزجاج النظيف يسمح برؤية القاعة المرينة 
بأكاليل من الأوراق والكروم والعناقيد على خلفيّة حضراء فاتحة» وببلاطات 
مربّعة وكبيرة بيضاء وسوداء. وني العمق» كانت فتحة فاغرةٌ لقبو النبيذ 
تنفتح تحت السلّم الدائريّ ذي الجوخ الأحر الذي يصعد نحو طاولات 
البلياردو في الطابق الأول. وكانت مائدة الشرب على اليمين شديدة الثراء 
بالانعكاس اللامع للفضة المجلوّةء والزنك الساقط من أعلى على القواعد 
معدني كمذبح كس محتشد بالزخارف. على أحد الأطراف أباريق الشاي 
الخزفية التي تستخدم للنبيذ الساخن ومزيج الروم والمطوفة بالنحاس»ء 
ترقد على مواقد الغازء وني الناحية الأخرى صنبور رخاميّ مرتفع ومنحوت 
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للغاية بُسقط بلا انقطاع داخل طست خيطاً من الماء متواصااً كأنه لا يتحرك؛ 
وفي المنتصف. وفي مركز الانحدارات الزنكية الثلاثة» يو جد حوض للتبريد 
وللشطف حيث تصطف زجاجات مفتوحة من سعة اللتر برقاما ا لخضراء. 
ثي جحافل الكؤوس» مرصوصة في جماعات تحتل الجانبين: الأكواب 
الصغيرة للعرّق» والكؤوس السميكة للنبيذء وكؤوس الفاكهة» وأكرواب 
الأبسنت» والأكواب الكبيرة للجعةء والكؤوس الكبيرة ذات السيقان» كلها 
و وقعورها لأعلى تعكس على زجاجها بريق منضدة الشرب. وهناك 
أيضا إلى اليسار جرَة نبيذ ضخمة بساق هي بمثابة جذع هاء وإلى اليمين جرّة 
ماثلة شبت عليها مجموعة متنوّعة من الملاعق الصغيرة. 

في العادة» مجلس السيّد لوبيغر على عرشه خلف منضدة الشرب» وهي 
أريكة مبطتة من دون ظهر من الجلد الأحمر. تحت يده زجاجات الشراب» 
قوارير من البلور المقدودء غاطسة حتى منتصفها في فتحات صوان؛ يستند 
بظهره على مرآة كبيرة تحتل كل الحائط خلفه» يقطعها رفّان هما لوحان من 
زجاج يحملان الدوارق والقناني. على أحدها أوان للفاكهةء الكرز والبرقوق 
والدراق» تضع لمساتها الداكنة؛ وعلى الآآخرء بين ربطات المخبوزات المتناسقة 
الترتيب» قوارير فاتحة من أخضر رقيق» وأحر رقيق» وأصفر رقيق» تثير 
الخال بأنواع مجهولة من المشروبات» مستخلصات لزهور بشفافية رائعة. 
تبدو تلك القوارير وكأنها معلْقَة في المواء تلمع وكأنّبا مضاءة في البريق 
الشديد للمرآة. 

ولكي يعطي حانوته طابع المقهى» وضع السيّد لوبيغر في مواجهة 
منضدة الشرب وبجوار الحائط» طاولتين صغبرتين من الحديد المجلرٌ وأربعة 
مقاعد. ثمّة ثريا بخمسة مصابيح وكرة ة بلورية معلْقة في السقف. وكوّق 
وساعة حائط مذهبة على اليسار فوق باب دؤار مغلق في الحائط. ثي ي 
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العمق» كانت هناك المقصورة الخاضة» ركن من الحانوت يعزله فاصل من 
زجاج مرسوم ذي مربعات صغيرة. أثناء النهار ينيرها الضوء الداخل من 
نافذة صغيرة تطل على شارع بيرويت بإضاءة مريبة؛ وفي المساء يشتعل فيها 
مصباح غازيٰ على طاولتين من الرخام الاصطناعي المطلي. هنا كان يجتمع 
غافار مع أصدفائه السياستين كل مساء بعد العشاء. يعتبرون المكان بمثابة 
بيتهم» وقد اعتاد صاحب الحانوت على حجز ذلك ال مكان هم. عندما يدخحل 
آخر الحاضرين منهم» يكون من المعروف انهم سيتحدّثون بكل صراحة اعن 
المؤامرة الكبرى» فلا جرؤ أي من الزبائن على الدخول عليهم. 

في اليوم الأول أخبر غافار فلورون ببعض التفاصيل حول السيّد لوبيغر. 
لقد کان رجلا شجاعاء يأ أحياناً ليشرب قهوته معهم. وهم لا يتحرجون 
أمامه» لاه ذكر غا أنه شارك في معارك “1848› وهو قليل الكلام» يبدو 
ساذجاً. عند مرورهم» وقبل دخومم إلى المقصورة» يصافحه هؤلاء الرجال 
في صمت من فوق الكؤوس والقناني. وفي أغلب الأحيانء تكون بجانبه على 
الأريكة ا لجلدية الحمراء امرأة قصبرة شقراء فتاة اتخذها للخدمة على منضدة 
الشرب» إضافة إلى الصبيّ ذي الصدريّة البيضاءء المسؤول عن طاولات 
البلياردو. كان اسمها روز» وهى شديدة الرقة والامتثال. وحكى غافارء 
بنا هو یمز بعینه» آنا عضي في امتثاها للسید لوبیغر إلى مدی بعید. کانت 
روز هي من تخدم هؤلاء السادة» فتدخل عليهم وتخرج» بمظهرها المتواضع 
والسعيد ني وسط النقاشات السياسية العاصفة. 

في اليوم الذي قم فيه تاجر الدواجن فلورون إلى أصدقائهء م يجدا للحظة 
دخوفم) المقصورة الزجاجية سوى رجل في نحو الخمسين» يبدو متفكراً 


(1) هي الثورة الفرنسية الثالثةء تلت ورتي 1789 و1830 وقد قامت في عهد لوي فيليب» آخر 
ملوك فرنساء وقادت إلى عودة النظام المجمهوري. 
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ورقيقاً بقبعة قذرة ومعطف بنَيّ» يستند ذقنه إلى كرة عاجية لعكاز غليظ 
امام کرت کر مان وف خف اما غل ی الک ی آن وجه 
يبدو خرس وبلا شفتين. 

- کیف حال روبین؟ سأل غافار. 

مڌ روبين يده صامتاً دون أن يجيب» وقد ترفقت عيناه بابتسامة تة 
خفيفةء ثم أراح ذقنه ثانية على كرة العكاز وأخذ ينظر لفلورون من أعلى كوبه 
الكبير. كان فلورون قد جعل غافار يقسم أنه لن حكي حكايته تجتبا للتطفل 
ا لخطير؛ ولم يغضبه أن يرى بعض الارتياب في الموقف المتحفظ لذلك الرجل 
ذي اللحية الكنّةء لکنه کان محطئاً. روبين لا يبدا أبداً بالكلام» هو أل من 
يصلء» في تام الثامنة» مجلس في نفس الركن» دون أن يترك عصاه» أو يخلع 
قعته ومعطفه؛ لم ير أحد روبين أبداً دون قبعة على رأسه. ويبقى هناك يستمع 
إلى الآخرين» وحتى منتصف الليلء مُستغرقاً أربع ساعات في إفراغ كوبه» 
والنظر لمن يتكلمون على التوالي كأنّه يسمعهم بعينيه. وعندما سأل فلورون 
غافار في وقت لاحق عن روبين» عظم الأخير من أمره» وقدّمه باعتباره 
رجلا شديد القوّة» دون أن يستطيع إعلامه أين أثبت الرجل قوّته» وعلى أنه 
رجل المعارضة الصلب» الأكثر إخافة للحكومة. وهو يقطن في شارع سان 
دوني في مسكن ل يدخله أحد. وحكى تاجر الدواجن أنه مع ذلك قد ذهب 
مره إلى هناك. كان خشب الأرضية محمياً بمسارات من القماش الأخضر؛ 
وكان هناك أغطية للأثاث وساعة حائط رخامية ذات أعمدة. السيّدة روبين» 
التی يعتقد أنه رآها من ظهرها بين بابين» قد تكون امرأة عجوز على أفضل ما 
یکون» شعرها مصفّف على بکرات» دون أن پستطیع تأکید ذلك. ولا أحد 
يعلم اذا استقرّت الأسرة في ضجيج ذلك الحيّ التجاري؛ الزوج لا يفعل 
شيئاً على الإطلاق» ولا نعرف تحديداً أين يقضي ناراته» ولا على أي شيء 
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یعیش» وکان يظهر کل مساء وعلیه سات الإرهاق والذهول کأنه عائد من 
رحلة سياسيّة رفيعة. 
- حسناًء هل قرأت خطاب العرش ذلك؟ يسأل غافار وهو يأخذ جريدةٌ 
من الطاولة. 
هز روبين كتفيه. لك باب الحاجز الزجاجيّ للمقصورة كان يقرع 
بعنف» وظهر رجل أحدب. عرف فلورون فيه أحدب المزاد» وكان مغخسول 
اليدين وفي أحسن ثياب» وقد وضع حول وجهه عصابة حراء يتأرجح أحد 
أطرافها على حدبته كرفل معطف من صنع مدينة البندقية. 
- ها هو لوغر! يقول تاجر الدواجن» هو من سيقول لنا رأيه ني خطاب 
الخرش 
لكنّ لوغر كان غاضباً وكاد أن ينزع المشجب وهو يعلق قبعته وعصابة 
أنفه. وجلس بعصبيّة ودق بقبضته على الطاولة رامياً ا لجريدة وهو يقول: 
- وهل قرا أنا أكاذيبهم الملعونة تلك! 
ثم انفجر غاضباً: 
- ا أرَ قط أصحاب عمل يستهينون بالناس مثل هؤلاء! منذ ساعتين وأنا 
أنتظر راتبي. كتا نحو عشرة في ا مكتب. لقد ظللت واقفاء يا أعرّائي... 
وفي النهاية وصل السيّد مانوري في عربته» قاذما من إحدى بائعات 
الهوى بالتأكيد. هؤلاء الموظفون» إِنّبم يسرقون» ويعربدون... وفوق 
ذلك أعطاني راتبي كله على هيئة أوراق مالية كبيرة» ذلك الخنزير. 
تفاعل روبین مع غضبة لوغر برعشة في جفونه. وفجأةَ وجد الأحدب 
له د ضحية أخرى: 
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- روز! روز! أخذ ينادي وهو يميل خارج المقصورة. 
وعندما مثلت الشابة أمامه مرتعدة: 


- ماذا إذن» لقد رأيتني أدخل دون أن تحضري لي كأس القهوة الخاض 
بي. 


طلب غافار كأسين آخرين من القهوة. اشرت روز لتلبّى الطلبات 
الثلاثة تحت النظرات القاسية للوغر الذي بدا وكأنه يتفخص الكؤوس 
وأطباق السكر الصغيرة. ارتشف جرعة فهدأً قليلاً. 

- ها هو شارفيه» قال بعد برهة وكأته قد عيل صبره... إِنّه ينتظر كليمنص 

على الرصيف. 

ودخحل شارفیه متبوعاً بکلیمنص. کان فتىَ طويلاً نحيفاًء حليقاً 
بعنايةء ذا أنف رفيع وشفتين رقيقتين» يقطن في شارف فافان خلف حديقة 
اللوكسمبورغ. يعرف نفسه بأنه معلم حر. وني السياسة كان من أتباع 
هيبير". شعره طويل وملتف» طيّات حلته البالية شديدة التثتّى» وهو يلعب 
دائ دور مناصر المتر الوطني*» بسيل من الكلام اللاذع وسعة اطلاع بها 
يتغلب عادةً على مناقشيه. كان غافار بخشاه» دون أن يقر بذلك؛ هو فقط 
صرح في غیاب شارفيه آنه بالغ کثيراء اما روبين فيؤبّد کل شيء بحركة من 
جفونه. وحده لوغر يواجه شارفيه في مسألة الأجور. ولكنْ شارفيه يظل هو 
طاغية المجموعةء لكونه الأكثر سلطوية وتعليمً. منذ أكثر من عشر سنوات 
(1) هو جاك رینیه هیبیر 160۴۲ 5-۸۵6ع٩٥12‏ (1794-1757)» صحافي وسیاسي فرنسيّ» کان عبر 

صحفت الأب دو ڎjı «Le Père Duchesne‏ أحد أكبر مرضي الثورة الفرنسية الأولى (1789)» 

وصق أحداثها في مقالات ملتهبة وبلغة شعبيّة تقرب من البذاءة أحياناً. 
(2) إشارة إلى حكومة الور الوطني eلهممناهه‏ «مناء۷مه 14ء التي اضطعلت هام الحكم في 

فرنسا أثناء الثورة الفرنسية الأولى» من 21 سبتمير 1792 إلى 26 أكتوبر 1795. 
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يعيش مع كليمنص حياةٌ زوجية على أسس تم الاتفاق عليها ووفقاً لعقد 
مراعى بصرامة من كلا الطرفين. كان فلورون ينظر للمرأًة باندهاش» وتذكر 
في النهاية أين رآهاء م تكن سوى المدوّنة الطويلة السمراء التي كانت تكتب 
بأصابعها الطويلة وهيئة الفتاة المتعلمة. 

وظهرت روز في أعقاب دخول القادمين الأخرين»› ووضعت دون 
أن تنبس ببنت شفه كوبا كبيراً أمام شارفيه» وصينية أمام كليمنص التي 
انخرطت في إعداد مشروماء بسكب الماء الساخن على الليمون بعد أن 
عصرته بالملعقة ووضعت السكر مازجة إاه بالروم وهي تحرّك الدورق 
بحذر كي لا تتجاوز حجم الكوب الصغير القيامي. آنئذ» قام غافار بتقديم 
فلورون هؤلاء السادة» وبشكل خاص لشارفيه» وقد عرف بي باعتبار ما 
من المعلّمين» رجلين من ذوي الكفاءات وقد يتفاهمان. لكتّه تصور أنه قد 
تلفظ ببعض الأسرارء لأنّ الجميع قد تبادلوا المصافحات» وهم يضغطون 
على الأكف بقوّة وبطريقة ا لجحمعيّات السريّة. شارفيه نفسه كان لطيفاً إلى حدَّ 

ما. فت تلاني الإشارة إلى أيّة تلميحات. 

- هل دفع لك مانوري نقدأء سأل لوغر كليمنص. 

فأجابت أن نعم» وأخرجت لفافات من النقود من فئة الفرنك والفرنكين 
وفضتها. كان شارفيه ينظر هاء ويتابع اللفافات وهي تضعها تباعا في جيبهاء 
بعد أن تتأكد من عتواها. 

- لا بد أن نسوّي حساباتناء قال بصوت خفيض. 

- بالتأكيد» هذه الليلةء همست كليمنص. يجب أن تتم التسويةء لقد 

تناولت الغذاء ا ا ر ار 
مائة مليم الأسبوع الماضي. 
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اندهش فلورون» وأدار رأسه إلى الناحية الأخرى كي لا يبدو متطقلاً. 
ولا انتهت كليمنص من إخفاء آخر لفافة للنقود, تناولت رشفة من مشروبهاء 
واتكأت بظهرها على الحاجز الزجاجين وأخذت تنصت صامتة إلى الرجال 
وهم يتحدّثون في السياسة. كان غافار قد تناول الصحيفة من جديد وأخذ 
يقرا بصوت أراد له أن يكون ساخراء مقتطفات من خطاب العرش الذي كان 
قد أذيع في الصباح» في افتتاح جلسي النّاب والشيوخ. وجد شارفيه تسليته 
في هذه البلاغة الرسميةء فلم يترك جلة منها مستقيمة. جلة بالذات أثارت 
سخريتهم بقوّة: «نحن واثقون» أّها السادةء أنه بالاستناد إلى استنارتكم 
وإلى الروح المحافظة للبلادء سنتوضل يوماً بعد يوم إلى رفع مستوى الرفاه 
العام!. تلى لوغر تلك العبارة بطريقة درامية وهو واقف مقلَّداً بأنفه وبإتقان 
الصوت الرخو للإمبراطور. فقال شارفيه: 

- إنه رائع ذلك الرفاه» والجميع يتضوّرون من الجوع. 

- التجارة حالتها سيئة جدأء أكد غافار. 


- ثم ما هذا» رجل يتكئ على استنارة؟ قالت كليمنص التي تزهو 
بمعرفتها بالأدب. 
روبين نفسه أفلت ضحكة صغيرة من أعماق ليته. واحتدم الحوار 
وتناولوا الميئة التشريعية التي ينظرون إليها نظرة شديدة السوء. ل مدأ غضب 
لوغر الذي استعاد فيه فلورون رجل مزاد السمك البارع» بفكه المدفوع إلى 
الأمام ويديه اللتين تطلقان الكلهات في الفراغ» وبيئته الربعة الغاضبة؛ كان 
يتكلم عادة في السياسة بتلك السحنة الغخضوب التي يرفع بها قفة من أساك 
موسى إلى المزاد. أَمّا شارفيه» فقد صار أكثر برودة في ضباب الغلايين والغاز 
الذي يملأ المقصورة الضيَقة؛ وأصبح صوته جاقاً کساطورء فيا هر روبين 
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رأسه دون أن يغادر ذقنه الرأس العاجيّ لعكازه. ثم بناءٌ عل كلمة من غافار 
انتقلوا إلى الحديث عن النساء. 
- المرأةء قال شارفيه بوضوح» مساوية للرجل» ولذا بحب ألا تضايقه 
في الحياة. فالزواج شراكة... النصف بالنصف» أليس كذلك يا 
کلیمنص؟ 
- بالطبع» أجابت المرأة الشابة» ورأسها مستند إلى الحاجز وعيناها 
تحدقان على الفراغ. 
رأی فلورون البائع ا لجال لاكاي يدخل بصحبة ألكساندر القويّء 
صديق كلود لانتييه. كان هذان الرجلان يمكثان لفترة طويلة على الطاولة 
الأحرى في المقصورة» فها لا ينتميان إلى العالم نفسه الذي ينتمي إليه هؤلاء 
السادة. ثيّ» بفضل السياسةء قربا مقعديمماء وانضا إلى المجموعة. جتدهما 
شارفیه» معتبراً آنا يمتّلان الشعب» بین) کان غافار يدي دور صاحب 
الحانوت المتواضع المتخلي عن الأحكام المسبقة وهو يتبادل معه) الأنخاب. 
کان لألکساندر مرح رجل ضخم بہیئة طفل کبیر وسعید. اما لاکاي» وقد 
شاب شعره بالفعل» فيبدو وقد صار مريراًء ومنهكا كل ليلة من جولاته التي 
لا تنتهي في شوارع باريس» ينظر بعين متشككة إلى تلك الوداعة البرجوازية 
والأحذية النظيفة ومعاطف روبين الكبيرة. تناول الاثنان مشر وبين صغيرين»› 
واستأنف الحوار بحرارة وصخب متزايدين وقد اكتملت الرفقة 
لمح فلورون ذلك المساء» عبر الباب الموارب للحاجز النسة ساجيه واقفة 
أمام منضدة الشرب. كانت قد سحبت قنينة من تحت صدريتها وأخذت 
تنظر إلى روز التي كانت تعبئها ها بمعيار كبير من عصير الكشمش ثم 
بمعيار أصغر من العرق. ثجّ اختفت القنينة مره أخرى تحت صدريتها؛ بيدا 
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المخبئتين كانت الآنسة ساجيه تثرثر في الانعكاسات البيضاء لمنضدة الشرب 
أمام المرآة حيث تبدو الدوارق وقناني المشروبات وكأنا معلقة بخيوط 
قناديل فينيسيّة”. في المساء يبرق الحانوت الدافئ بكل معادنه وبلوراته. 
والفتاة العانس بتو رتا السوداء تبدو كحشرة غريبة في قلب هذه النصاعة. 
ظنّ فلورون» إذ رآها تحاول أن تدفع روز إلى الكلام» نها قد لمحته عبر الباب 
الموارب. فمنذ أن وطئ ليهال وهو يقابلها في كل خطوة بخطوهاء واقفةٌ 
في الشوارع المسقوفةء غالبا بصحبة السيّدة لوكور ولاسارييت» يتفخصنه 
ثلاثنهن خلسةء وقد بدا عليهن الاندهاش من منصبه الجديد» منصب 
امفتش. الأرجح أن روز ظلت متحمظة في الكلام لأ الآنسة ساجيه 
التفتت لبرهة فبدا كأنّها تريد الاقتراب من السيّد لوبيغر الذي كان يلعب 
الورق مع أحد الزبائن على إحدى طاولات الحديد المجلء وبهدوء ارتكنت 
في خاتمة المطاف إلى الحاجز. وعندها عرقها غافار. وقد كان يكرهها. 
- هلا أغلقت الباب يا فلورون» قال بعنف. لا يمكننا أن نبقى بيننا. 


بعد دقيقة» تبادل لاکاي» لدی خروجه» بعض الکلات بصوت خفيض 
مع السيّد لوبيغرء الذي وضع في يده أربع ورقات من فئة خسة فرنكات دون 
- أنت تعرف» في الغد ستكون اثنين وعشرين فرنكا. الشخص الذي 
يُقرض لا يريد أقل من هذاء ولا تنس أك مدين بأجرة العربة لثلاثة 

من السيّد لوبيغر أمسيّة سعيدة للسادة سيڏذهب للنوم قال» وتثاءب 
بخفة مبرزاً أسنانه القويّة. وفيا كانت روز تتأمّله بهيئة الخادمة المطيعةء حتَّها 


على اللإسراع» وأمرها بأن تذهب لتطفى مصابيح الغاز في ا لمقصورة. 


(1) نسبة إلى فينيسياء مدينة البندقية في إيطاليا. 
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وعلى الرصيف» تعتّر غافار وكاد أن يسقط, ونًا كان منتعش القريجة فقد 
قال: 

- سحقاًء ل أستند على الأنوار أنا! 

بدا ذلك شديد الطرافةء وتفرّقوا. وعاد فلورون وتعلق بتلك المقصورة 
الزجاجية حيث يسود صمت روبين الدائم» وغضب لوغر الجموح وكراهية 
شارفيه الباردة. وفي الليل إذ يعودء لا ينام مباشرة. كان بجحب عليته» تلك 
العْرَيفة التي كانت للمرأة الشابة» حيث تركت أوغستين بعض قطع 
الأقمشةء وأشياء نسائية رقيقة وساذجة مهملةً. على المدفأة كانت هناك 
دبابيس للشعر» وعلب صغيرة من الورق المقوى المذهّب مليئة بالأزرار 
والأقراص» وصور مقصوصةء وأوان للمراهم فارغة لا تزال تضوع بعبق 
الياسمين. وني درج الطاولةء طاولة قبيحة من الخشب الأبيض» وثمة خبط 
وإبر» وكتاب للصلوات بجانب نسخة من «مفتاح الأحلام!» وثوب صيفيّ 
أبيض بنقاط صفراء» مسي ومعلق على أحد المسامير. وعلى اللوح الذي كان 
يستخدم كمائدة للتزيينء وخلف إناء الماءء قارورة مقلوبة لدهان الشعر قد 
تركت بقعة كبيرة . كان فلورون يعاني في ذلك المخدع النسائي ئى وبالذات من 
السرير الحديديّ الضيق وكرستي القش» وحتى ورق الحائط بلونه الرماديّ 
الحائل كانت لا تزال تفوح منه سوى رائحة لسخف ساذج» رائحة فتاة 
سمينة وطفولية. وكان سعيدا بتلك الطهرانية في الستائر» وتلك الطفولية 
في علب الورق المقى المذهب و«مفتاح الأحلام» وبذلك التغتّج الأخرق 
الذي يبرقش الحوائط. كان ذلك ينعشه» ويعيده لأحلام الشباب. كان يود لو 
م يعرف أوغستين» بشعرها الأجعد الكستنائ ئي لكي يعتقد أنه کان ني ضيافة 
شقبقة له» فتاة طيبة تفعم كل شيء بأناقنهاء أناقة امرأة شابّة. 


كان عزاؤه ني الليل هو أن يستند بكوعه إلى نافذة عُرَيفة العلية. تلك 
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النافذة التي كانت تفتح في سقف البيت كشرفة صغيرة بحاجز عال من 
الحدید» حيث كانت أوغستين تربي شجيرة رمان في صندوق. ومنذ صارت 
الليالي باردة أخذ فلورون يدخل الشجيرة إلى الخرفة لترقد بجوار سريره. 
يبقى هناك لدقائق يتنم عميقاً الرياح الباردة التي تهب من ناحية السين 
عابرة من فوق بيوت شارع ريفولي. وفي الأسفل» في تشوّش» كانت سقف 
سوق ليهال تعرض ألواحها الغبراءأشبه ما تكون ببحيرات نائمة تلتمع في 
ر کات ا ل الو ا خا کر ف رة 
وني الت كانت اعقت ارو اران ررؤاف, الو اة داد اغا 
بتراكم للظلهات مجعل الأفق يوغل في الابتعاد. كان فلورون ينتشي من قطعة 
السماء الكبيرة التي تبدو أمامه» من ذلك التمدّد الضخم لليهال الذي يمنحه 
تلك الرؤية الغامضة لشاطئ بحر في قلب شوارع باريس المختنقة با مياه 
الميتة والرمادية خليج يرتعش بوهن من ارتجاعات الأمواج البعيدة. كان 
بی تفه وغل کل اء شاط جدیة: وكان ذلك مجعله في قَمَة الحزن 
والسعادة في الآن نفسه» بالعودة إلى تلك السنوات الثاني من اليأس التي 
قضاها حارج فرنسا. وعندما تغلبه رعشة البردء كان يغلق النافذة. وأحياناًء 
وبين بخلع ياقته أمام المدفأة كانت صورتا أوغست وأوغستين تثبران فيه 
الهواجس؛ كانا يطالعانه بين هو يخلع ملابسه» بأيديي) المتشابكة وابتسامتيه) 
.الباهتتين. 

كانت الأسابيع الأولى التي قضاها فلورون في رواق الأسماك مؤلة 
للغاية. لقد واجه من آل ميهودان عداتية صريحة جعلته في حالة صراع مع 
السوق كلها. كانت النورماندية الجحميلة تنتقم من ليزا الجميلة» ووجدت في 
ابن عمُّها ضحية سائغة. 


کان آل میهودان یتحدّرون من روان. وقد حکت م لویز کیف آنہا 
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وصلت إلى باريس ومعها سلة من الأنقليس. ول تترك بعدها مهنة السماكة 
واقترنت فيها بموظف في المارك مات عنها وقد ترك ها ابنتين صغيرتين. 
وكانت هي من استحقّت في السابق لقب النورماندية الجميلة لمؤخرتما 
العريضة ونضارتهاء وهو اللقب الذي ورثته عنها فيا بعد ابتتها البكر. وهي 
الآن تقبع مترهّلة بأعوامها الخمسة والستين» عجوز مهيبة وقد اخشوشن 
صوتہا وازرّقت بشرتها من رطوبة سوق السمك. لقد كانت بدينة بباعث من 
حياتها المستقرّة» بقامة فياضة» ورأس متراجع بسبب ضخامة صدرها والمّ 
المتصاعد من الدهون. ول تكن قط مستسلمة لصرعات العصر؛ واحتفظت 
بشوها المشجر والشال الأصفر» ومنديل رأس الساكات التقليديّ» وصوتها 
ارتفع وحركاتها العنيفةء وقبضتيهاني جانبهاء وكل شتائم قاموس السوقيين 
تتدفق من بین شفتيها. كانت تہ تتحتر على سوق لينوسان القديمةء وتتكأّم 
عن الحقوق المعقودة سابقاً لنساء ليهال» ختلطة بقصص عن لكات متبادلة 
مع مفتشي الشرطة وحكايات عن زيارات إلى البلاط في عهد شارل العاشر 
ولوي فيليب» بثياب من الحرير وباقات كبيرة في اليد. لفترة طويلة كانت 
الأ ميهودان» كا كانوا يسمونهاء حاملة للراية في أخويّة العذراء بسان لو. 
وأثناء المراسم» في الكنيسةء كانت ترتدي ثوباً وقلنسوة من الشف بشريط 
من الساتان» مسك بأصابعها السمينة وترفع عالياً عصا الراية الحريرية ذات 
الأهداب الكثيفة والتي نقشت عليها صورة لأمّ يسوع. 

ووقا لاقاویل امل اا لا بد ان کون بام یردان فد ت ار 
طائلةء لا ظهرها إلا ني حلي الذهب الضخمة التي تر صع عنقها وذراعيها 
وجسدها في يام المناسبات. لاحقاً صارت ابنتاها على غير وفاق. كانت 
الصعرة كاوهي قرا کسلی» تتشکی من فظاظة لویزء وتقول بصوتبا 
المتراخي إنّبا لن تكون أبدا خادمة لشقيقتها. ولا كادتا تتضاربان» فقت 


بينه) الأم» وتخلت للويز عن منصّة بيعها في سوق السمك. أمّا كليرء التي 
تُصيبها روائح سمك الراي والرنكة بالسعال» فقد استقرّت أمام منضًة لبيع 
أسماك المياه العذبة. وعلى الرغم من أن الام أقسمت آنها ستتقاعد» كانت 
تروح من منصّة بيع إلى أخرى» تقحم نفسها في المبيعات» مسببة بوقاحتها 
الغليظة مضايقات مستمرًة لابتتيها. 

كانت كلير كائناً غريب الأطوار شديد الرقة وني حالة شجار مستمرً. لا 
تتصرّف إلا وفقاً هواهاء كما يقال. كان اء مع وجهها حالم الذي لبتول» عناد 
صلب» وشخصية مستقلة تدفعها إلى العيش على انفراد ولا تقبل بأيّ شيء 
كالأخريات» وتكون باستقامة مطلقة ني يوم» وني ظلم أهوج في اليوم التالي. 
ومن منصّة بيعهاء كانت تقلب أحوال السوق برفعها أو تخفيضها للأسعارء 
دون مسوّغ معلوم. في ثلاثيناتها ستصيب حت الغلظة طبعها الرفيع» وبشرتها 
الرقيقة التي ترطبها مياه الأحواض باستمرار» ووجهها الصغير مثل رسم 
باهت» وأطرافها الغضةء فتسقط في ترهل قديسة مرسومة في الزجاج ا معشق 
وقد تمم ابتذا لما في السوق. ولكن في سن الثانية والعشرين» كانت لا تزال 
كإحدى لوحات موريّو وسط أساك الشبوط والأنقلیس حسب كلات 
کلود لانتييه» لوحة لمورټو بشعر مشعث أحياناً وحذاءين كبيرين» وبأثواب 
خاطتها بلا عناية ترتديما بإهمال. م تكن أنيقة؛ وكانت بدي احتقارا كبيراً 
عندما تسخر لويز من منديلها المعقود مائلاء فيا تستعرض هي عمد شر ائطها. 
ويجحكى أن ابن أحد أصحاب الحوانيت الأثرياء في ا لحي قد رحل غاضبا بعد 
أن فشل في ا لحصول على كلمة طيّبة منها. 

أعربت لويزء النورماندية الجميلةء عن قدر من الرقة أكر. ولقد تعطل 
زواجها من أحد موظفي رواق القمح بعد أن تحطم حقوا الفتى المسكين من 
جراء سقوط جرالق للطحين عليه. ومع ذلك وضعت بعد أقل من سبعة 
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شهور طفلاً سميناً. وني حيط آل ميهودان يُنظر إلى النورماندية الجميلة 
كأرملة. واعتادت الساكة العجوز أن تقول: «عندما کان صهري حبًاً...٠‏ 

كان لآل ميهودان سطوة في السوق» فعندما شرع السيّد فيرلاك في إطلاع 
فلورون على مهام عمله الجديد» أوصاه بأن يراعي جانب بعض التاجرات 
إِذا کان لا يريد يعكر صفو حياته؛ وقد مضى في تعاطفه حتى أطلعه على 
الأسرار الصغيرة للمهنةء مدى التسامح» والقسوة المصطنعةء والمدايا التي 
تقبل. المفتش هو في الآن نفسه رجل شرطة وقاضي صلح» يسهر على حفظ 
الوضع في السوق» وجل النزاعات بين البائعين والمشترين. وكان فلورون 
ذو الشخصية الضعيفة يتصلب ويتجاوز الهمدف في كل مرّة يستخدم فيها 
سلطاته. كان لديه فوق ذلك كل مرارات عذاباته الطويلة» ووجهه المعتم 
الذي لشخص منبوذ. 

كانت خطة النورماندية الجميلة هي توريطه في بعض الشجارات. فقد 
أقسمت أنها لن تبقيه في منصبه أسبوعين کاملين. 

- حسناء قالت للسيّدة لوكور التي قابلتها ذات صباح» هل تظنٌ ليزا 

السمينة أننا سنقبل بفضلاتها؟ نحن» خلافاً هاء لدينا ذوق حسن. إِنّه 
بشع» رجلها ذاك! 

بعد المزادات» وإذ يبدا فلورون جولته التفتيشية بخطوات بطيئة في 
الممرّات التي تتدفق فيها ا مياه كان يرى بوضوح النورماندية الجميلة وهي 
تتابعه بضحكة وقحة. كانت منصتها في الصف الثاني إلى اليسار بالقرب 
من منصات بيع أسماك المياه العذبة» في مواجهة شارع رامبوتو. تلتفت ولا 
تفارق عيناها ضحيتهاء منهمكة في السخرية مع جاراتها. ثي وعندما يمر 
أمامهاء ختبراً الأرض ببطء. تمر بحالة ابتهاج قصوىء تلطم الأساك» وتفتح 
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صنبورها على آخره مغرقة ا لممر. فيظل فلورون حافظاً على رباطة جأشه. 

ولكنْ ذات صباح» اندلعت الحرب ضارية ضروسا. في ذلك اليو 
عندما وصل فلورون أمام منصة النورماندية a a‏ 
تحتمل. كان هناك على الرخام سمكة سلمون رائعة مقطوعة تبدي لحمها 
الأصهب الورديّ؛ وأساك ترس في بياض القشدة؛ وثعابين بحر مطعونة 
بدتوس أسود بُستخدم عادة لتمييز الشرائح؛ وأزواج من سمك موسى؛ 
وطرستوج» وقاروس» كلها معروضة طازجة. وني وسط هذه الأسماك 
كانت تُعرض سمكة راي كبيرة ذات لون أصهب مبرقش بقع سمراء رائعة 
بدرجات غريبة لا تزال خياشيمها تنزف. كانت سمكة الراي الكبيرة فاسدة» 
ذيلها ساقط وزعانفها تخترق جلدها القاسي. 

- يجب التخلص من سمكة الراي هذه» قال فلورون وهو يقترب. 

ضحكت النورماندية الجميلة ضحكة قصبرة» ورفعت عينيهاء فرأته يقف 
ا ودا ای ل ای از ای ر ا 
الأربع لكل منصة. بدت له طویلة جِدَاً إِذ كانت تقف على صندوق يحمي 
قدميها من رطوبة الأرضية. كانت تعض على شفتها فتبدو أكثر جالاً من 
المعتادء بشعرها المصمّف بالبكرات» ووجهها الماكر المنخفض قليلاء ويدا 
الورديتين على بياض صدريتها الناصع. م ير عليها يوماً كل هذا العدد من 
ا لحلي: كانت ترتدي قرطين طويلين في ذنيهاء وسلسالاً في رقبتهاء ودټوساً 
وصفوفاً من الخواتم في إصبعين من يدها اليسرى وإصبع واحدة من يدها 
ال 

وإذ واصلت النظر إليه من عليائهاء استأنف كلامه: 


- هل تسمعين؟ تخلّصي من سمكة الراي تلك. 
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لكتّه ل يكن قد لاحظ مَدام ميهودان الأم» جالسة على كرسي متكوّمة 
في أحد الأركان. لقد قامت» ومنديلها يشكل قرنين على رأسهاء واتكأت 
بقبضتيها على رخام المنصة وقالت بوقاحة: 

- عجباً! ول تتخلّص من سمكة الراي!... لعلّك أنت من سيدفع ثمنها! 

فهم فلورون الأمر» كانت البائعات الأخريات يضحكن هازئات. 
فاستشعر حوله ثورة تنتظر كلمة كي تندلع. فتهالك أعصابه» وسحب بنفسه 
دلو الفضلات من تحت الطاولة وألقى بسمكة الراي فيه. كان مَّدام ميهودان 
الم تضع يديا في وسطهاء في أطلقت النورماندية الجميلةء التي لم تكن 
نبست ببنت شفة» من جديد ضحكة خبيثة» ومضى فلورون وسط عاصفة 
من الاستهزاء بهيئته الصارمة» متظاهرا بعدم الإنصات لا يتفوّهن به. 

في کل یوم» کان هناك اختراع جدید. لم يعد فلورون يجتاز الممرات إلا 
بعينين ملؤهما الاحتراس» كا لو كان في أرض أعداء. كان يمسك بشظايا 
الإسفنج» ويكاد يتعتّر ني فضلات تعترض خطواته» ويتلقّى قفف الحالين 
في قفاه. وني أحد الأيّام كانت بائعتان تتشاجران فهرع ليحول دون نشوب 
معركة فكان عليه أن ينحني ليتحاشى أن يلطمه على خذيه سيل من ساك 
الليمندة الصغيرة التي تطايرت فوق رأسه. ضحكت الساكات كثيرآء و 
يشك في أن البائعتين كانتا من المتواطئات مع آل ميهودان. کان شقاؤه في 
مهنته القديمة كمعلم قد أكسبه صبرأ ملائكيًاء فهو يستطيع الاحتفاظ ببرود 
تام حى عندما يتصاعد غضبه وينزف كل وجوده من الإهانةء ولكنَّ تلامذة 
شارع الإستراباد م يكونوا أبداً بوحشية نساء ليهال» تلك الضراوة التي 
تسم أولئك النساء السمينات» اللائي تنقافز كروشهن وأثدائهنّ من الفرح 
الصاخب» عندمه يوقعنه في إحدى فخاخهن. الوجوه الصهباء تحذّق فيه. 
في التلؤّن الغوغائيّ للأصوات» وفي المؤخرات المرتفعةء والرقاب المنتفخة» 
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وتراقصات الأرداف وتطايرات الأيدي كان يتوقع أنه يواجه طوفاناً من 
القمامة. لو كان غافار وسط أولئك النسوة الصفيقات ذوات الروائح القويةء 
لأغشي عليه من السعادة» وقد يضرمنٌ على أردافهنٌّ ذات اليمين وذات 
السار لو تحلقن حوله عن قرب. أمّا فلورون» وقد كان ي رهب النساء دوماء 
فکان يشعر تدريجيا بألّه ضائع في قلب كابوس من الفتيات ذوات الفتنة 
الخلابةء اللائي يحطن به في حلقة مخيفة بزئيرهنٌ وأذرعهنٌ السمينة العارية 
كأذرع المصارعات. 
أعلنت كلير بوضوح أن المفتش الجديد رجل طيّب. وكانت تبتسم له إذ 
يمر وسط الكلات البذيئة لجاراتما. كانت هناك بخصلات شعرها اللأشقر 
على فوديما ورقبتها وبثوبما المشبوك من جانب» مسترخية خلف منصتها. في 
أغلب الأحيان يراها واقفة ويديها مغمورتان في الأحواض تبدل الأساك 
وتتلهى بالصنبورين النحاسبين اللذين هما هيئة درفيلين يطلقان من فمها 
خيطين من الماء. كان ذلك التدفق يعطيها بهاءً مرتعشاً لمستحمّة على حافة نبع 
لا تزال ملابسها غير عحكمة الشد على جسدها. 

وذات صباح» كانت لطيفة للغايةء ودعت المفتش كي تريه سمكة أنقليس 
كبيرة أثارت دهشة السوق أثناء المزاد. ورفعت الشبكة المعدنية التى كانت قد 
غت بها بحذر الحوض الذي يرقد فيه الأنقليس. وقالت له: 

- انتظر. ستری. 

وأدخلت ذراعها في الماء» ذراعاً عارية ونحيفة بعض الشىء تبرز بشرتها 
الحريرية زرقة عُروقها الرقيقة. وعندما أحس الأنقليس بلمستها التف حول 
نفسه وانعقد سريعاً مالثاً الحوض الضيق بحلقاته ذات اللون الأخضر 
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المتموّج. وما إن هدا حتّى استلذت كلير بإهاجته من جديد بأطراف أصابعها. 

- إنّه شدید الفامة فك فلوزون أن عله أن قول ذلك نادرأ ما 

رأيت في مثل جاله. 

اعترفت له آنا كانت تخشى أساك الأنقليس في البدايةء لكتها الآن 
تعرف كيف تقبض عليه بيدا كي لا ينزلق منها. وفوق ذلك أمسکت 
بواحدة منهاء أصغر قليلاء فالتوى الأنقليس حول طرفي قبضتهاء فجعلها 
ذلك تضحك. ألقت به» وأمسكت بآخر» وأحذت تقب تلك الكومة من 
ثعابين الماء في الحوض بأصابعها الرقيقة. 

ثم مكثت للحظة تثرثر حول حركة المبيعات المتعثرة» فالباعة في الخارج 
على أرصفة الشوارع المسقوفة يسببون ها ضررا كبيرا. كانت ذراعها العارية 
التي لم تنشفها تفُطر الماء بارداً في قطرات كبيرة تتساقط من كل إصبع من 
أصابعها. 

ب ء 4 ِء م 

- آه» قالت بغتة» جب أن أريك أساك الشبّوط أيضا. 

ورفعت شبكة الغةء وبيديا الاثنتين أمسكت سمكة شبّوط كانت 
واحدة» كانت خياشيمها تنفتح مع كل ارتعاشة منها. فكرت أن تدخل 
إصبعها في فم السمكة إذ تتثاءب حتضرة. 

- إنّها لا تعض» همست بضحكتها الرقيقة» ليست شريرة. إِنّہا كالأربيانء 

آنا لا أخشاها. 

ثم غمرت ذراعها مرَةٌ أخرى» وأحضرت من صندوق مزدحم سلطعونا 

التقط إصبعها الصغيرة بين ملاقطه. هرّته قليلا؛ لكنّ السلطعون فيا يبدو 
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قَرَصَها بقَوّة أكبر إذ نْبا قد احمرّت سحتنتهاء وكسرت أحد أطرافه بحركة 
غاضبة» دون أن تفقد ابتسامتها. 

- أنا لا أثق أبداً في سمك الزنجور مثلاًء قالت كي تخفي انفعاهاء فهو قد 

يقطع إصبعي کسکين. 

ثم أرته عدداً من أساك الزنجور الكبيرة معروضةً وفقا اناا 
المختلفة على لوح مبتل ذي نظافة فائقةء بجوار أسماك الكمْه البرونزية 
وأكوام صغيرة من سمك الغجوم. كانت يداها قد التاثتا تعاماً بدبق الأسماك 
فوقفت مباعدة بينه) ني رطوبة الأحواض» وفوق الأساك المعروضة. كانت 
تلمّها رائحة وكأا رائحة بيض السمك» أو إحدى تلك الروائح السميكة 
التي تتصاعد من نبات الأسل والنيلوفر الزلق» عندما ينفجر البيض من 
بطون الأسماك الثملة باح في الشمس. مسحت يدا بصدرينتها» عتفظة 
دائاً بابتسامتها وسمتها المادئ الذي لفتاة عانس ذات طبيعة باردة في تلك 
الرعدات الشهوانية الباهتة وسط أساك الأنار. 

ذلك التعاطف من قبل كلير كان بمثابة عزاء رقيق لفلورون. كانت 
ينسى تلك الدعابات القذرة عندما يتوفف ليتبادل الحديث مع الفتاة الشابّة. 
كانت کلير تهر كتفيهاء وتقول له إل أمّها ليست سوى ماجنة عجوز» وإلٌ 
شقيقتها لا تسوي شيئاً. كان الظلم الذي تواجهه به السوق يفعمها غضباً. 
واستمرّت الحرب في تلك الأثناء لا بل كانت تزداد استعاراً يوماً بعد يوم. 
وفكر فلورون في مغادرة المنصب. ما كان ليبقى فيه أربعاً وعشرين ساعة لو 
خش أن يبدو جبانا في نظر لیزا. کان يتو جس ما قد تقوله أو تفكر فيه. 
كانت بلا شك على علم بالحرب التي تخوضها الساكات ضد مفتشهنَ والتي 
يصم عجيجها الأسماع في السوق كلهاء ويطلق أهل الحيّ أحكامهم على كل 
معركة جديدة فيها بتعليقات لا تنتهي. 
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- حسناء كانت تقول ليزا أحياناً في المساء بعد العشاءء أنا من ستتول 
رهن إلى صواہنّ! هنّ نسوة لا يرغب المرء حى في الاقتراب منهن؛ 
سوقيات» عواهر! تلك النورماندية من أسافل الناس... اسمع» 
أنا من سيوقفها عند حدها! ليس هناك سوى الشلطة. اسمعنى يا 
فلورون» أنت مخطى في أفكارك استعمل سلطتك مرة» وستری كيف 
كانت الأزمة الأخيرة رهيبة. ذات صباح» كانت خادمة السيّدة تابورو 
صاحبة المخبز تبحث في السوق عن سمكة من صنف أبي حية. وإذ رأتها 
النورماندية الجميلة تدور حوها منذ دقائق توجهت إليها بالكلام ملاطفة: 
- تعالي إلي» سأساعدك هل تريدين زوجا من سمك موسى» أو سمكة 
ترس جيلة؟ 
ولا اقتربت الأخرى في النهايةء وهي تتشمّم سمكة أبي لحية بسمت 
التذمر الرخو الذي يتّخذه الزبائن كي يساوموا في الأسعار: 
السمكة ملفوفة في ورقة صفراء كبيرة. 
كانت الخادمة فتاة صغيرة من مقاطعة أوفرنيا تبدو عليلة للغاية. وزنت 
السمكة بيدهاء وفحصت خيشومها بنفس التقطيبةء ودون أن تقول شيئاً. 
ثمٌ» وکأنا على مضض» قالت: 
-بکم؟ 
- خمسة عشر فرنكاء قالت الساكة. 
أعادت الفتاة السمكة بسرعة إلى طاولة الرخام. وبدا أا تتملص. ولكنّْ 
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النورماندية الجميلة استوقفتها: 

- حسناء اقترحي الثمن أنت. 

ل لإ اغالة جتا. 

- هيّاء اقتر حي . 

- ليكن ثمانية فرنكات إذا أردت. 

بدا وكأ مَّدام ميوهدان الأمّ قد استفاقت» فضحكت ضحكة مثيرة 
للهواجس. هل يعتقد الآخرون أنْبا وابنتها تسر قان البضاعة؟ 

- ثمانية فرنكات لسمكة أبي لخية بهذا ا لحجم! سنعطيك إياها يا صغيرتي 

كي تظل بشرتك نضرة في الليل. 

وأشاحت النورماندية الحميلة بوجهها مغتاظةء ولكنّ الخادمة عادت 
مرتين» وعرضت تسعة فرنكات ثم رفعتها إلى عشرة» وإذ همت بالمغادرة 
غپائیا: 

- هياء أعطيني النقود» صاحت با الساكة. 

ووقفت الخادمة أمام طاولة البيع» تتحادث بود مع مَدام ميهودان الامّ. 
السيّدة تابورو شديدة التطلب! ولديا مدعوّون للعشاء تلك الليلةء أقارب 
من بلوا» كاتب عدل وزوجه. إن عائلة السيّدة تابورو هي كأفضل ما يكون. 
وهي نفسهاء على الرغم من كونها خبّازةء تلقّت تعلي جيّداً للغاية. 

- نظفيها لي جيّداء قالت وهي تقطع کلامها. 

نظفت النورماندية الجميلة السمكة بضربة من أصابعهاء وألقت 
بالأحشاء في الدلوء وادخلت طرف صدريتها تحت الغيشوم» تمسح بعض 
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حبات الرمل العالقةء ثي وضعت بنفسها السمكة في سلة فتاة أوفرنيا. 

- ها هي» يا حلوتي» ستشکرونني عليها. 

لکن في غضون ربع ساعة» عادت الخادمة مسرعة متضرٌ جا وجهها 
بالدماء؛ تبدو عليها آثار البكاءي وکیانہا الغض بر تف من الغضب. وألقت 
بسمكة أي لحية على رخام الطاولة وقد بدا في بطنها شق يبرز لحمها حتّى 
الحسك. وخرج دفق من الكلات المتقطعة من حلقها المختنق بعد بالبكاء. 

السيّدة تابورو لا تريدها. قالت إنها لا تستطيع أن تقدمها على المائدة. 
تالفة. أنا ۾ أعدها لأنني كنت أثق بكا... أعيدا لي الفرنكات العشرة. 

- البضاعة فحص قبل شرائهاء أجابت النورماندية الجميلة بهدوء. 

ولا هرت الأخرى كتفيهاء قامت مَدام ميهودان. 

- ستلًعيننا أخيرا بسلام» أليس كذلك؟ نحن لا نسترة سمكة ظلّت عند 

الناس زمنا. وهل نعرف أين سقطت منك لتصبح في هذه الحالة؟ 

Î! - 

واختنق صوتهاء ثم انفجرت في النحيب. 

- نتا لضتان» نعمْ لصتان» وقد قالت لي السيّدة تابورو ذلك. 

وكان ذلك مشهداً عجيبا. فقد نفست الام وابنتها عن غضبهماء بقبضتيه) 
مشرعتين» فيا وقفت الخادمة الصغيرة مشدوهة بين الصوت الأجش 
والصوت الحاد اللذين يتقاذفانما مثل كرة فيزداد اتتحامما. 

- هيّاء اذهبى» إن سيّدتك تابورو أقل طزاجة من هذه السمكة» التى 
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- سمكة كاملة بعشرة فرنكات! حسنا... هي صفقة خاسرة. 

- والقرطان في أذنيك... كم تسويان؟... أراك تكسيين جيّداً. 

- طبعاً! إنّها تغرض نفسها بعض الوقت في زاوية شارع مونديتور. 

وصل فلورون» بعد أن استدعاه حارس السوق» في ذروة المشاجرة. كان 
الرواق كله في حالة من الهرج والمرج. البائعات اللائي يتصارعن فيا بينهن 
حول بيعة رنكة بمليمين» يتكاتفن بقوّة ني وجوه الزبائن. «الخبازة تحوز ثروة 
لا تستحقهاا. كنّ بخبطن بأقدامهن» وبهيّجن السيّدة وابنتهاء كوحوش تدقع 
للهجوم دفعاًء وقد خرج بعضهنْ من خلف طاولاهنّ في الطرف الآخر من 
الصف ك لو ليقفزن على الخادمة الصغيرة التي كانت قد ضاعت تاماً غارقةً 
وسط هذا الموج العاتي من البذاءة. 


- أعيدي الفرنكات العشرة للآنسة» قال فلورون بعد أن اطلع على 


المسالة. 

فانبرت مَدام میهودان الاَمّ: 

- أنتَ يا صغيري... سترى كيف سأعيد ها الفرنكات العشرة! 

وقذفت سمكة أي لحية بكلَ قوّتها في الجا الخادمة فلطمت وجهها 
بعنف» ونزف الدم من أنفها وسقطت السمكة على الأرض بضجيج خرقة 
لل تلك العدوانة أخرجت فلوروت عن اطورهفخاقت النورماندية 
الجميلة وتراجعت» بينا هو يصرخ: 

- ساوقفکا عن العمل نة اام اسب رتمک ا عل تمان 

ولا أطلقت الساكات في أا ات ن عاد ميئة غاضبة» 
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فارتدعت الساكتان» وتظاهرتا بالراءة. ولا أعادتا الفرنكات العشرة 
أجبرهما على التوقف عن البيع فوراً. كظمت العجوز غضبهاء وظلَّت ابنتها 
صامتة. أتطرّد النورماندية الجميلة من منضّتها! قالت كلير بصوتبا الهمادئ 
إل أحسن صنعاًء» فكادت الشقيقتان أن تتشاجرا من شعورهما في المساء في 
بیتها في شارع بيرويت. وبعد ثانية أيّام» عندما عادت السيّدة ميهودان 
الأمٌ وابتتها النورمانديّة الجميلة بقيتا متعقلتين» مزورتين ومقتصدتين في 
الكلام ومشحونتون بخضب مكتوم. وقد وجدتا الرواق وقد عاد إليه هدوؤه 
وانتظامه. E sS‏ 
بالرغبة في الانتقام. كانت تشعر بأن الضربة جاءتها من ليزا الجميلة. وكانت 
قد قابلتها في الصبيحة التالية للمعركةء ورأتها ترفع رأسها بفخار» فأقسمت 
أن تجعلها تدفع غالياً ثمن نظرة الانتصار تلك. وعقدت في أرجاء ليهال 
مشاورات جانبية مع الآنسة ساجيه والسيّدة لوكور ولاساريبت. ولكتها 
تعبت من القصص اللمقة عن فجور ليزا مع ابن عمّهاء وعن الشعرات التي 
مجدها المشترون في سجق آل كونوء فتلك الحكايات كانت قد بلغت حدًا لا 
یمکن تجاوزه وما كانت تشفي غليلها. كانت تبحث عن شيء أکثر شراء شيء 
يصيب غريمتها ي صميم القلب. 

کان ابنها يكبر في سوق السمك طليقاً. من عمر ثلاث سنوات وهو 
يبقى جالساً على قطعة قهاش في قلب رواق الأسماك. ينام بتآخ بجوار التونة 
الضخمة» ويستيقظ وسط أساك العْبر والترس. كان هذا العفريت الصغير 
رائحة تدفعك للتفكير أنه قد خرج من بطن سمكة ضخمة. كانت لعبته 
المفضلةء إذ تسهو عنه أمّه» هى أن يبنى من سمك الرنكة بيوتا وجدرانا؛ 
كان يلعب أيضاًلعبة الحرب على الطاولة الرخاميةء فيصف صقن من أسماك 
الطرّيخ ذات الأشواك واحدة في مواجهة الأخرى» ويدفعهاء ويصدم 


172 


رؤوسها بعضها ببعض في هو بيحاكي أصوات جوقة موسيقية بشفتيه» وفي 
النهاية يضعهافي أكوام ويدعي أنه فتلت. في وقت لاحق صار يذهب ليحوم 
حول خالته كلير ليأخذ مثانات الشبوط والزنجور التي تفرغها مع الأحشاء؛ 
ويضعها على الأرض» ويفرقعها؛ وكان ذلك يثير حماسه. في عمر السابعة كان 
بحري في الممرات» وينزلقى تحت المنصات الرخامية» بين الصناديق الخشبية 
امزينة بالزنكء وصار طفل الساكات المدلل. وعندما كن يرينه شيا جديداً 
بدهشه» كان يضم يديه ويغمغم من الإثارة: «أوه! يا هذا الشيء» موش !)“ 
فالتصقت به تسمية «موش). موش هناء وموش هناك. أخذ الجميع يدعونه 
كذلك. کان حاضرآني کل مکانء ي داخل مکاتب المزادء وي أكوام السلال» 
وبين دلاء الفضلات. كان كسمكة فرخ بي شابة» ببياضه الوردي مختلجا 
يقطر» متروكأ في قلب البلل. كان له احتمال سمكة صغيرة للماء الدافق. 
يتسكع في مجاري الممرات» يتلقى القطرات من الطاولات» يفتح بغتة أحد 
الصنابير فرحا بالرشاش والدفق. وي الغالب» كانت أمّه تجده في المساء عند 
النافورة بجوار سلالم الأقبيةء غارقاً في الماء» ويداه مزرقتان من البلل والماء 
يملأ حذائیه وحتّی جیوبه. 

في سن السابعة كان موش رجلاً صغيرآ جيلاً كملاك وبذيئا مثل طرقيّ. 
کان شعره کستنائباً اجعد» وعیناه جمیلتین حنونین» بفم رقیق بخرج ألفاظاً 
نابية تأنف من لفظها حتى حنجرة شرطي. ولأنه نشأً بين فضلات السوق» 
فقد تى قاموس البذاءة من ألفه إلى يائه» يضع قبضتيه على وسطه مقلّداً 
جدته مدام ميهودان عندما تغخضب» وتسيل من حنجرته التي لطفل في جوفة 
الإنشاد ألفاظ ك «القحبة» و«القوادة» و«اذهبي وامسحي مخاط رجُلك» 
واکم یدفعون لك؟). کان بہوی النطق بصوت حلقيٌ» يتكلم كالأوباش 


(1) تنح قواميس الفرنسيَّة العاميّة للمفر دة اعم معنى «متاز !». 
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على الرغم من مظهر الطفل الباسم الذي قد يقعي في حجر عذراء. كانت 
السهاكات يضحكن حتى تطفر الدموع من أعينه. وهوء متشجعاء لا ينطق 
كلمتين دون أن يتلوهما بعبارة: «بحقّ الرب!). لكته ظل محبّبا» غافلاً عن 
هذه القاذورات» حتفظاً بصخته بفضل النسيم العليل والروائح القوية لرواق 
الأسماك, يتلو كتاب شتائمه الغليظة يئة مسحورة» وكأنه يتلو صلواته. 
کان الشتاء قد جاء؛ وقد تأر موش سريعاً بالبرد هذا العام. ومنذ بشائر 
الصقيع» قاده فضول غريب نحو مكتب المفتش. كان مكتب فلورون يقع 
في الركن الأيسر من الرواق» من جهة شارع رامبوتو. وكان موتا بطاولة 
وخزانة ومقعد كبير وكرسيّين ومدفاة. كانت المدفأة هي ما حلم به موش. 
وكان فلورون يعشق الأطفال. وعندما رأى ذلك الصغير وساقيه ترتعشان 
يتطلع إليه عبر زجاج النافذة» أدخله على الفور. وأدهشته کلات موش 
الأولى بعمق. كان جالساً أمام المدفأةء يقول بصوته الهادئ: 
- سأشوي لي إحدى قطع لعبة الأوتادء هل تفهم ذلك؟... إّه برد 
ملعون صاعق. 
ثي يضحك ضحكات تظهر أسنانه اللؤلؤية ويضيف: 
- إن خالتي كلير تبدو كحصان متهالك هذا الصباح... قل لي يا سيّدي» 
هل صحيح نك تذهب لتدفئ ها قدميها في المساء؟ 
فلورون» مصعوقاء أخذه اهتمام كبير بهذا الطفل. وظلت النورماندية 
الحميلة متثلةء تترك ابنها يذهب عنده دون أن تقول أي شىء. فاعتقد أن 
من المسموح له استقباله. وكان يجتذبه في العصر» مدفوعاً بفكرة أن يجعل 
نه لدا شاا افا ر کان دی له واه ره کرو وقد واا 
هو وشقيقه لا يزالان معاً ني غرفة شارع روايبه كولار الكبيرة. كانت فرحته 
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وحلمه الدفين بالتفاني هو أن يعيش في صحبة شخص أصغر منه» لا يكبر 
أبداء وهو تول تربيته دون توقف» بالبراءة ذاتها التي يحب بها الناس. ومن 
اليوم الثالث جاء له بلوح عليه حروف المجاء. وأدهشه موش بذكائه. 
وتعلم تلك الأحرف ا الحجاسية الاري ل شوارع. وکانت صور 
حروف الهجاء تمتعه كثيرا. كان يقضى وقتا طيبا في المكتب الضيّق» وظلت 
ااا ات ار ووا ل ن وی ع 
في البدايةء حات من البطاطا والكستناء؛ ولك ذلك بدا له ماد. فسرق 
بعض أسماك الغجوم من خالته كلير» وصار يشوما واحدة فواحدة وفمه 
يتلظ من ا جوع» ثم يأكلها بلذّة دون خبز. حى أنه أحضر ذات يوم سمكة 
ا ر ا و 
فت النوافذ والأبواب كلها . وعندما كانت رائحة الطهو تصير قو للغايةء 
كان فلورون يلقي بالسمكات في الشارع. وني غلب الأحيان يضحك. وفي 
خلال شهرين» أخذ موش يقرأ بطلاقةء وكانت دفاتر درسه نظيفة جدا. 
وني تلك الأثناء» كان الصبىّ يصدّع رأس أمّه ني الأماسي بقصصه عن 
صديقه الطب فلورون. الصديق الطيّب فلورون رسم أشجارا ورجالا 
داخل أكواخ. للصديق الطب فلورون إيماءة كهذه عندما يقول إن الناس 
يصيرون أفضل عندما يستطيعون القراءة. كانت النورماندية الجميلة تعيش 
رغم عنها في حيميّة الرجل الذي تحلم يأن تخنقه. وقد حبست موش» ذات 
يوم في المنزل كي لا يذهب إلى المفتش؛ لكتّه أخذ يبكي بغزارة» حتى آنا 
أطلقت سراحه في الصباح التالي. كانت رهيفة جدًا على الرغم من بنينها 
القويَة وهيئتها المقدامة. وب] أن الطفل كان يقول ها إنه ينعم هناك بالدفء 
ویعود ها بملابسه جافة» فقد شعرت بامتنان طفیف» ورضا من کونه في 
مکان دافئ آمن. وني وقت لاحت رق قلبها إذ سمعت الطفل يقرأ أمامها 
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فصاصة جريدة ملطخة كانت تغلّف شريحة من ثعبان البحر. وشيئاً فشينا 
توصلت إلى التفكير في أنّ فلورون ربا م يكن شخصاً شريرأًء وذلك دون 
تصريح من جانبها؛ وحاز تعليمه احترامهاء ختلطا برغبة متنامية في أن تعرفه 
عن قرب» وأن تنفذ إلى حياته. ثم فجأة» وجدت حجُة. كانت مقتنعة أنّها 
لاتزال متمشكة بالانتقام» ولذا ينبغي أن تكون لطيفةٌ مع ابن العم والإيقاع 
بينه وبين ليزا السمينة؛ سيكون ذلك أكثر طرافة. 

- هل كلّمك صديقك الطب عنّي» سألت موش ذات صباح بينما هي 


- لاء أجاب الطفل» نحن نقضى وقتاً طتباً. 
- قل له إني لم أعد غاضبة منهء وإني أشكره لأنه علّمك القراءة. 


ومنذ ذلك الحين صار للصبيّ مهمة يومية» وهي أن يحمل رسائل أَمّه 
للمفتش» ورسائل المفتش إلى أمّه» مشحونة بكلهات التودّد وطلبات 
وأجوبة يحملها دون أن يفهمها؛ كان يمكن جعله يكرّر أفظع الأشياء. 
ولكنٌ النورماندية الحسناء خافت أن تبدو خجلى» فجاءت ذات يوم بنفسهاء 
وجلست على الكرسيّ الثاني بين يتلقى موش درس القراءة. كانت لطيفة 
للغاية ومجاملة. وكان فلورون أكثر تحزجاً منها. م تكلا سوى عن الطفل. 
ولا کان یخشی ألا یستطیع إکمال تعليم الصبيّ ني مکتبه» فقد عرضت عليه 
أن يذهب إلى بيتهاء مساءٌ. ثم تكلمت عن نقود. فاح خجلا وقال إِّه لن 
يذهب إلى بيتها لو كان الأمر كذلك. فوعدته بأن تهديه لمکافأته اسماكاً طيَّبة. 


وعم السلام. حتى أن النورماندية الجميلة قد أخذت فلورون تحت 
ہایتها .وأ صبح المفتش الحديد مقبولاً؛ ووجدت السآكات فيه رجلا أفضل 
من السيّد فيرلاك على الرغم من نظراته المخيفة. وحدها مَدام ميهودان الام 
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كانت تهر كتفيها» واحتفظت بضغينتها تجاه «النحيف الطويل» کا كانت 
تسميه باحتقار. وذات صباح» توفقّف فلورون بابتسامة أمام أحواض كلير» 
فتركت الفتاة الشابة سمكة أنقليس كانت تحملها في يدها وأدارت ظهرها 
للرجل» منتفخة أوداجها ومصطبغاً وجهها بالأرجواني غضباً. وفوجۍ هو 
بذلك» حتى أنه أخبر النورماندية. 

- دعك منها! قالت النورماندية الجميلةء إكَها خرقاء... لا توافق أبداً 

الآخرين رأم. لقد فعلت ذلك لتغضبني. 

كانت تشعر بزهو الانتصار» تتربع على عرشها خلف منصة البيع متاق 
أكثر من ذي قبل بتصفيفات شعر معمّدة للغاية» وإذا قابلت ليزا الجميلة 
بادلتها نظرات الازدراء لا بل حتّى تطلق ضحكة ملء شدقيها. ثقتها من 
أنها ستحبط ا لحرارة باجتذابما لابن العم أكسبتها ضحكة رنّانة جميلة» ضحكة 
من الحلق يختلج ها عنقها الأبيض الممتلئ. وني ذلك الوقت خطر ها أن 
تلبس موش ملابس أنيقة» مع سترة إسكتلندية جميلة وقلنسوة من المخمل» 
وکان موش قبلها جوم بقمیص مهترئ. ووقتھاء حدث أن أصاب الصبى 
ولع كبير بالنوافير. كان الثلج قد ذاب» والطقس صار دافئا. فحّم موش 
سترته الإسكتلنديةء تاركا ماء الصنبور المفتوح لآخره يسيل من كوعها حقّى 
كمّهاء وهو ما كان يسمّيه لعبة الميزاب. وداهمته أمّه بصحبة صبيين آخرين»› 
یشاهدون سمکتین بیضاوین سرقه) من خالته کلیر» تسبحان داخل قښعته 
المخملية وقد ملأها بالماء. 

عاش فلورون ما يقرب من ثمانية أشهر في ليهال مأخوذا برغبة متواصلة 
في النعاس. بعد سنواته السبع من العذاب دخل في هدوء جيّ» وفي حياة 
شديدة الانتظام لدرجة آنه صار لا یکاد یشعر بوجوده. کان ترك نفسه» 
برس خاو قليلاًء ومفاجأً باستمرار لوجوده كل يوم على نفس المقعد في 
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المكتب الضيّق. كانت تلك الغرفة تروقه» بعرهاء وصغر حجمها. كان يلجا 
إليهاء بعيدا عن العام الصاخب لليهال الذي يذكره ببحر كبير بحيطه من كل 
ا لجوانب. ولکن شيئا فشيئا تسرب إليه قلق ممض؛ كان غير راض» ويلوم 
نفسه على خطاً لا يستطيع تحديده» وينتفض ضد هذا الخواء الذي يشعر به 
يحفر تدريجيا في رأسه وصدره. a a CE E‏ 
برائحة أسماك فاسدة تصيبه بالغثيان. كان ذلك اضطراباً بطيئاًء وملل خافت 
ا 
كانت كل النهارات تنشابه. يسير مخترقا نفس الضوضاء» ونفس الروائح. 
في الصباح كان عجيج المزادات يصمَ أذنيه برنين نواقيس بعيدة» وأحياناء 
بسبب بطء وصول الشحنات» كان الزاد لا ينتهي إلا متأخراً جدا. حه 
کان یبقی في الرواق حى الظهيرة» معرّضاً ني كل لحظة لإزعاج التزاعات 
والمشاجرات التي كان مضطراً إلى أن يبدو في وسطها مُنضبصاً للغاية . وکانت 
ees‏ تثبر القلاقل في السوق. 
يتمشى في قلب ضجيج حركة البيع قاطعا ا لممرات بخطى بطيثة متوقفا 
أحياناً ا أمام السماكات اللاتي تحاذي منصّاتہن شارع رامبوتو. لديهنٌ أكوام 
وردية من الأربيانء وسلال حراء من الكركندات ال مطهوة» مصفوفةء تشکل 
ذيوها دائرةًء بينما الكركند الحيّ بحتضر مغروشاً على الرخام. وهو يشاهد 
سادة يتسوقون بقبّعاتهم وقفازاتهم السوداءء يشترون الكركند المطهرٌ ملفوفاً 
بورقة جريدة ويضعونه في جيب إحدى سترات الريدنغوت. وأبعد قليلاً 
أمام الطاولات المتنقلة حيث يباع السمك e‏ يتعرف على نساء الح 
مجئن دائ] في نفس الساعة برؤوسهن العارية. في بعض ال مرّات» كانت تثير 
انتباهه سيّدة متأنقة» تجرجر ذيل فستانها ذي التخاريم على طول البلاطات 
مبللةء متبوعة بخادمة في صدريّة بيضاء. كان يتبعهن من مسافة ويرى 
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الأكتاف وهي تمتز خلف الميئات المشمئزة. هذ المرج والمرج من الأكياس 
الجلدية» والسلال» وكلٌ هذه التنانير التى تمر في انسيال الماء عبر الممرات 
انشع ع رع الا د بالا الذي بل زجع الروة 
الساري» مارا من اللذوعة البحرية للقواقع إلى مرارة بخر الماحات. كان 
دائ] ما ينهي جولته التفتيشية في اللاحة؛ صناديق الرنكة المدخة» وسردين 
نات على أسرّة من الورقء وأساك الغادس الملتف» معروضة أمام بائعات 
سمينات شاحبات كانت تدفعه إلى التفكير في الانطلاق» في رحلة» وسط 
براميل التمليح ثيّ» في أعقاب. الظهيرة» تسكن الأروقة» وتنعس» فيغلق 
عل نفسه مکتبه» ورج کتاباته ویقضي أمتع ساعات يومه. وإذا خرج» 
عابراً سوق السمك» وجدها مقفرةٌ تقريبا. بعيداً عن التدافعات والمزا مات 
وضجيج العاشرة صباحاً. الساكات جالسات خلف مناضدهنَ الخالية 
يمارسن الحياكة بظهورهن المحنيّة» وزبونات نادرات جئن متأخرات مجلن› 
ويظر نان جات ران الط وتعد فصن عل اهن وهن جين 
بامليم ثمن العشاء . كان الغستق ببط وكان هناك لغط لصنادیق ب يتم نقلها. 
ويوضع السمك لينام ليلا تحت فرش من الثلح. وبعد أن بحضر فلورون 
إغلاق البوابات» حمل معه سوق السمك في ملابسه وني يته وشعره. 

في الأشهر الأولى» م يكن يعاني كثيراً من تلك الرائحة النفًاذة. كان الشتاء 
قاسياء وا لجليد جيل أرضيّات الممرّات إلى مراياء وقطع الثلج تضفي زخارف 
خرّمة على الطاولات الرخامية والنوافير. الفاح بان ج شان 
مواقد صغيرة تحت الصنابير كي يتدٌق منها خبط من لاء . والأساك كانت 
محمدة بذيوها المعقوفة» باهتةء وصلبة كأنها معادن فاقدة البريق» بصليل 
متكشر وكأنّبا من الحديد المصبوب. حتى فبراير» ظلَ الرواق في حالة 
رٹى ها ينتصب مقفراً في كفنه الجليديّ. ولكن جاء ذوبان الجليد والطقس 


الرطب» بضباب مارس وأمطاره» فعادت للأساك ليونتها وغاصت في 
المياه؛ واختلطت روائح اللحم المتخمر بالنسائم المشبعة بريح الطين القادمة 
من الشوارع المجاورة. النتانة ا لخفيفة لا تزال» وعذوبة مقرّزة للرطوبة تسيل 
جارية على الأرضية. ثي في أعقاب ظهائر يونيو المحقدةء تتصاعد النتانة مثقلة 
الهواء ببخر خبيث. تفتح النوافذ العلويّةء وتتدل ستائر من نسيج رماديي 
تحت السماء الملتهبةء وتتساقط على أروقة ليهال أمطار من نار» تجعلها في 
سخونة فرن من الفولاذ؛ وما من نسمة هواء تطبر رائحة الأسماك الفاسدة 
تلك» ويتصاعد الدخان من منصًات البيع. 

عانى فلورون إذن من تكذسات الأغذية التي كان يعيش في قلبها. لقد 
عاد له نفوره الذي کان ينتابه من لحم الننزيرء ولكن أكثر حدَّة. كان قد 
احتمل روائح كريهة رهيبةء لكنّها | تكن متعلقة بالبطن. إل معدته الضيّقة 
معدة رجل نحيف» قد ثارت لدى مروره أمام تلك الأسماك المعروضة مرطبة 
بالمياه» والمعرّضة للتلف بسبب أدنى تيار للحرارة. كانت تغذيه برائحتها 
ا ی کا لو کان لای عير ع بن رزاح وعندما کان 
بغلق مكتبه عليه كان الاشمتزاز يتبعه نافذا من الأطر الخشيية السيئة الصنع 
للنوافذ والأبواب. في الأَيّام التي تكون السماء فيها رماديةء كانت الغرفة 
الضيقة تظلَ مظلمة؛ فيكون ذلك كغروب طويل في قلب مد مثير للغثيان. 
أحياناً كان يدفعه اهتياج أعصابه إلى الحاجة إلى المي» فكان بهبط إلى الأقبية 
عبر السلالم العريضة التي تنفتح في منتصف الرواق. هناك في المواء الفاسدء 
ر ماع الا د و ا ي کان يتوقف أمام 
الحوض الكبير» الذي ا فيه الأساك حية» يستمع إلى أغنية الخرير 
المتواصلةء لتدفقات الماء التي تسيل من الزوايا الأربع للحوض المركزيّ 
تحت المشابك المعدنية المغلقة بالمفتاح» بالضجيج الخفيف لتيار متواصل. 
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هذا النبع تحت الأرض. الذي يهمس في الظل كان يعود له بالسكينة. كان 
يستمتع أيضاً في المساء بالغروب الجميل الذي يظلّل الزخارف الحديدية 
الدقيقة للأروقة معت إيّاها ومن خلفها الإشعاعات الحمراء للسماء؛ وكان 
ضوء الساعة الخامسة مساءاً والغبار المتطاير للشعاع الأخير المتسرّب عبر 
خحصاص النوافذ يبدو شقافاً ومضيئا حيث ترتسم القواعد الرفيعة للأعمدة 
والانحناءات الأنيقة للحديد المشغول» والأشكال الهندسية للسقوف. كان 
يملا عينيه بهذا الرسم المجرد الباهت المرسوم با لجر الصينيّ على رق مشعَ» 
مُستعيدا حلمه بآلة عملاقة بتروسها ورافعاتها كا يتصوّرها على خلفية من 
الأرجوانٍ القاتم للفحم المشتعل تحت المرجل. في كل ساعة» تغتر ألعاب 
الضوء صورة ليهال» منذ زرقة الصباح المبكر» ومرورا بالظلال المعتمة 
للظهيرة» وحتى حرائق الغروب التي تنطفئ في الرماد الأغبر للغسق. وإذ 
يحل المساء المشتعل» وتتصاعد روائح النتانة» متجاوزة برعدة الإشعاعات 
الصفراء الكبيرة كدخان ساخن» بهرّه الغثيان من جديد ويرم في حلمه 
بأفران عملاقة» ومراجل مسالخ ذات روائح كريهة» حيث يذوب الشحم 
الرديء لشعب بأكمله. 

كان يؤرَقه أيضاً هذا الوسط البذيء الذي تبدو الأقوال والأفعال فيه 
وكأنها مستمدة من الروائح. مع ذلك كان ولداً شجاعاً فوق كل شىء لا 
يجبن أبدا. النساء فقط كن يضايقنه. م يكن يشعر أنه على طبيعته إلا مع 
السیّدة فرانسوا التی رآها من جدید. وقد فر حت کشرا لمرآه سعیدا وقد وجد 
والنورماندية والأخحريات يثرن هواجسه بضحكاتهن. أمّا هذه السيّدة فيقدر 
أن بحكي ها كل شىء ولم تكن لتضحك ساخرة» كانت ها ضحكة امرأة 
سعيدة لفرح الآخرين. ثم إنّها امرأة مكافحة» تقوم بمهنة شاقة؛ وكان الشتاء 
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وأيام الجليد والمطر أكثر مشقة. كان فلورون يراها أحياناً تحت الشآبيب» 
والأمطار الطويلة التي تتساقط منذ المساء بطيئة وباردة. وكانت دواليب 
عربتهاء من نانتير إلى باريس» تخوض في الأوحال حتى حاورها. والحصان 
العجوز بلتازار غارق في الروث حتى بطنه» وهي تشفق وتحنّ عليه» فتنظفه 
بالخرق القديمة. 

- تلك الحيوانات» تقول» يا ها من كائنات حساسة؛ إنه يصاب بالإسهال 

من لا شيء... يا عزيزي بالتازار العجوز! عندما اجتزنا جسر نويي» 
ظننت أننا قد سقطنا في السين من فرط الأمطار. 

کان بلتازار يذهب إلى المأوىء» وتبقى هي تحت الشابيب لتبيع خحضارها. 
وخر الر صت إو رة من اوخل الائل ويغرق الكرب وا جور 
واللّفت في الماء الرماديّ لمذه السيول الموحلة المنهمرة على قارعة الطريق. 
| تكن تسود وقتها تلك الغضرة الرائعة للصباح المبكر. وتجار الخضار تحت 
معاطفهم المنتفخةء يسيون الإدارة التي امتنعت عن بناء مظلات بحجة أن 
الأمطار لا تضرٌ الخضروات. 

كانت الصباحات المطيرة تحبط فلورون. يفكر في السيدة فرانسوا. فيهر» 
ويذهب للحديث معها لبعض الوقت. ولم يكن يجدها حزينة أبدا. كانت 
تنتفض ككلب صغير» وتقول إتّها رأت الكثيرء وإِنّها ليست قطعة سكر 
لتذوب من قطرة ماء. كان يجبرها على أن يدخلا لدقائق في أحد الشوارع 
المسقوفة؛ وعدة مرات اصطحبها إلى حانة السيّد لوبيغر حيث تناولا النبيذ 
الدافئ. وبينا هي تنظر إليه بوذ بوجهها المادئ» كان يشعر بالسعادة من 
الروائح الصحيّة للحقول التي تحملها معهاء في البخر الرديء لليهال. كان 
يشم رائحة الأرض والكلأ والمواء النقَيّ والساء المغتوحة. 
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- يجب أن تأت إلى نانتیر يا ولدي» تقول له. سترى حقل خضاري وقد 
أحطتّه بالصعتر من كل جانب. إل رائحة باريسكم الفاسقة هذه لنتنة! 

ثم عضي متهلَلةًء ویکون فلورون قد انتعش تامأ عندما تغادره. کان جرب 
العمل أيضا كي يحارب المواجس العصبية التي يعانيها. يندفع بروح منهجيّة 
لتدقيق جدول أعماله إلى حد الهوس. ويجحبس نفسه لليلتين في الأسبوع ليتفرغ 
لكتابة عمل كبير عن معتقل كايين للأشغال الشاقة. كان يعتقد أن غرفته 
التى تشبه غرف الطلبة مناسبة جدَاً لتمنحه السكينةء وتجعله مكرّساً للعمل. 
يُشعل المدفأة» ويفحص شجيرة الرمّان التي بجوار فراشه» ثم يقرب الطاولة 
الصخيرة» وينهمك في العمل حتى منتصف الليل. كان قد أخفى كتاب 
الصلوات و«مفتاح الأحلام» في أعماق الدرج الذي أخذ يمتلئ شيئا فشيئا 
بالملحوظات» وقصاصات الورق» وخطوطات من كل نوع. ولم یکن عمله 
حول كايون يتقدّم أبداً تقاطعه مشاريع أخرى» طط لأعال ضخمة يرسم 
ملاعها في بضعة أسطر. فقد تصوّر إصلاحا شاملا للنظام الإداريّ لليهالء 
وتحويلاً لنظام الجمارك إلى ضرائب على المعاملات» وإعادة توزيع جديدة 
للتموين في الأحياء الفقيرة» وفي النهاية خحطط لقانون مساعدات إنسانيّة غير 
واضح الملامح لتخزين البضائع بشكل عموميّ وتوفير حدَ أدنى من المؤن 
لكل الأسر في باريس. بظهره المعقوف» كان يعكف على أشياء عظيمة» وكان 
ظلّه القاتم يطغى على الرقة الباهتة للغرفة. وفي بعض الأحيان» في الصمت 
الذي لا يقطعه سوی وقع یراعه على الورق» کان طائر شرشور,» آواه هو من 
ليهال في أحد أيّام ا لجليدء يطلق صيححته إذ بختلط عليه الأمر بسبب الضوء. 
وعاد فلورون إلى السياسة بشكل متوم. لقد.عانى الكثير بسببهاء ما 
يحتم عليه ألا ججعلها الشخل الشاغل لياته. كان سيصبح» لولا الوسط 
والظروف» مدّرساً طيّباً في الأقاليم» سعيداً وآمنافي مديته الصغيرة. لكتهم 
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عاملوه کذئب» وهو يبدو الآن وقد وسمه المنفى بدمغته بسبب بعض نشاط 
نضالّ. ل تكن آلامه العصبية سوى استيقاظ لرؤى طويلة من كايينء لراراته 
في مواجهة العذابات التي م يكن يستحقهاء لطقوس الانتقام تلك لإنسانية 
تعامّل بضربات السياط» وعدالة دهستها الأقدام. وقد عجلت سوق ليهال 
الضخمة وفيوض الأطعمة من انفجار الأزمة. إذ كانت تمثّل له الوحش 
الباشم لباريس المتخمة تختمر دهونها تأيبداً صامتاً للإمبراطورية. تحيطه 
بأثداء ضخمة ومؤنخحرات عملاقة» ووجوه سمينة كأنبا حجج دامغة ضدّ 
نحوله الذي لشهيد» ووجهه الشاحب» وجه إنسان ساخط. كانت بطنا 
لأصحاب الحوانيت» بطناً للأمانة المتوسطة» يترجرج سعيداً ويبرق في 
الشمس» وكأ كل شيء يسير نحو الأفضل» وكأ الناس من ذوي الطباع 
المسالمة م يسمنوا أبدا على هذا النحو السافر. حينها كان يطبق قبضتيه كمن 
یستعد للصراع» مغتاظاً للتفکیر في منفاه آکثر تا کان عليه يوم عاد إلى فرنسا. 
تستولي عليه الكراهية. أحيانا كان يترك ريشته ويحلم. فيم تصبغ النار الخابية 
وجهه بلهب متوهج» ويدخن المصباح المتفحم» ويغفو طائر الشرشور تحت 
جناحيه على ساق واحدة. 

في بعض المرّات» نحو الحادية عشرة مساء» كان أوغست يطرق بابه قبل 
أن يذهب إلى النوم عندما جد ضوء غرفته متسربًاً من تحت الباب. وكان 
فلورون یفتح له بنفاد صبر. فيجلس صب ال جار أمام النار يتحدّث قليلاء 
ول يفتر أبداً | ججيء. حدق طوال الوقت في الصورة الفوتوغرافية التي 
تجمعه مع أوغستين» يدا في يدء متأنقين ليوم الأحد. وانتهى فلورون إلى 
الاعتقاد بأ الفتى يستمتع بشكل خاص في هذه الغرفة التي كانت تسكنها 
الفتاة الشابة. وقد سأله ذات مساء إن كان قد أحسن التخمين. 


- رتا بالفعل» أجاب أوغست مندهشاً من الاكتشاف الذي عثر عليه 
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هو نفسه. م أفكر أبداً في هذا. إني آتي لرؤيتك دون أن أعي ذلك... 
خا لو خت ذلك لوعن فك غندها کون ردد 
الزواج» لا نفكر أبداًفي تلك الطرائف. 
وكان إذ يثرثرء يعود دائاً إلى موضوع حانوت جزارة الخنزير الذي 
سيفتتحه مع اوغستين في بليزانس . كان يبدو شديد الثقة في مقدرته على 
إدارة حياته وفق ما بهوى» عا جعل فلورون ينظر إليه بنوع من الاحترام 
الممزوج بشيء من الامتعاض. وفي المجمل› فإِن هذا الفتى كان قوناً ا 
وإن بدا شديد الغباء؛ كان يذهب مباشرة إلى هدفه» ويبلغه دون تردد في غبطة 
تامة. في تلك المساءات» كان فلورون يعجز عن الرجوع إلى العمل؛ وينام 
غير راض» ولا يستعید توازنه إلا عندما يقول في نفسه: «إِنَّ أوغست هذا 
لبهيمة!) 
في کل شهرء کان يذهب إلى كلامار ليرى السيّد فيرلاك. وكان ذلك 
بمثابة فرحة له. كان الرجل المسكين يقاوم المرض» ما أثار اندهاش غافار 
الذي م يتوفع له البقاء أكثر من ستة أشهر. في كل زيارة من زيارات فلورون» 
كان المريض يقول له إنه يتحسن» وإن لديه الرغبة في العودة إلى العمل. 
ولك الأيام كانت مء وتصيبه معها الانتكاسات. يجلس فلورون إلى جواره 
ويحدّثه عن سوق السمك» محاولاً أن يبهجه قليلاً. كان يضع له الخمسين 
فرنكا التي خصصها للمفتّش السابق على الطاولة بجوار سريره؛ فيغضب 
هذا في كل مرة رافضاً النقود على الرغم من أن الأمر كان مُفقاً عليه. 
يتحادثان في أمور أخرى» وتظل النقود على الطاولة. وعندما كان فلورون 
يغادر» كانت السيّدة فيرلاك تصطحبه حتى الباب الخارجيّ. كانت قصيرة 
القامة وهشة وبكاءة. لا تتكلم إلا عن النفقات التي سببها مرض زوجهاء 
عن حساء الدجاج» واللحم» ونبيذ بوردو» وعن الصيدلي والطبيب. كانت 
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تلك الحوارات الكثيبة تضايق فلورون كثيراً. في امات الأولى لم يكن يفهم. 
وفي النهايةء وإذ كانت المرأة المسكينة تبكي باستمرار قائلة إنّها في الماضي 
كانا سعيدّين بالألف وثمانمائة فرنك التي هي راتب المفتش» عرض عليها 
فلورون» بخفر؛ أن يترك ها المزيد من النقود دون أن يعرف زوجها. 
فاعترضست ودون أن تبدل الوضوع» قالت إل مسين فرنكاً كافة جا 
ولکن ما إن تعر أسابيع من الشهر حتى تكتب أحيانا لمن تسمَيه منقذهم. كان 
هما خط مائل في الكتابةء صغير ورفيع» وبجمل سهلة ومتواضعة تملا ثلاث 
صفحات كى تطلب عشرة فرنكات» هكذا بحيث كانت المائة وخسون فرنكاً 
التي هي راتب الموظف تذهب كلها إلى آل فيرلاك. كان الزوج مجهل أمرها 
بلا شك» والمرأة تقّبل يديه. كان ذلك الفعل الختر متعة كبرى له» حرص على 
إخفائها كمتعة حرّمة يتحصًّل عليها بأنانية. 

- ذلك الشيطان فيرلاك بهزأً بك» يقول له غافار أحياناء إنه يدل نفسه 

إذ يتحصل منك على ريع. 

وانتهى به الأمر إلى أن يرد عليه ذات يوم: 

- لقد مت تسوية الأمرء لن أترك له سوى خسة وعشرين فرنكا. 

تکن لفلورون أي احتیاجات. کان آل کونو لا زالوا یوفرون له اوی 
والمأكل. وكانت الفرنكات التى تبقى معه تكفى لطلباته في المساء ني مشرب 
السيّد لوبيغر. وشيئاً فشيئاً صارت حياته منتظمة كالساعة: يعمل في غرفته؛ 
ويواصل إعطاء دروسه للصغير موش يومين في الأسبوع» من الثامنة حتى 
التاسعة؛ وقد خحصص أمسية لليزا ا لجميلة لثلا تغخضب منه؛ وبقيّة وقته كان 
يقضيها في المقصورة الزجاجية في صحبة غافار ورفاقه. 

كان يذهب إلى آل ميهو دان بسحنة المدرّس الطيّب الصارم قليلا. وأعجبه 
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الأعشاب المطهوّة؛ أوعية للسبانخ وبرنيات للحميّض متروكة لتبرد في فناء 
صغير. ثم يصعد السلّم املف الدبق من الرطوبة الذي تتتابع درجاته 
منحوة ومائلة بشكل مثير للقلق . محتل آل ميهو دان الطابق الثاني بأكمله» ول 
ترب السيدة أبداً e ٤‏ منه» ا تیسرت ہم 2 و ارم 
E‏ 
تكتفي بمقصورة مظلمة تاركة الحجرات لكلير وللنورماندية. استأثرت 
الأخيرة» بسلطة الابنة الكبرى» بالغرفة التي تطل على الشارع؛ وكانت تلك 
هي الحجرة الكبرى والأجل. وغضبت كلير لذلك ورفضت أن تأخذ الغرفة 
المجاورة التي تطل على الفناء؛ وأرادت ان تتخذ مخدعا ها في الطرف الآخر 
من الطابقء عُريفة حقيرة ل تُدهّن جدرانها با لجص. كانت تحتفظ بمفتاحهاء 
وهى حرّة» وعند أقل خلاف» كانت تذهب وتحبس نفسها فيها. 

a 
ساقيه. وعندما يتم تنظيف الغطاء اله لمتضدة يد الدرس على أحد‎ 
أركابا. تستقبله النورماندية الجميلة استقبالاً طيباً. كانت تحوك صوفاً‎ 
أو تصلح ملابس» فتقرّب مقعدها كي تعمل تحت ضوء نفس المصباح؛‎ 
أحيانا كانت تترك الإبرة لتستمع إلى الدرس» الذي كان يدهشها. وسرعان‎ 
ما زاد تقديرها لذلك الفتى العاقل الذي يبدو رقيقاً كامرأة وهو يتحدّث‎ 
إلى الصغيرء والذي يرد له نفس النصائح دائ بصبر ملائكيّ. م تعد تجده‎ 
قبيحا. لا بل أصبحت تغار من ليزا. فبدأت تقرّب مقعدها أكثر وأخذت‎ 
تنظر إلى فلورون بنظرة فيها حرج.‎ 
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- ولكن يا أي أنت تدفعين ذراعي» تعيقينني عن الكتابة» يقول ها موش 
غاضباً. ها هي بقعة حبر! تراجعي إِذن! 

شا فشيعل أعذت تقول كلاما صا يتح لرا الحماة: تڏعي انها 
في غُمرها الحقيقيٰء وأنها تخنق ا بالمشدات. وإذا كانت تخرج 
من الصباح» مشدودة بالشيورء لمعه دو أن تکون إحدى شعراتہا قد 
تجاوزت الأخرى» فذلك لأنہا تکون بشعة حين تخلع ملابسها. وعندهاء 
رفعت ذراعها قليلاً لتوضح أنها لا ترتدي المشدات تحت ملابسها؛ 
واحتفظت بابتسامتها مادة جذعها البديع الذي تشعر به حيًا يتمؤج تحت 
قميصها البيتيّ الخفيف. توفٌف الدرس. وموش يشاهد بانتباه أمّه ترفع 
ذراعها. وكان فلورون يستمع» ويضحك في نفس الوقت من غرابة النساء. 
ويستمتع بمراقبة المنافسة بين النورماندية الجميلة وليزا. 

كان موش في تلك الأثناء قد أنمى صفحة التدريب على الكتابة وفلورون 
بيديه الجميلتين يحضّر له نماذج» وقصاصات من الورق» يكتب عليها بخط 
کبیر أو متوسّط كلهات طويلة جد قد تستغرق سطراً بأكمله. كان يعشق 
کلهات مثل: «باستبدادا» و«قمعي)» ولا دستوريٰ»» و«ثوريٰ»؛ أو هو 
يجعل الصبيّ ينسخ جلا من قبيل «سيبزغ فجر العدالة... إن معاناة العادل 
هى إدانة للأشرار... عندما تحين الساعة» سيسقط المذنب»» فيطيعه الصبى 
ببراءةء ناسخاً تلك العبارات ذات الأفكار التي تبجس في ذهنه؛ فيسهو عن 
موش» وعن النورماندية الجميلةه وکل ما بحیط به. وقد ينسخ موش کتاب 
«العقد الاجتاعيًّ» كاملا إذا طلب منه فلورون ذلك. كان خط في صفحات 
کاملة «باستبداد» و«لا دستوريٰ وهو یرسم کل حرف. 

طوال فترة وجود العلّې کانت مدام میهودان الأ تله ا وور ل 
الطاولة وهي تتذمّر. کانت لا تزال تُغڏي ضغينة رهيبة تجاه فلورون... 
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ووفقاً ها فاه من غير المجدي جعل الطفل يعمل مساءً ني الوقت الذي يجب 
أن ينام فيه الأطفال» وكانت بالتأكيد ستلقي «النحيف الطويل» خارجأ لو ل 
تهدّدها النورمانديةء بعد نقاش طويلء بأنها ستذهب لتعيش في مكان آخر ما 
تكن حرَة في استقبال من يروقها في البيت. وكان الشجار يتواصل كل ليلة. 
- عبثا تقولين هذا كل مرّةء تكرّر العجوز. إن عينيه كاذبتان... ثم هؤلاء 
التلحاف. أنا لا أثق بهم. الرجل النحيف يستطيع ارتكاب أي شيء. لم أقابل 
واحداً منهم طيبً. إن بطنه ساقط في مؤخرته» ذلك الرجل» هو مسطح تماما 
مثل لوح... وهو ليس وسي مع كل ذلك... آنا من عشت خسة وسين عاماً 
لا أريد مثله بجواري في السرير. 
کانت تقول هذاء لأنہا تری بوضوح كيف انقلبت الأحوال. كانت تتكلّم 
بإعجاب عن السيّد لوبيغر الذي يبدي تقرّبا نحو النورماندية الجميلة؛ وإلى 
کونا تخمّن مهراً كبيرأء كانت تتخيّل أن ابنتها ستكون رائعةً خلف منضدة 
الشرب. وما انفكت العجوز تطري عليه: فهو على الأقلّ ليس ضامراً. لا 
بد أنه قوي كمحارب. وكانت تتحمّس بشدة لربلتي ساقيه وكانتا متلئتين 
لان ولک الور ماندیة کان ا كتا ب اة 
- إن ربلتي ساقيه تثيران ضحکي» لا أحتاج لرباتي ساقي أي شخص. 
أنا أفعل ما يروقني. 
وإذا أرادت السيّدة مواصلة الكلام» وصارت أكثر وضوحاً: 
- حسناء تصرخ الابنةء هذا أمر لا بخصك... ثم إن هذا ليس صحيحاء 
ولو كان صحيحاً فلن أطلب منك الإذن أليس كذلك. اتركيني في 
سلام. 


وتعود إلى غرفتهاء وتصفع الباب خلفها. كانت فد اتخذت في البيت 
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سلطة وهي تستغلها. وكانت العجوز إذا سمعت أصواتا غريبة في الليلء 
تقوم حافية القدمين لتتنضت على باب غرفة ابتتها لترى إذا كان فلورون قد 
عاد ليقابلها. وکان لا يزال بالنسبة لآل ميهودان عدوا عنيدا. ما إن يصل› 
حتى تقوم كلير دون أن تفوه بكلمة» تأخذ شمعداناًء وتذهب إلى غرفتها في 
الطرف الآخر من الطابق. ويُسمع صوت رتاج بابها بُغلق بغضب بارد. وفي 
إحدى الأمسيات» دعت شقيقتها فلورون على العشاء» فأعذت هي طعامها 
على جانب» وذهبت لتأکل في غرفتها . أحياناً كانت تحبس تفسها بصرامةء فلا 
يرونها مذة أسبوع. ظلت رخوة دائ)ء بنزوات بالغة العنادء ونظرات حيوان 
متشكك تحت أحة ڈ شعرها الأصهب الشاحب. وكانت مَدام ميهودان الام 
التى ظنّت أنها بصدد المصالحة وإيّاهاء قد أغضبتها بحديثها عن فلورون. 
وعليه» كانت العجوز تصرخ في كل مكانء مغتاظة, أنها قد تغادرهما لولا 
خوفها من أن تنهش إحداهما الأخرى. 

وفيا کان فلورون يغادر بيتهنّ في إحدى الأمسيات» مر أمام باب 
کلیر وکان مفتوحاً على اتساعه. ورآها وقد ار وجهها بشدَّة لدی رؤیته. 
أصابه موقف الفتاة بالأسى؛ وبسبب خجله من النساء أحجم عن طلب 
الاستفسار. في ذلك المساء» كان بالتأكيد سيدخل في غرفتهاء لو م ير في 
الطابق الأعلى الوجه الصغير الأبيض للآنسة ساجيه» وقد انحنت على 
الحاجز. فغادرء ولم یکد یتجاوز عشر درجات حتی صفع باب کلیر بعنف 
خلف ظهره وقد ارت لدويّه كل بئر السلم. بعد هذه الواقعة اقتنعت الآنسة 
ساجيه أ ابن عجّ السيّدة كونو يضاجع الشقيقتين ميهودان. 

يكن فلورون يفكر البنّة في هاتين الفتاتين ا لجميلتين. كان دائ ما يتعامل 
مع النساء كرجل فاشل» ثم يُنفق ذكورته في الأحلام. كان يشعر بصداقة 
حقيقية حيال النورماندية؛ كان ها قلب طيّب حين لا يركبها العناد. لكتّه 
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لر يذهب أبدا إلى ما هو أبعد من ذلك. وني المساء» تحت المصباح» ولا كانت 
تقب مقعدها وكأن| لتنحني على صفحة درس موش» کان يشعر بجسدها 
القوي والدافۍ بجواره فیخامره شیء من الأ کان يبدو له جسداً هالا 
ثقيلاًء مقلقاً بثدييها المائلين؛ فيتراجع بمرفقيه الحاذين وكتفيه اليابستين 
خوفاً من أن يغوص في هذا اللحم. كانت عظامه النحيفة تخشى ملامسة 
الصدور الممتلثة. كان بخفض رأسه وينكمش أكثر» مضطرباً من أنفاسها 
القويّة. وعندما كان قميصها البيتن ينحسر قليلا» كان يعتقد أن أراً للحياة 
ينبعث من بين بياضين» تفحة من الصحة تهب على وجههء ساخنة عد كأنها 
مطعمة ية من روائح سوق ليهال العفنة ني أمسيات يوليو اللتهبة . كان ذلك 
عطراً مستمرَاً ملازماً لبشرتها التي هي بنعومة الحرير» عفونة سمكية تسيل 
من دين رائعتون وذراعين ملكيتين ومن قذّها الناعم» ناشرة في عطر أنوثتها 
عبيرا حريفا. كانت عجرب كل الزيوت العطرية؛ وتستحم بالماء الغزير؛ 
E‏ أعضائها مساخة 
السلمون وضو سمك الهف الأشبه بضّوع البنفسج» ولذوعة الرنكة 
والراي. كانت تأرجحات تنانيرها تبدد أبخرة؛ كأنْها تمثى في قلب أنفاس 
الحاب الرخلة تجتدهاالذى لإمة واا وشكري ال كانت 
شبيهة بقطعة من المرمر نها البحر ثم جلبت إلى الشاطى في شبكة أحد 
صيّادي السردين. كان فلورون يتعذب» فهوء بحواسه المستفرّة من ظهائر 
سوق السمك» لم يكن يرغب فيها إطلاقاً. كان يلفيها مثيرة للأعصاب» 
مالحة جذاء ومرٌة للغايةء بجمال فضفاض ورائحة لا تطاق. 

أا الآنسة ساجيه» فكانت تقسم بأغلظ الأيان أنه عشيقها. فقد كانت 
غضبت من النورماندية الحميلة بسبب سمكة ليمندة بعشرة مليهات. ومنذ 
تلك المشاجرة حرصت على مصادقة ليزا ا لجميلةء أملاً ني أن تعرف سريعاً ما 
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کانت تسمیه لغز آل کونو». ظلٌ فلورون مستعصتًاً علیهاء وکانت جسداً 
بلا روح کا كانت تقول هي عن نفسها. إن فتاة صغيرة تلهث وراء شاب لن 
تكون أكثر أسفاً من هذه العجوز البشعة وهي تشعر بسر ابن العم ينزلق من 
بین أُصابعها. کانت تراقبه» وتتابعه» وتتفځصه وهي تتخيله عاریاء وتترصده 
في كل مكان» بغضب من عدم استطاعة فضوها المهتاج التمكن منه. منذ 
صار بجيءَ عند آل ا وهي لا تفارق حاجز الدرج. ثي فهمت أن 
ليزا الحميلة مغتاظة جدا لمعرفتها أن فلورون يتردد على «أولئك النسوة). 
فأحذت تنقل ها أخبار شارع بيرويت كل صباح. تدخل حانوت الجزارة في 
يام البرد منكمشة متضائلة من الصقيع» فتضع يديا المزرقتين فوق الموقد 
تدفئ أصابعها وهي واقفة أمام منضدة البيع لا تشتري شيئاء وتردد بصوتها 
الرفيع: 
- لقد جاء ثانية إليهنْء ل يعد بخرج من هناك... وقد دعته النورماندية ب 
«حبيبي» على الدرج. 
كانت تختلق الحكايات لتبقى وتدفئ يديا لفترة أطول. وفي اليوم التالي 
لاعتقادها آنا رأت فلورون يخرج من حجرة كلير» هرعت إلى ليزاء وأطالت 
القضة لنصف ساعة تقريبا؛ مختلقةَ فضيحة مفادها أن ابن العم يتنقًل الآن 
من فراش لآخر. 
- لقد رأيته» قالت. عندما يشبع من النورماندية يذهب إلى الشقراء 
الصغيرة على أطراف أصابعه. وبالأمس كان يغادر الشقراء عائدا من 
دون شك لجوار السمراء الكبيرة» وعندما لمحني اضطر للتراجع عن 
طريقه. طوال الليل وأنا أأسمع اصطفاق البابينء ذلك لا ينتهي... ويا 
لتلك العجوز ميهودان التي تنام ني مقصورتا بين غرفتي ابنتيها! 
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كانت ليزا تفتعل تقطيبة احتقارء تتكلم قليلاء ولا تشع ثرثرات الآنسة 
ساجيه إلا بصمتها. كانت تنصت باهتهام. وعندما تنحو العجوز نحو 
التفاصيل الماجنة: 


- لاء لاء تهمس ليزاء هذا ليس مسموحا به... هل هناك بالفعل نساء 
مثل هو لاء؟ 
فتر عليها الآنسة ساجيه پالقول: «يا سيّدتي! ليست كل النساء خلصات 
مثلك). ثم انت بعدها تبدي تساعاً تجاه ابن العم. الرجال» يركضون 
خلف کل تتورة تعبر؛ ثم إنه غير متزوج» رتها. وتقوم باستفسارت دون آن 
يبدو عليها ذلك. لكنّ ليزا ل تكن تطلق أحكامها أبدا على ابن العمٌ» فقط 
هر كتفيها وتعض شفتيها. وعندما تكون الآنسة ساجيه قد غادرت» تنظر 
باشمئزاز إلى سطح الموقدء حيث تكون العجوز قد تركت على معدنه المجلو 
الوس الكابي ليديا الصغيرتين. 
- أوغستين» تهتف ليزاء أحضري قطعة قهاش كي ننظف الموقد إِلّه 
مقرف. 
كانت المنافسة بين ليزا الحميلة والنورماندية قد احتدمت. اقتنعت 
النورماندية الجميلة أنها انتزعت من غريمتها عشيقاً. وكانت ليزا تشعر 
بالغضب من تلك «النكرة» التي هدد ت في توريطهم» باجتذاا 
ذلك المخادع فلورون لديا. كانت طريقة كل منه) في العداوة مطبوعةً 
بمزاجها؛ فواحدة هادئة وتبدي احتقارهاء بهيئة امرأة ترفع تنوّرتها كي لا 
تتلؤّث؛ والأخرى أكثر صفاقة» تتفجر ببهجة وقحة» تقطع عرض الرصيف 
باختیال مبارز يبحث عن معركة . كان أحد لقاءا- تهنّ قد شغل سوق السمك 
كلها لیوم کامل. فعندما لمحت النورماندية الجميلة ليزا الجميلة واقفةً عل 
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عتبة حانوت الجزارة» انحرفت عن طريقها كي مر أمامها وتحتك بطرف 
صدريتهاء فتقاطعت نظرتاهما السوداوان كسيفين» بلمعة النصل المعدني. 
وليزا الجميلةء من جانبهاء عندما ذهبت إلى سوق السمك» أبدت تعبيرا من 
الامتعاض وهي تقترب من منصًة النورماندية الجميلة؛ وأخذت قطعا كبيرة 
من سمك الترس» وسمكة سلمون من ساكة مجاورةء واضعة نقودها على 
الرخام» وهي تلاحظ أن ذلك يطعن تلك «النكرة» في صميم قلبهاء إذ كانت 
قد توقفت عن الضحك. فوق ذلك كانت المتنافستان» عندما تسمع ما تقوله 
الواحدة عن الثانيةء لا تبيعان سوى أسماك فاسدة» أو لحوم خنزير تالفة. 
وكانت تخوضان المعركة» النورماندية الجميلة من خلف منصّة بيعهاء وليزا 
الجميلة من حلف منضدتهاء من هناك تتبادلان الضربات الصاعقة عبر شارع 
رامبوتو. تقبعان هناك منذ الصباح» كل منهما بصدريتها البيضاء» وبكامل 
زينتها لتبدأالمعركة. 
- ها هي البقرة السمينة قد استيقظت! تصيح النورماندية الجميلة. إنّها 
E‏ 
التي كانت ترتديا يوم السبت» ونفس الثوب من البوبلين! 
وني نفس اللحظةء وعلى الناحية الأخرى من الشارع تقول ليزا الجميلة 
لفتاة حانوتها: 
- انظري يا أوغستين إلى تلك المخلوقة التي تحدّق بنا هناك. إنها شديدة 
التشزه بتك الحياة التي تعيشها... هل تلاحظين قرطي أذنبها؟ أعتقد 
أن ها بُّهاءها الكش ليس كذلك؟ إنه شيء مثير للشفقة. ناس 
مرموقون لفتیات مثل هؤلاء. 
- إن ذلك ليكلفها الكث» ترد أوغستين بتواطۇ. 


عندما تأي إحداهنّ بقطعة مجوهرات جديدة» فإنها تعد ذلك نصرا هاء 
في تعاني الأخرى من الغيظ طوال اليوم. وكانت كل واحدة تغار من زبائن 
الأحرى» وتبدو في منتهى التجهّم إذا تخيّلت أن المبيعات تسير على ما يرام 
عند «القبيحة التي في المواجهة). ثم يأتي التلصص على الغذاءء فكل واحدة 
تعرف ما تأكل الأخرى» تتابعها حتى الهضم. وني العصرء تجلس إحداهما 
بين اللحوم المطهوةء والأخری بين أساكهاء وتتّخذان أوضاع استعراض 
لماهماء وتبذلان لذلك ما لا نهاية له من العناء. إنْها الساعة التى يتقرّر فيها 
نجاح اليوم. النورماندية الجميلة تنهمك في التطريزء في أعمال دقيقة بالإبرة» 
وهو ما يغيظ ليزا الجميلة. 
- من الأفضل هماء تقول ليزاء أن تصلح جوارب صبيها الذي بجوم 
بقدمين حافيتين... هل ترين هذه الفتاة ذات اليدين الحمراوين والتى 
تفوح منها رائحة السمك! 
أمّا هى فكانت عادةً تحوك الصوف. 
- هي لا تزال تحوك نفس الجورب» تعلق الأخرى؛ إنّها تستهلك وفتاً 
طويلا في العمل عليه وتأکل کثیرا... کا لو أن ديوثها ينتظره ليدفئ 
قدمیه! 
وحتّی المساء تظادن : متحقزتین» تعلقان على كل زيارة» ر بعینین متیقظتین» 
تقبضان على كل التفاصيل لشخصيتيه)ء وتعجز النساء الأخريات عن 
الرؤية من هذا البعد. وهو ما دفع الآنسة ساجيه إلى ابداء إعجابما بحدة 
بصر السيّدة كونوء إذ لاحظت في أحد الأيّام جر حا خفيفا على وجنة السماكة 
اليسرى. 


- بعينين مثل هاتين» قالت العانس» بإمكاننا أن نرى عبر الأبواب! 
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كان المساء بهبط أحياناً دون أن بحسم الانتصار؛ وأحيانا مسي إحداهن 
مهزومةء لكتها إلى الانتقام في اليوم التالي. وأهل الحيّ يعقدون 
الرهانات حول أا ستنتصرء ليزا ا لحميلة أم النورماندية الجميلة. 

وقد وصلا إلى حذ منع طفليه) من الكلام معاً. كان الصغيران بولين 
وموش صديقين مقربين قبل ذلك» بولين بتنانيرها المنشاة كفتاة في أفضل 
حال» وموش مختلٌ اهندام» يصخب ويطلق الشباب» ويؤڏي دور الحوذيّ 
بمهارة. وعندما كانا يلهوان معأ على الرصيف العريض أمام رواق الأساك 
كانت بولين تقوم بدور العربة. ولكن في يوم» وإذ ذهب موش ببراءة ليبحث 
عنهاء طردته ليزا ا لحميلة وقد عاملته كطفل من الحثالة. 

وهل يعرف الرء ما الذي يمكن أن يفعله هؤلاء الأطفال العديمو 
التربية!... إن هذا الولد أنموذجاً شديد السوء أمام عينيه» وهذا لا أطمئنّ 
عندما یکون مع ابنتي 

كان الصبيّ في السابعة» وأضافت الآنسة ساجيه التي كانت هناك: 

- نت حقة» إِنّه دائم العبث مع صغيرات الحيّ هذا الصبيّ المشاغب... 

لقد عير عليه في أحد الأقبية مع ابنة الفخام. 

غضبت النورماندية الجميلة غضباً عارماً إذ عاد موش باكياً وحكى ها 
ما دار. وأرادت أن تذهب لتحطم کل شيء في حانوت آل کونو غرادیل. 
ولکتها اکتفت بصب جام غضبها على موش نفسه. 

- إذا ذهبت إلى هناك مرّة ثانية» صرخت فيه بغضب» فسيكون لي شأن 

معك! 


ولكنّ الضحية الحقيقيّة للمرأتين كانت تتمتّل في فلورون. فهو السبب 
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الحقيقَي وراء اندلاع الحرب بينهها» وما لا يتعاركان إلا من أجله. فمنذ 
وصوله وکل شيءَ يسر من سټئ لأسوأ. لقد عرض ذلك العا للخطر 
وأغضبه وأصابه بالاضطراب» وكان ذلك العام يعيش حتّى وقتها في سلام 
غامر. كانت النورماندية الجحميلة تود لو تخدشه عندما تراه يطيل البقاء عند آل 
كونو؛ كان استعار المعركة هو دافعها للرغبة في ذلك الرجل. أمّا ليزا ا لجميلة 
e EE‏ أمام سلوك أخي زوجها الذي صارت علاقته 
بابنتي آل فيهودان فضيحة في اة كانت مجروحة بشكل رهيب؛ تبذل 
مجهودا كي لا تظهر غيرتهاء غيرة استثنائية على الرغم من احتقارها لفلورون» 
وعلى الرغم من برود امرأة المخلصة الذي تتحلى به. كانت تشتعل فيها ني كل 
مرّة يغادر فيها حانوت الجزارة ليت وجه إلى شارع بيرويت» إذ تتخيّل اللذات 
اللحرّمة التي ذهب ليتذوّقها هناك. 

وأصبح العشاء مساءً ني منزل آل كونو أقلّ دفئاً. واتخذت نظافة قاعة 
الطعام طابعاً حاداً وهَاً. أصبح فلورون يشعر بنوع من الشكوى» من 
الإدانة في خشب السنديان اللماع» والمصباح الشديد النظافةء والمغارش 
الجحديدة. وصار لا یکاد جرؤ على تناول طعامه» خوفا من أن تتساقط منه 
فتات الخبز أو أن يتسخ صحنه. لكنّه كان يتمع ببساطة رائعة تمنعه من أن 
یری. ففي کل مکان کان یتباهی بطيبة ليزا. فقد ظلّت طيّبة بالفعل. وكانت 
تقول له بابتسامه وکأنا تمزح: 

- هذا أمر عجيب» أنت تأكل بشكل لا بأس به» ومع ذلك لا تسمن... 

إنك لا تستفيد من الطعام. 

وکان کونو يضحك بصوت عال» وبرٽّت على بطن أخيه» مذعياً أن كل 
حانوت الجزارة يمكن أن يمر ببطنه دون أن يترك أثرا من الشحم. ولكن 
في قرارة نفس ليزا كانت تعتمل تلك الكراهية» وعدم الثقة في الأشخاص 
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الذحاف الذي تبين عنه أيضاً مَدام ميهودان الأمّ بشكل أكثر حدّة. وكان 
هناك أيضا تلميحات مواربة إلى نمط العيش الغريب الذي كان ينتهجه 
فلورون. ولكتها مع ذلك لم تتطرّق أمامه أبداً إلى ذكر النورماندية الجميلة. 
وإذ تناو ها كونو في مزحةء ذات مساء» أبدت ليزا الجميلة فتوراً حيال ذلك 
فلم يعاود الرجل المحترم مزاحه. بعد التحليةء كان يبقى هناك لبرهة. ولان 
فلورون لاحظ تغبر مزاج زوجة أخيه إذ يغادر سريعاء فقد أخذ يبحث عن 
سبب للمحادثة. كانت قريبة منه جذا؛ وهو لا مجدها دافئة وحيّة كالسمأكة» 
وهي لا تملك أيضاً رائحة الأسماك الحرّيفة والقويّة؛ كان هما رائحة الدهون 
واللحوم الطټبة. ما من اختلاجة تظهر أثرها على ثنايا مشتها ا معقود بقوًة. 
كان الاقتراب البالغ الرصانة لجسد ليزايقلق عظامه النحيفة أكثر من اقتراب 
النورماندية الجميلة» الرقيق. وقد أسرٌ له غافار ذات مرّة إن السيّدة كونو 
امرآة جميلة بلا شك» لكتّه يفضل النساء «أقل صلابة من هذا). 

وکانت لیزا تتحاشی أن تكلم کونو عن فلورون» وتبدي عادةٌ صبراً 
كبيراًء وتعتقد بإخلاص أنها يجب ألا تتدل بين الأخوين دون أن تكون 
ها دوافع جادة. وكا كانت تقول» فهي طيّبة جدَاًء لكن ينبغي عدم الضغط 
عليها. كانت يومذاك في عهد التسامح» عهد الوجه الصامت» والأدب 
الصارم» وافتعال اللامبالاة» وكانت تتحاشى بعناية كل ما قد يُشعر الموظف 
بأنه أل ونام ئي بيتهماء» دون أن يطلبا منه أي نقود» ليس لأنها قد تقبل منه 
نقوداً عينية فقد كانت هي فوق ذلك» بل فقط کان بإمکانه أن يتناول غداءه 
في الخارج» وقد أبدت في مرّة ملاحظة لزوجها: 

- لم نعد وحدناء فإذا أردنا أن نتحدث فعلينا الانتظار حتى موعد النوم» 

في المساء. 
وفي أحد اللياليء قالت له وهما مضطجعان: 
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- أخوك يربح مائة وخسين فرنكاء أليس كذلك؟ من الغريب أنه لا 
يستطيع أن يخر شيئاً فيشتري لنفسه بعض الملابس» لقد اضطررتُ 
ثانية لإعطائه ثلاثة من قمصانك القديمة. 
- لا عليك» أجاب كونو» أخى ليس عبئاء وعلينا أن نترك له نقوده. 
- بالطبع» همست ليزاء دون أن تلخ. أنا لا أقول هذا من أجل ذلك... 
فلینفق نقوده كيف يشاء» هذا ليس من شأننا. 
کانت مقتنعةٌ أنه یبد راتبه في منزل آل میهودان. و تخرج سوی مرٌة 
واحدة عن موقفها الهادئ وطبعها المتحمَظ ذي الحسابات. كانت النورماندية 
الجميلة قد أهدت فلورون سمكة سلمون رائعة. فلم بجرؤ على الرفض» 
وأخذ السمكة إلى ليزا الحميلة. 
- ها صنعت لنا منها فطيرة محشوّة؟ قال ها ببراءة. 
نظرت له طویلاء وقد ابیت شفتاها؛ ثم قالت له بصوت حاولت 
السيطرة عليه: 
- هل تظن أنه ينقصنا طعام مثلاً! حمداً للرب! لدينا ما يكفي من الطعام . 
هنا!... خذها ثانية! 
- ولكن اطهيها لي على الأقل» عاود فلورا مندهشا من غضبها؛ سآكلها 
آنا. 
فانفجرت في وجهه: 
- هذا البيت ليس نُزْلا! قل لمن أعطتك إيّاها أن تطهيها هى إن أرادت. 
أنا لن ألوّث قدوري... خذها! هل تسمع! 
كانت ستقذف بها في الشارع. فأخذها إلى السيّد لوبيغر حيث تلقت 
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روز الأمر بأن تصنع منها فطائر. وني المساء ت أكل الفطائر في المقصورة 
E OIL GS‏ 
وفك وجد بها ملاذا ساخ 3 تستعر فيه اه السياسية کا يطيب هها. وكان 
بحدث أحياناء في تلك الآونةء عندما يكون رهين غرفته الصغيرة ليعمل› 
أن تفقده دعَتها صبره» ولا يعود البحث النظريّ عن الحريّة كافياء فيتو جب 
عليه النزول ليذهب وينغمس في بدييّات شارفيه القاطعة وحاسة لوغر 
في الليالي الأولىء كان يضايقه ذلك الصخب وفيض الكلام» كان يشعر فيه 
بالفراغ» ولكتّه يشعر بالحاجة لأن يُصعَق» لأن بحمّز» ولأن يدقع إلى حلول 
متطرّفة تئ قلق روحه. كانت رائحة المقصورة»ء تلك الرائحة الخمرية 
الساخنة بفعل دخان التبغ تثمله» تكسبه نشوة استثنائية» وغياباً عن ذاته 
وتجعله هدهداتها يتقيّل الأشياء الأكثر غلظة دونا صعوبة. وقد صار بحب 
وجوه الحضورء ويجيء ليراهم» ويتأخحر معهم بمتعة الاعتياد. كان الوجه 
اللتحي البشوش لروبين» واملامح الجادة لكليمنص» ونحافة شارفيه 
الشاحبةء واحدوداب لوغر» وحضور غافار وألكساندر ولاكاي» هذا كله 
کان قد دخل حیاته» واحتل فیها مساحة تتزاید یوما بعد يوم. بالنسبة له کان 
ذلك نوعا من النشوة الحسيّةء أن يمسك بالقبض النحاسى لباب المقصورة 
دو له ذلك اتيش متا بذ اانه ويدور من تلق دات وما كان 
لش ا حماس بل هته اة لو اسك ب اة اة 

وني الحقيقة» كانت تحدث أشياء فادحة في المقصورة. ففي إحدى 
الأمسيات ثار لوغر أكثر من المعتاد وضرب بقبضته على الطاولةء قائلاً بم 
لو كانوا رجالا بحقّ لأطاحوا بالحكومةء وأضاف أنم يجب أن يتكاتفوا 
ليكونوا متأهّبين في لحظة انهيارها. ثم تقاربت الرؤوس وبصوت خفيض 

تم الاتفاق على تكوين مجموعة e‏ وصار غافار من 
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يومها مقتنعاً بأله عضو في جمعية سرّية وأنه يتآمر. ‏ تتوسع الحلقة» ولكنّ 
لوغر تعهّد بن بجمعها بحلقات أخرى يعرفها. «وفي اللحظة التي تكون فيها 


باريس بأكملها في أيديناء سنجعل قصر تويلري يتمایل على أركانه». كانت 
تلك مناقشات بلا نهاية استمرّت لشهور: مسألة التنظيم» ومسألة الأهداف 


ومسألة الوسائل والاستراتیجیات والحكومة القادمة. وما إن تأي روز 
بالمشروبات الخاضة بکلیمنص وشارفیه وروبین ولوغر وغافار وفلورون 
ولاكاي وألكساندر حتى تحصن المقصورة بعناية» وتبداً الجلسة. 

ويظل صوتا شارفيه وفلورون عادة هما المسموعان أكثر من غيرهما. ول 
يكن غافار يستطيع أن يمسك لسانه» فيسرد شيئاً فشيئا حكاية الاعتقال 
في كايين» وهو ما أضفى على فلورون مجد الشهداء. وصار كلامه بمثابة 
إعلانات عن المبادئ. وذات مساء» صاح تاجر الدواجن مستاءٌ من اهجوم 
على صديقه الذي کان غائبا: 

- لا تمشوافلورون» فقد کان منْفياً في کایین! 

وكان شارفيه مغتاظاً جداً من تلك اليزة. 


- کايين» كايين» همس من بين أسنانه» في المحصّلة الأخيرة م يكن 
الوضع هناك بهذا السوء! 

وحاول أن يثبت أن المنفى ليس بالشيء العظيم» ون المعاناة الحقيقية هي 
أن تظل مقموعا في بلدك بقم مكمّم في مواجهة طغيان غاشم. ثم إته إن | 
يتم إيقافه» هو» ني الثاني من ديسمبر فلم يكن ذاك خطأه. لا بل ذهب إلى حدّ 
ENN‏ تلك الغبرة جعلت 
منه غریاً دائ لفلورون. کانت النقاشات ت: تنتهى دائ ني الاقتصار عليه). 
ركنا يواضلا الكلام ماعات وط صمت الآخرين» دون أن يغترف أي 
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منه بأنه قد هُزم. 
من أكثر المسائل التي أوليّت عناية بالغة كانت مسألة إعادة تنظيم البلاد 
- نحن منتصرون» أليس كذلك؟... يستأنف غافار. 


و إن حصل الوفاق على الانتصار» حتى يأخذ كل منهم في الإدلاء 
برأيه. وكان هناك معسكران» فمن جهة» شارفيه الذي يبشر بتعاليم هيبيرء 
ومعه لوغر وروبين» ومن جهة ثانية فلورون الضائع في حلمه الإنساني 
والذي يدعي آنه اشتراکيٌ ویؤیّده آلکساندر ولاکاي. اما غافار فهو لا یکره 
الأفكار العثيفةء ولكن نّا كانوا يقرّعونه بسبب ثروته الضخمة بدعابات مرَّة 
تثير انفعاله» فقد صار شيوعياً. 
- يجب أن نبدأ صفحة جديدة» كان يقول شارفيه بصوته المقتضب» كا لو 
کان یر ب بلطت انع فاد وین فطمه. 1 

- نعم نعم» يعقّب لوغر بعد أن يقف ليبدو أكثر طولاء وترتج الحوائط 
الخشبيّة للمقصورة بسبب ارتطامات حدبته. کل هذا ستتځ تسویته 
بالأرض» أؤكد لكم... ولنرّ بعد ذلك. 

ويوافق روبين على الكلام رة من ذقنه. إِله يبدو مستمتعاً في صمته 
عندما يأخذ الكلام منحى ثوربا. تلتمع عيناه ببريق حانِ لدى ساعه كلمة 
«مقصلة!» يغمضه| بعض الشيء كمن يرى الشيء عيانا فيرق له» وجك ذقنه 
في مقبض عكازه بخمغمات مبهمة تعټر عن الرضى. 

- مع ذلك» يقول فلورون بدوره» وبصوت تشوبه نبرة بعيدة من الحزن» 

مع ذلك لو قطعنا الشجرة فسيكون من الضروري الاحتفاظ ببعض 
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البذور... لكثنى بالعكس. أعتقد أنه جب الاحتفاظ بالشجرة لكى 
تنمو عليها الحياة الحديدة... لقد قامت الثورة السياسيةء ألا و 
بجحب الآن التفكير في الشغيلةء في العمال؛ جب أن تكون حركتنا 
اجتاعية تعاماً. وأرجوكم التوقّف عن مطالبة الشعب» فالشعب قد 
أرهق» وهو يريد حصته. 
هذه الكلمات توؤجج حماس ألكساندرء فيؤكد بوجهه المبتهج أن ذلك 
صحيح تماما فالشعب قد أرهق. 
- ونحن نريد حصتناء يضيف لاكاي بصوت ملؤه الوعيد. كل الثورات 
قامت من أجل البرجوازتين. وكفانا من هذا. للمرّة الأولى ستكون 
لنا. 
ثم لا يعود هناك من تفاهم. يقترح غافار أن يتم الاقتسام. ويرفض لوغر 
مَس أن الموضوع لا يتعلّق بالمال. ثم شيئ فشيئاً يسيطر شارفيه على ال جلبة 
ویواصل بمفرده: 
- إن أنانية الطبقات هي أهَ دعائم الطغيان. من القبيح أن يكون 
الشعب أنانتا. لو ساعدناء لحصل على حصته... لاذا تريد مني أن 
أناضل من أجل العال إذا كان الال يرفضون النضال من أجلى؟... 
ثة إن امسألة ليست كذلك. ينغي لنا عشر سنوات من الديكتاتورية 
الثورية إذا ما أردنا لبلد مثل فرنسا أن يعتاد على الحرية. 
- وفوق ذلك» تقول كليمنص» فإِنّ العال ليسوا ناضجين وجب 
هذه الفتاة الطويلة القويّةء الضائعة وسط كل هؤلاء الرجال» قلا كانت 
تتكلم. كان ها طريقة المعلّمين في الاستماع إلى الآراء السياسية. كانت تتكئ 
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على الجدار الخشبيّء وتحتسي مشروبا في جرعات صغيرة» وهي تراقب 
المتحاورين بتقلصات في جفونها وانتفاخ في منخراء في موافقة أو رن 
صامت يثبت أنها تفهم وأنَّ ها أفكاراً حاسمة حول أشد الموضوعات تعقيداً. 
كانت أحياناً تقوم بلفٌ سيكارة وتطلق من زاوية شفتيها زفرات رفيعة من 
الدخان» وتصبح أكثر انتباها. كان يبدو أنها تراقب النقاش» وهي من سيوزّع 
الجوائز في النهاية. كانت تعتقد أنها تحافظ على مكانتها كامرأة» باحتفاظها 
برأيها لنفسهاء وبعدم الانفعال كالرجال. فقط عند احتدام النقاش» كانت 
لقي بجملة» تقول الخلاصة في كلمة» واتفحم» حتى شارفيه» بحسب 
تعبير غافار. وفي النهاية كانت تعتبر نفسها أقوى من هؤلاء السادة. لا تكن 
احتراماً إلا لروبين الذي كانت تحتضن صمته بعينيها السوداوين الكبيرتين. 

ول يكن لا فلورون ولا الآخرون ليكترثوا لكليمنص. كانت بالنسبة هم 
رجلا. یصافحونا بالید حتّی تکاد تتخلخل ذراعها. وذات مساء حضر 
فلورون إحدى تلك المحاسبات الشهيرة. إذ كانت الفتاة الشابة قد قبضت 
نقودهاء فأراد شارفيه أن يقترض منها عشرة فرنكات. لكتها رفضت» 
وقالت إن من المفترض أن يعرفا أين توفُفا قبل ذلك. كانا يعيشان على قاعدة 
الزواج الحر؛ كل واحد منها يدفع نفقاته الخاضة» بصرامة؛ هكذا لا يكون 
أحدهما مدينا للآخرء فهم| ليسا من العبيد. إيجار السكنء والطعام» وغسيل 
الملابس» وطلبات الترفيه» كلها مدوّنةء موثقة وحسوبة. في ذلك المساء 
أثبتت كليمنص لشارفيه» بعد المراجعة» أنه مدين ها بخمسة فرنكات. أعطته 
بعدها مباشرة الفرنكات العشرة قائلة: 


- دون ذلك» أنت مدين لي بخمسة عشر فرنكاء سترذها لي في اليوم 
ا لخامس من الشهرء ضمن نفقات دروس ليويديه الصغير. 


وعندما يت استدعاء روز لدفع الحساب» يخرج كل منها من جيبه 
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اللات لحساب طلباته. ويعامل شارفية كليمتض ماز حا كامرأة ارستقراطية 
إذ تطلب مشروبما الساخن ذا الكحول؛ ويقول إنها تريد أن تحط من شأنه 
فتشعره آنه يكسب نقوداً أقلّ منهاء وهو ما كان حقيقة» وكان هناك في عمق 
ضحكه احتجاج ضد هذا المكسب الأعلىء الذي يقل منه على الرغم من 
نظريته في المساواة بين الجحنسين. 

وعلى الرغم من أن تلك النقاشات م تكن تصل إلى غاية ماء فإتّها كانت 
تستهوي هؤلاء السادة بشدّة» ويصدر عن المقصورة ضجيج عظيم» فيهتر 
زجاجها کجلد الطبل. وأحیاناً كانت الضوضاء تزید. حتی أن روز تلتفت 
إليها بقلق من موقعها على منضدة الشرب بينما تصبَ كأساً لأحد العاملين 
الوق 

- حسنأء أشكرك إِنّهم يتشاجرون في الداخل» يقول الزبون بينا يضع 

كأسه على المنضدة» ويمسح فمه بظهر كفه. 

- ما من خطر هناك» ير السيّد لوبير بهدوء؛ إنهم فقط يتناقشون. 

کان السيّد لوبيغر» وهو عادةٌ فظ مع الزبائن الآ خرين» يتركهم يتصايجون 
کا يروقهم» دون أن يوجه مم أدنى ملحوظة. بجلس لساعات على مقعذه 
خلف منضدة الشرب في صدريّة ذات كمّين» رأسه الكبير يغالب النعاس 
متكئاً على المرآة يتابع روز بنظراته وهي تفتح القناني أو تمسح المنضدة. في 
الأيام التي يكون فيها راتق المزاج» وتكون هي أمامه» تغمر الكؤوس في 
حوض الغسيل بيدا العاريتين» كان يقرصها بقَوّة في فخذها دون أن يراه 
أحد. وهو ما كانت تتقبّله بابتسامة رضى؛ وعندما كان يقرصها لدرجة 
الإدماء تقول له إنّها ليست سريعة التأثر بالدغدغة. بين السيّد لوبيغر» في 
قلب روائح الخمر وسيل الأضواء الدافئة التي تخدّره» كان يصيخ سمعه 


205 


لضجيج المقصورة. وإذ تتصاعد الجلبةء يقوم ليذهب فيستند بظهره إلى 
الحاجز» وقد يدفع الباب» ويدخل عليهم فيجلس برهة» وهو يربّت على 
فخذ غافار. وساعتهاء يوافق على كل ما يقال بإيماءة من رأسه. ويقول 
تاجر الدواجن ن إل ذلك الشيطان لوبيغر لو لم يكن له سمت الوعغاظ لأمكن 
الاعت|د عليه في «يوم الواقعة). 

وذات صباح في سوق ليهال» أثناء مشاجرة عنيفة بون روز وإحدى 
السماكات» بسببٌ سلّة من الرنكة أسقطتها روز بضربة من كوعها دون أن 
تقصد» سمع فلورون شتائم توجه إليها من قبيل «يا حثالة الوشاة» و «يا 
خرقة مخفر الشرطة). وعندما استعيد السلام بتدخل منه» قيل له الكثير عن 
السيّد لوبيغر: كان يعمل مع الشرطةء وكل الحيّ يعرف ذلك جيّدا. وقد 
قالت الآنسة ساجيه إنّها شاهدته قبل أن تذهب لتشتري من حانوته وهو 
ذاهب ليدلي بتقريره؛ ثي إِّه رجل يعد يعشق النقود» فهو مراب» يُقرض الباعة 
التجزلين النقود باليوم» ويؤجر هم العربات ويطالبهم بغوائد فادحة. تال 
فلورون لذلك كثيراً. وني المساء نفسه» مس بتلك الأقاويل لرفاقه. فهرّوا 


أكتافهم وضحکوا كثيرا من هواجسه. 
- يا لفلورون المسکین! قال شارفيه بخبث» لأنه نَفِيّ إلى كايين فهو يظنَ 
أن كل الشرطة في عقبيه. 


وأقسم غافار بشرفه أن لوبيغر «رجل طيّب ونقيّ». ولكنّ لوغر هو من 
غضب حتى ثار» وتقلقل مقعده» وأعلن أن من المستحيل المواصلة على هذا 
اللحو» وآنه إن استمر تمر اتام الجميع باهم يتعاونون والشرطة» فسوف يبقى 
في بیته ولن مهتم بالسياسة ثانية. أو م جروا على اتہامه شخصياء هو» لوغر 
الذي تعرّض للضرب في 1848 وفي 1851 والذي کاد أن فی مرتین! وفيا 
متف بہذاء كان ينظر إلى الآخرين» مادا فكه إلى الأمام كأنه يريد أن يرسّخ 
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في أذهانهم بعنف آنه لم يكن من المتعاونين. وتحت نظراته الغاضبةء أيّده 
الآخرون بإياءاتهم. ومع ذلك» فعندما لاكاي وصف السيّد لوبيغر 
ا 

ودفنت النقاشات تلك الحادثة. وكان السيّد لوبيغر منذ أعلن لوغر فكرة 
المؤامرة أخذ يصافح رواد المقصورة بجفاء أكبر. وفي الحقيقة فإنہم بصفتهم 
زبائن کانوا یعودون عليه بربح ضئيل. فهم لا جڏّدون أبداً مشروباتهم. 
وعند ساعة الانصراف يجرعون القطرات الأخيرة من كؤوسهم التي كانوا 
يحتسونها على مهل في خض النظريات السياسية والاجتاعية. وكانت 
المغادرة في برد الليل ورطوبته مرعدة. يبقون لوهلة على الرصيف بعيون 
ملتهبة وآذان صاء وكآن| داهمهم صمت الشارع وظلامه. ومن خلفهم روز 
تغلق مصاريع الأبواب. ثم يتصافحون» منهكين» وقد استنفدوا كل الكلام» 
فيتفرّقون وهم يمضغون الحجج» مع ندمهم المتبادل لأنہم لم يستطيعوا 
إقحام قناعاتبم كل في حلق الآخر. كان ظهر روبين امقوس يتموّج وبختفي 
ناحية شارع رامبوتو؛ في يذهب شارفيه وكليمنص عبر ليهال حتّى حديقة 
اللوكسمبورغ جنباً إلى جنب ويُسمَع وقع خطواتي| بإيقاع عسكريّ» وهما 
مستمران ني النقاش في أمور سياسية أو فلسفية دون أن يتأبط أحدها ذراع 
الآخر أبدا. 

كانت المؤامرة تنضج ببطء. وعند بدايات الصيف» م تكن المسألة سوى 
«انتهاز الفرصة). وانتهى الأمر بفلورون الذي كان متشككا في بداية الأمرء 
إلى الاعتقاد في إمكانية حراك ثوريّ. وانشخل بذلك في منتهى الجدية» وأخذ 
دون فاا طا راسا خططا مر ركان الأخرون تکلمرن دا :آنا 
هو فكانت حياته تتركز شيئا فشيئا حول الفكرة التي تضرب رأسه كل ليلة. 
حتى آنه اصطحب آخاه كونو إلى حانة السيّد لوبيغر» بشكل طبيعيّ» دون أن 
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بخطر على باله أي سوء. کان لا یزال یعامله وکأنه تلمیذه» ویفکر أنه لا بد أن 
يقوده نحو جادّة الصواب. وكان كونو مُستجداً في السياسة» لكنّه بعد س 
ليال أو ست توصل إلى التوافق معهم. وأخذ بُبدي انقياداً واحتراماً لنصائح 
أخيه في غياب ليزا الجميلة. بداية» كان ما أغواه بالانضمام إليهم هو المتعة 
البرجوازية في أن يغادر حانوته» وأن يذهب للجلوس في تلك المقصورة 
التي يتصايحون فيها بقوّة» والتي يضفي حضور كليمنص عليها نكهة مريب 
ولذيذة. لذا كان يسرع في صنع النقانق كي يلتحق بهم فلا تفوته كلمة واحدة 
من تلك النقاشات التي تبدو له عالية جدَاً دون أن يستطيع أحياناً مجاراتا 
حتى النهاية. وكانت ليزا تلاحظ جيّداً تعجله في المغادرة. ولم تكن تقول 
شيئا بعد. وعندما يصطحبه فلورون» كانت تخرج إلى عتبة الحانوت شاحبة 
ربعن فاسيتن فر اها وها دادن حخانة الد ر ع : 

ميّزت الآنسة ساجيه من كوتهاء مره خيال كونو على الزجاج الفاقد 
البريق للنافذة الكبيرة للمقصورةء تلك التي تطل على شارع بيرويت. لقد 
عثرت على موقع متاز للمراقبة في مواجهة الشفافية الغائمة للنافذة التي 
ترتسم عليها خيالات هؤلاء السادة بأنوفهم المفاجئة وفكوكهم التي 
تتمدّد وتنبجس» وأذرع ضخمة تستطيل بغتةٌ دون أن رى أجسادها. 
ذلك التخلخل المدهش للأطراف» وهذه الخيالات الصامتة التي لا فصح 
عن الحوارات المحتدمة داخل المقصورة» كانت تبقيها خلف ستائر الحرير 
الموصلي حتّى تستحيل شفافية نافذة المقصورة إلى ظلام. كانت تشتمَ رائحة 
تدبير سي . وصارت تعرف خيالاتہم» من الأيدي» والشعور» والملابس. في 
هذا الخليط من القبضات المتوغدة» والرؤوس الغاضبة» والأكتاف المنتفخة» 
تتباعد وتلتف الواحدة على الأخرى» كانت تقول بثقة: هذا الطويل هو ابن 
العم الساذج» وهذا هو الشيخ البخيل غافار» وهذا هو الأحدب» وهذه هي 
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كليمنص النحيفة). ثي عندما تنشط الخيالات» وتصبح في حال من الفوضى» 
تأخذها رغبة عارمة في النزول لتذهب وترى. كانت تشتري نبيذ الكشمش 
في أؤّل الليلء بحجة نها لا تكون على ما يرام في الصباح وآنه يلزمها ما 
إن تقوم من نومها. وني اليوم الذي شاهدت فيه رأس كونو الثقيل ويد 
شارفيه النحيلة تهت في إياءات عصبيّة» هرعت لاهثة إلى حانة السيّد لوبيغرء 
وجعلت روز تغسل هما قارورتها الصغيرة كي تكسب بعض الوقت. وإذ 
كانت بصدد العودة إلى بيتها سمعت صوت جزار الخنزير يقول بصراحة 
طفولية: 

- لاء إن الأمر غاية في البساطة» سنوجه ضربة مهينة لثلّة ا لمهرّجين من 

النؤاب والوزراء» لكل هذه المهزلةء في النهاية! 

وني الصباح التالي» منذ الثامنةء كانت الآنسة ساجيه في حانوت لحم 
الخنزير. وقد وجدت هناك السيّدة لوكور ولاساريبت تشتريان سجقأ ساخنا 
لغدائهماء وتستدفئان بالموقد. كانت العانس العجوز قد أقحمتها في معر كتها 
مع النورماندية الجميلة بخصوص سمكة الليمندة ذات العشرة مليات» 
فصارت الاثنتان في صف ليزا الجميلة. ولم تعد السماكة تسوى شيئا. هاجن 
آل ميهو دان» فهنْ فتيات بلا قيمة لا يطمعن سوى في نقود الرجال. والحقيقة 
أن الآنسة ساجيه كانت قد أفهمت السيّدة لوكور أن فلورون يمزر إحدى 
الشقيقتين إلى غافار» وأنْهم أربعتهم يقيمون حفلات ماجنة في مطعم بارات» 
وبالطبع من نقود تاجر الدواجن. فاغتمّت السيّدة لوكور حتى اصفرّت 
عيناها من المرارة. 

ذلك الصباح كانت العانس العجوز تريد توجيه ضربتها إلى السيّدة 
كونو. دارت حول المنضدة وبنبرة غاية في الرقة قالت: 
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- لقد ريت السيّد كونو مساء أمس» حسناًء إنَّم يستمتعون في تلك 
المقصورة التي يتصايحون فيها. 
حادت ليزا بوجهها عن الشارع» وأصاخت سمعها مع انبا لا ترید 
بالطبع أن تبدو مهتمة. توفت الآنسة ساجيه عن الحكي أملا في أن تسأهاء 
ثي أضافت بصوت أكثر انخفاضاً: 
- هناك امرأة معهم... آه! ليس السيّد كونو» آنا لا أقول ذلك. لا أدري... 
- إتّہا كليمنص» قاطعت لاساريبت» فتاة يابسة تماما تتباهى كالطاووس 
لأنبا كانت في المدرسة. وهي تعيش مع معلم بائس... لقد رأيته) 
معا. يبدوان دائ وكأنىا متوجهان إلى حفر الشرطة. 
- أعرف» أعرف» قالت العجوز التى تعرف جيّداً من هو شارفيه ومن 
ولم يبدر عن لیزا أي رد فعل» كانت مشغولة بمراقبة شيءَ مثير يدور في 
ليهال. فاستخدمت الأخرى حيلتها الكبرىء إذ قالت متوّجهة بالكلام إلى 
السيّدة لوكور: 
- أريد أن أقول لك» يجدر بك أن تنصحي زوج أختك بأنيتحلى بالحذر. 
إنّهم يتصايجون في تلك المقصورة بأشياء خيفة. إتّہم غير متعقلين 
هؤلاء الرجال بمثل هذه الآراء السياسيّة. لو سمعهم أحد» فلن 
تكون العواقب طيّبة بالنسبة هم. ليس كذلك؟ 
- غافار يفعل ما جلو له قالت السيّدة لوكور متنهّدةً. لا ينقصنى إلا 
هذا. سيستبد بي القلق إذا ما زُج به في السجن يوماً. 
وبدا في عينيها الخائمتين بريق. وضحکت لاسارييت» وهي تهر وجهها 
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الصغير النضر من هواء الصباح» وقالت: 
- إن جول هو من يمكنه أن يصلح آمر هؤلاء الذين يقولون عن 
الإمبراطورية أشياء شريرة. .. بحب إغراقهم جميعاًفي نهر الشينء لأ 
حسب ما قال ي» لا یوجد بینهم رجل بمعنی الكلمة. 
- آه» واصلت الآنسة ساجيه» إِنّه ليس أمراً حطيرا طا لما أن ذلك الطيش 
قد تناهى إلى سمع شخص مثلي. أفضل أن أقطع يدي على الوشاية 


وسكتت ثانية» فتململت ليزا قليلاً. 
- قال السيّد كونو إِّه جب إطلاق النار على الوزراء» والنواب» وكل 
الحثالة. 
والتفتت الحرّارة هذه المرّة وقد شحب وجههاء ويداها معقودتان عل 
صدريتها. 
- هل قال كونو ذلك؟ سألت بلهجة مقتضبة. 
- وقال أيضاً أشياء أخرى لا أذكرها. هل تفهمين آنامن سمعتهم. ل 


اني هكذا ا سيدة كونو تعرفون ثبي لا أذبعالكلام أبدً اني کیر: 
بها يكفي كي أعرف ما الذي يمكن أن يذهب بأحد الرجال بعيداً... 
استعادت ليزا أنفاسها. كانت شديدة الاعتزاز بالسلام اهانى لأسرتهاء 
وما شکت يوماً من أي شيء يعكر صف العلاقة بينها وبين زوجها. فما کان 
منها إلا أن هرت كتفيها وهمست: 
- إنّبا اقات تضحك الأطفال. 
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وعندما غادرت النسوة الثلاث وصرن على الرصيف» انَفْقَنَ على أن ليزا 
كان هما هيئة غريبة. كل هذاء ابن العج» وآل ميهودان» وغافار» وآل كونو 
بقصصهم التي لا يفهمها أحد» هذا كله ستكون عاقبته سيئة. وتساءلت 
السيّدة لوكور عأ يفعلونه بالموقوفين «بسبب السياسة). وكانت الانسة 
ساجيه تعرف فقط أ نهم لا يظهرون ثانية» لا يظهرون أبدا؛ وهو ما دفع 
eS‏ 
شت الحرّارة أثناء الغداء والعشاء أي إشارة إلى ذلك. وفي المساء 

عندما ذهب فلورون وكونو إلى حانة السيّد لوبيغرء ل ظهر أَيّ ملامة قاسية 
في عينيها. ولکن في ذلك المساء تحديداً طرحت للنفاش مسألة الدستور 
ا وقد بقيا في المقصورة» وحين قرّرا المغادرة كان ذلك في الواحدة 
صباحاً. کان خصاص النوافذ قد غل واضطرًا للخروج من الباب 
الف واخدا سد الاي وهما ینحنیان. وعاد کونو بوعي قلق» وفتح 
الأبواب الثلاثة أو الأربعة للمسكن بأقلَ صخب ممكن» سائراً على أطراف 
أايخةة اور الضالون سادا ذراعيه کي لا يصطدم بالأثاث. کل شيء 
نائم. وني الغرفة تضايق كثيرآً لأنه وجد أن ليزا قد تركت الشمعة مشتعلة؛ 
كانت تلك الشمعة تحترق في قلب الصمت الكبير» بلهيب عال وحزين. وإذ 
خلع نعليه ووضعه) على إحدى زوايا البساطء دقفت ساعة الحائط الواحدة 
والنصف بجرس واضح» فالتفت مذعوراً متخوَفا من أن يقوم بأ حركة. 
جعل ينظر بلوم غاضب إلى التمثال الصغير اللامع لغوتنبرغ واضعاً إصبعه 
کک الكتبٌ. م یکن یری سوى ظهر ليزا ورأسها الغاطس في الوسادة؛ 
لكتّه استشعر أنْها ليست نائمةء وأن عينيها ولا بذ مفتوحتان على اتساعه| 
بمواجهة الحائط. ذلك الظهر الضخم اللحيم الكتفين» كان يغط ويحتفظ 
بثباته وبثقل اتام صامت. وكان كونو مشوشا بسبب صرامة هذا الظهر 
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الذي بدا وكأنه يتفخصه بالو جه الغليظ لقاض» فغاص تحت الأغطيةء وأطفاً 
الشمعةء وبقي صامتا. ولاذ بحافة السرير كي لا يلمس زوجته. لم تكن نائمةً 
بعد» يمكن أن يقسم على ذلك. ثم استسلم للنعاس يائسا من عدم كلامهاء 
ولم جرؤ على إلقاء تحيّة المساء عليهاء كان بلا حول ولا قؤة في مواجهة تلك 
الكتلة العنيدة التي تسد الفراش على كل محاولاته المذعنة. 

ظل نائ حتى ساعة متأنخرة في الصباح التاليء واستيقظ والغطاء يعلوه 
حتى ذقنه» مدّداً في منتصف السرير» ورأى ليزا جالسة أمام ا لمكتب منهمكةً 
في تنظيم بعض الأوراق. كانت قد نمضت دون أن يشعر بها في نومه العميق 
بعد عربدة سهرة الأمس. فتهالك شجاعته وقال من عمق المخدع: 

- لاذا م توقظيني؟... وماذا تفعلين هناك؟ 

- إنني أرتب هذه الأدراج» ردت عليه بهدوء وبصوتها الاعتياديٰ. 

شعر بالاطمئنان» لكتها أضافت: 

- لا نعرف ما الذي يمكن أن بحدث» إذا جاءت الشرطة... 

- ماذا؟ الشرطة؟ 

- بالتأكيدء ما دمت منهمكاً ني السياسة الآن. 

جلس على مقعده ذاهلاً ومصدوماً من هذه الضربة العنيفة وغير 
المتوقعة. 

- أنا مشغول بالسياسة» أنا مشغول بالسياسة» كزر» الشرطة لا دخل ها 

بالأمر. آنا م أتورّط بشيء. 
- لاء قالت ليزا مع هة من كتفيهاء أنت تكلم فقط عن إطلاق النار على 
كل الناس. 
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- آنا! آن! 
- وتصرخ بهذافي حانوت خار... وقد سمعتك الآنسة ساجيه. كل ال حي 
3 و 4 
يعرف الآن ك من الحمر“. 
وفجاأة عاد إلى الرقاد. م يكن قد استيقظ بالكامل بعد. كانت كلمات ليزا 
تدي» وكأنه يسمع الوقع القوي لجزمات رجال الشرطة خلف باب الغرفة. 
أخذ ينظر إليها وهى تصفف شعرهاء وتربط مشذاتهاء في استعدادات 
تبر جها العاديّةء واندهش أكثر لرؤيتها بمنتهى رباطة الجأش في ذلك الظرف 
الأساويّ. 
- أنت تعرف» أنا أتركك طليقاء قالت بعد فترة صمت وهى تواصل 
ترتيب الأوراق؛ لن أتول أنا قيادة البيت. فأنت السيّده وأنت تعض 
منزلتك للمخاطرة» وتهذد سمعتناء وتدمّر البيت... آناء لن يكون على 
لاحقا سوى السهر على مصالح ابنتنا بولين. 
اعترض» لکتها أسكتته بإي|ءة» وهی تضيف: 
قل ها ا لت مار واا لا أطت شترا اور 
كنت طلبتَ مشورتي» لو كنا تحادثنا في ذلك معاً! الناس بخطئون في 
اعتقادهم أن النساء لا يفقهن شيئا في السياسة... هل تريدني أن قول 
لك آرائى السياسية؟ 
وقامت» متوّجهة من السرير إلى النافذة» ماسحة بأصابعها حبات الغبار 
التي لاحظتها عالقة على حشب الخزانة اللامع» وعلى مرآة منضدة التزيين» 
وأضافت: 
- إنْا سياسة الناس المخلصين... أنا أشعر بالامتنان تجاه الحكومة عندما 


(1) أي من المتمرّدين والثورتين. 
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تسير تجارتي على ما يرام» وآتناول حسائي في أمانء ونام دون أن 
يوقظني صوت طلقات الرصاص... لقد كان خيرا ما حدث في عام 
48 اليس کذلك؟ الخال غرادیل» وهو رجل حترم» أطلعنا على 
دفاتره عن تلك الفترة» لقد خحسر وقتها أكثر من ستّة آلاف فرنك... 
والآنء ولدينا الإمبراطوريةء الأمور كلها تسر على ما يرام» كل شيء 
يباع. أنت لا تستطيع أن تقول عكس ذلك... إذن» ماذا تريدون. 
علام ستحصلون فوق ذلك» لو أنكم أطلقتم الرصاص على الجميع؟ 
ووقفت عند الطاولة المجاورة للسرير بيديما معقودتين في مواجهة كونوء 
الذي اختفى تحت الأغطية. وحاول أن يشرح ما الذي يرغب فيه هؤلاء 
السادة» لكن اختلطت عليه النْظم السياسية والاجتاعية التي يؤمن با 
شارفيه وتلك التي یؤمن بہا فلورون» وتلم عن نظریات لا یکاد یعرفهاء 
وعن قدوم الديموقراطية» وتجذّد المجتمعات» خالطا كل شيء بطريقة 
شديدة الغرابة» حتى هرت ليزا كتفيها تعبيرا عن عدم فهمها. وفي النهاية 
أنقذ نفسه بالمجوم على الإمبراطورية: إه حكم الرذيلة» حكم الصفقات 
القذرة» والسرقة المسلحة. 
- هل ترين» قال وهو يتذكر جملة لوغرء نحن فريسة لعصبة من المغامرين 
تنهب وتتتهاك وتغتال فرنسا... هل يلزم المزيد! 
وهزت ليزا كتفيها مرَة أخرى. 
E‏ لتقوله؟ سألت ليزا ببرودها المعهود. ما 
مني من هذه الأشياء؟ حى إذا كان ذلك حقيقةء في نهاية الأمر؟... 
هل أنصحك أنا بن تكون رجلا غشاشا؟ هل أدفعك لعدم سداد 
مستحقاتك أو إلى خداع الزبائن ومراكمة النقود الحرام؟ 
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تغضبنی» نحن آناس طټّبون لا ننهب شيئا ولا نقتل أحداً. هذا يكفى. 
الآخرون لا يعنونني في شيء! فليكونوا أوغاداً إذا شاءوا. ۰ 
كانت رائعةَ ومفجمة. واصلت سيرها منتصبة بفخار وأكملت: 
- کي نرضي من لا يملکون شيثاء ڃب أن نكف عن كسب عيشنا... 
بالتأكيد التي أنتفع من اللحظة المناسبة وأدعم الحكومة التي تدعم 
التجارة. إذا كانت ترتكب آفعالا شرّيرة فأنا لا أريد أن أعرفها. آنا 
أعرف أنني لا أقوم بشيء من هذا القبيل» أنا أسير في الحيّ مرفوعة 
الرأس. سيكون من الحاقة مصارعة طواحين اهواء... أنت تذكر 
أن غافار قد قال في الانتخابات إن مرشح الإمبراطور رجل مُفلس» 
ومتورّط في قصص قذرة. وهو ما يمكن أن يكون صحيحاء لا أنكر. 
وأنت بحكمة لم تتم بذلك وصوْبً له. لأن المسألة لم تكن كذلك» | 
تكن مسألة إقراض أموال أو الدخول في أعال مع ذلك الرجل» ولكن 
كانت المسألة هي إطلاع الحكومة على رضاك عن ازدهار حانوتنا. 
عندها تذكر كونو جملة لشارفيه تقول: «هؤلاء البرجوازيّون الممتلئونء 
وأصحاب الحوانيت السشان الذين يولون دعمهم لحكومة التخمة العامة 
يجب أن يكونوا أوّل من يُلقى بهم في المجارير. فبفضلهم وبفضل أنانيتهم 
يفرض الاستبداد نفسه ويلتهم الأمّة٠.‏ وكاد أن يكمل الجملة حى نهايتها 
لولا أن أسكتته ليزا ساخطة: 
- دغك عن هذا! إن ضميري لا يشتكي من شيء. لست مدينة بمليم 
واحد» وأنا غير متورّطة في أي تلاعب» أشتري وأبيع بضائع جيّدة 
ولا أفرض أسعاراً أغلى من أسعار جيراني... إن ما تقوله ينطبق على 
أبناء عمَّي آل ساكار؛ هم يتظاهرون بأنْهم لا يعرفون حى أنني في 
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باريس» لكني أكثر فخراً منهم» وأنا أهزاً بملايينهم تلك. يقولون 
إن ساكار يتاجر بالبيوت الخربة» وإلّه يسرق كل الناس. وهذا لا 
يدهشني» فقد سافر من أجل ذلك إِنّه بحب النقود ليتمغ فيهاء ثم 
يلقيها بعد ذلك من النافذة» مثل أحمق... أن يُرتاب من الأشخاص من 
شاكلته من يحقّقون ثروات طائلةء أستطيع أن أفهم ذلك. أناء لو تريد 
ن تعرف» لا أحترم ساكار... ولكنْ نحن» نحن من نعيش في سلام 
ومن نكدح خس عشرة سنة لنحقّق بعض اليُسر» نحن غير المشغولين 
بالسياسة» ومن کل هّنا هو أن نرتي ابنتناء وأن نصل با مركب إلى بر 
الأمان» فلتضحك إذن» نحن أناس مخلصون! 

وجاءت وجلست على حافة السرير. كان كونو مزغزعاً. 

- اسمع» واصلت القول بصوت أعمق» أنت لا تريد» حسب ما أعتقدء 
أن يُنهب حانوتك» وأن يُفرغوا القبو» ويسرقوا نقودك؟ لو انتصر 
هؤلاء الرجال المجتمعون في حانة السيّد لوبيغر» فهل تظنٌ نك في 
الصبيحة التالية ستكون نائ في الدفء كا أنت الآن؟ وعندما تبط 
إلى المطبخ» هل تحسب أك ستعمل على الغلنتين بسلام کا ستفعل 
بعد قليل؟ لاء اليس كذلك؟ إذن لاذا تتكلم عن إسقاط الحكومة 
التي تحميك وتجعلك تراكم المخرات؟ إن لك امرأة ولك ابنة وأنت 
مسؤول عنه) قبل آي شيء. ستکون مذنباً لو عرّضت سعادتي) 
للخطر. وحدهم الضائعون والمشردون؛ من ليس لديم ما يفقدونه 
من يريدون إطلاق النيران. أعتقد نك لا تريد أن تكون المهرج في هذه 
الملهاة! ابق إذن في بيتك آتّها الأحمقء نم جيّداء وكل جيداء واكسب 
نقود ولترح ضميرك وقل لنفسك إل فرنسا ستتعا من تلقاء 
نفسها إذا ما أرهقتها الإمبراطورية» إن فرنسا لا تحتاجك! 
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وضحكت ضحكتها الجميلةء واقتنع كونو تماماً. كانت في النهاية ححفَةً! 
وهى امرأة جيلةء جالسة على طرف السرير» وشعرها مصفف منذ ساعة 
ق شديدة النظافة والنضارة بملابسها الناصعة. وهو ينصت إلى ليزاء 
كان ينظر إلى صورتيه) المعلقتين على جانبي المدفأة؛ بالتأكيدء كانا من الناس 
اللخلصين» ومظهرهما كا ينبغي أن يكون» مرتديين السواد في الإطارين 
المذهبين. وبدت له الغرفة نفسها غرفة لزوجين ميّزين» ضفي التخاريم نوعاً 
من النزاهة على المقاعدء وتفصح الستائر والبساط والمزهريات الخزفية ذات 
المناظر الطبيعية عن عمله) وذوقه) ني الرفاهية. فغاص ثانية تحت الأغطية 
حیث کان ينصهر تحت حرارة كحرارة الحیامات. وبدا له أنه کاد یفقد کل 
هذا في حانة السيّد لوبيغر» سريره الضخم» وغرفته المغلقةء وحانوته الذي 
يفكر فيه الآن بندم خافت» ويفكر في ليزاء والأثاث» وهذه الأشياء الجميلة 
التي تحيط به وتطرّقه بهناءة لذيذة. 

- انت ساذج» قالت له زوجته إذ رأته قد تراجع» لقد مضيتَ بعيداً 

في نهجك الجديد. لكن من أجل ذلك سينبغي عليك أن تخطو على 
با اا ورلن مرف عن انقاد اکر ای دلت ر 
الحكومات هي نفس الشيء نساند هذه ثي نساند الأخرى» ذلك 
ضروري. الهم هو أننا عندما نتقدم في السنَ» نستطيع أن نكسب 
دخلنا في سلام» مع اليقين من أننا نكسبه عن جدارة. 

وافق كونو بإيماءة من رأسه. وأراد أن يدم تبريراً: 

- إن غافار... قال هامساً. 

فاتخذت سمتاً جاذَاً وقاطعته بغتةً: 


- لا ليس غافار» أنا أعرف من هو» ومن الأفضل له أن يفكر في سلامته 
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الشخصيّةء قبل أن يورّط الاّخرين. 

لم تجب مباشرة. وقامت» واتجهت إلى ملكتب كا لو كانت تبذل مجهوداً 

- نعم هو فلورون... أنت تعلم كم نا صبور. ولا شيء في العام مجعلني 
أتدخل بينك وبين أخيك. إن الأواصر العائلية لشأن مقڏس» ولکن 
طفح بي الكيل» فمنذ جاء أخوك والأمور تسير من ستى إلى أسوا... 
ولکتى أفضل ألا أقول شيئا. 

وساد الضمت من جديد :ولا كان زوجها ينر إل المقف حرجا 

واصلت بحدّة أكبر: 

- في النهاية» لا شيء يقال إنّه حتى ل يقر ما فعلناه من أجله. لقد 
ضغطنا على أنفسناء وأعطيناه غر فة أوغستين» والفتاة المسكينة صارت 
تنام في مقصورة سيّئة التهوية ولا تشكو. ونحن نطعمه في الصباح وفي 
النقودء لكتنا لا نعرف أين تذهب» أو بالأحرى إنّنا نعرف جيّدا أين 


- لكنٌ هناك الميراث» جازف كونو بالقول بعد أن انزعج من اهجوم على 
أخيه. 


بقیت ليزا متصابةء كأنّبا ذاهلة» وهبط غضبها. 
- معك حقّء هناك الميراث... ها هي الحسابات في ذلك الدرج» لكتّه 
| یرغب فیه» وأنت کنت حاضراء هل تذكر؟ وذلك يثبت آنه صبيّ 
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بلا عقل ولا منطق. لو کان لدیه ذرّة تفکیر» لکان فعل شیثاً بہذه 
النقود... أنا م أعد أريد الاحتفاظ بهاء وسيريحنا لو أخذها... وقد 
كلّمته عن ذلك مرتین» لكنّه م يكن حى يريد الاستماع إلي. حب أن 
تول أنت الأمر... ستحاول أن تتكلّم معهء ليس كذلك؟ 
رد كونو بغمغمة» وتحاشت ليزا أن تصرَ» معتقدة أن الأمانة كلها كانت 
في جانبها. 
- لاء لیس فتى كالآًخرين» استأنفت ليزا الكلام» هو ليس باعثاً على 
الطمأنينةء ما قولك؟ إني أقول لك ذلك إذ نحن بصدد الحديث... أنا 
لا أهتمَ بسلوكه الذي جر علينا الأقاويل في الحيّ. أن يأكل وينام في 
بيتنا ويضايقناء بإمكاننا احتمال ذلك. فقط لن أسمح له أن يز بنا في 
أموره السياسية. لو تسلط على تفكيرك مره أخرى» لو عرضنا لأدنى 
خطر» فسوف أتخلص منه... إني أحذرك هل تفهم! 
ثبتث إدانة فلورون» وهي تبذل جهداً مضاعفا كي لا تهدأء تاركة الضغينة 
المتراكمة في قلبها تفيض بكاملها 0 کل غرائزهاء بجر حهاء بُرعبهاء 
ويجيلها إل امرأة تعيسة بحق. فهمست ثانية: 
رجلٌ مر بأفظع المغامرات» ولم يستطع أن يصنع لنفسه محرد مأوى... 
أتفهّم آنه حلم بطلقات نار. فليتلقها هو إن كان يريدها؛ ولكن ليترك الناس 
الطيبين لعوائلهم... ثم إنه لا يعجبني» في النهاية! تفوح منه رائحة السمك 
في المساء وهو على طاولة الطعام» وذلك يفسد شهيتي. أا هو فلا يضيّع 
لقمة واحدة» وليته يفيد منها! نه حتّی لا يسمن» البائس» من فرط ما يتأكله 
الحقد. 


كانت قد اقتربت من النافذة» ورات فلورون وهو يعبر شارع رامبوتو 
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متو جهاً إل سوق السمك. كانت شحنات الأسماك وثار البحر غزيرةً ذلك 
الصباح؛ القفف تزخر بلون الفضة المتموّج» والمزادات تهدر. تابعت ليزا 
كتفي أخي زوجها النحيلتين وهو يلج في روائح سوق ليهال الناذة» وظهره 
محنيّ من ذلك الغثيان الذي يصيب معدته ويصعد حتى حلقه. كانت نظرتا 
التي تلاحقه نظرة امرأة حاربةء نظرة امرأة مصمّمة على الانتصار. 

وعندما استدارت» کان کونو قد قام» في قمیص نومه» وقدماه الحافیتان 
تغوصان في نعومة البساط الوثير» لا يزال ساخناً من دفء الأغطية. كان 
واجماء ومبتئساً لانعدام الوفاق بين أخيه وزوجته. ولكنْ ليزا اصطنعت 
إحدى ابتساماتها الجميلة. وقد أثرت فيه بقرّة وهي تعطيه جوربيه. 
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الفصل الزابع 


عثروا على مارجولان في سوق لينوسان» وسط كومة من الكرنب» تحت 
رأس كرنبة بيضاء تغطي إحدى أوراقها العريضة المندلية وجهه الورديّ› 
وجه طفل نائم. ولا أحد يعرف حى الآن أي يد بائسة وضعته هناك. كان لا 
يزال في سنته الثانية أو الثالثة» سميناً جداً ومفعم] بالحياة» لكتّه حتبس اللسان 
نوعاً ماء متلعثم لا یکاد تلظ سوی ببعض الکلات» ولا بحسن سوی 
الابتسام. عندما وجدته إحدى بائعات الخضار تحت كرنبة بيضاء طلقت 
صرخة من جرّاء المفاجأة» فهرعت إليها ا لجارات متعجبات؛ وهو كان يمد 
يديه في ثوب بنات» وملفوفً ني قطعة من غطاء. م يستطع أن يقول هنّ من 
هی أَمّه. کان له عینان مندهشتان» وهو یتشبّٹ بکتف بائعة کروش وکراعین 
بد أنه ن راغا وقد غل الرن كلها ج الاد كان قدا فان 
وشرع يأكل شرائح الخبز ويضحك لكل النساء. احتفظت به البائعة البدينة؛ 
ثم انتقل إلى جارة أخرى؛ وبعد مضي شهر كان ينام في بيت امرأة ثالثة. وكان 
إذ يسألونه: «أين أمّك؟» يقوم بحركة لطيفة فيلف بيده مشيرا إلى السوق 
بأكملها. كان ابن سوق ليهال» يتبع تّورة إحداهنَ أو الأخرى» ويجد دافا 
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رکناً ینام فیه» ویتناول الحساء في أ مکان کان» ویجد ملابس یرتدیا بفضل 
نعمة الربّ. ولايعدم فوق ذلك بعض اللات في جيوبه ا مثقوبة. وقد أسمته 
فتاة حيراء صهباء جميلة تبيع النباتات الطبية مارجولان دون أن يُعرّف لذلك 

کان مارجولان سيت عامه الرابع عندما وجدت مَدام شانتمیس بدورها 
طفلة صغيرة على الرصيف في شارع سان دوني» في ركن السوق. ربا كانت 
في عامها الثاني» لكتها كانت تثرثر كالعقعق» تطلق الكلمات بلحنها الطفولي. 
وقد فهمت منها مَّدام شانتميس أن اسمها كادين» وأن أمها قد تركتها عشيّة 
تلك الليلة جالسة بجوار أحد الأبواب» وقالت ها أن تننظرها. وقد نامت 
الطفلة هناك ولم تبك» وحكت أن بعضهم قد ضربوهاء ثم تبعت مَدام 
كانت مَّدام شانتميس» وهي بائعة كميّات صغيرة من ا لخضار» امرأة طيبة» 
فظة جدَاً وتقارب الستين؛ وكانت تعشق الأطفال إذ فقدت ثلاثة أبناء وهم 
بعد ني المهد. ففكرت أن «تلك العفريتة هى أكثر لؤماً من أن تموت)» وتبڏّت 
کادین. 

ولکن ذات مساء وبين تسیر مدام شانتميس مسكة كادين بيدها اليمنى» 
تعلق مارجولان تلقائيا بيدها اليسرى. 

) ماذا يا صبيّ» قالت العجوز بينا هي تتوفف» المكان محجوز... أنت‎ -٠ 

تعد إذن مع تيريز الطويلة» يا لك من زير نساء صغير! 

نظر إليها ضاحكاً دون أن يتركهاء ورق قلبها حيال جاله وشعره 

الملجدول. مست: 


- هيا إذن» یا طفل» سیکون مأواك| معاً عندي. 
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وبلغت شارع لارء حیث تقیم» بطفل في کل من یدیها. وظل مارجولان 
في رعاية مَدام شانتميس. وكانت إذا أحدثا جلبة كبيرة تلطمهم| برفق» سعيدة 
بأنها تستطيع أن تنهر أحدأء وأن تغضب» وأن تحممهما وتحشر هما تحت نفس 
الأغطية. وأعدت فما سريراً صغيرآ» هو في الأصل عربة قديمة من عربات 
الباعة المتجوّلين منزوعة العريّشين والدواليب. كان مثل مهد واسع صلب 
قليلاً ولا تزال له رائحة الخضروات التى لطالما أودعتها هى فيه طازجة تحت 
أقمشة مبتلة. في عمر الرابعة» كان اخرلا 8د امان اد 


هكذا كبرا معاًء يراهما الناس دائ متخاصرّين. وفي الليلء تسمعه) مدام 
شانتمیس يثرثران همساً. كان صوت كادين الرفيع بحكي بلا نهاية أشياء 
بُنصت ها مارجولان مُندهشاً صامتا. كانت خبيثة» تخترع حكايات لتخبفه» 
تقول له إنّها رأت في ليلة سابقة رجلا شديد البياض بجوار سريرهما ينظر 
إليهما وهو يمد لسانه الأحر الطويل. وكان مارجولان يتعرّق من الرهبة» 
ويطلب منها الزيد من التفاصيلء وهي تدعوه «البهيمة الكبيرة» ساخرةٌ 
منه. في أوقات أخرى كانا يتشيطنان» ويتراكلان تحت الأغطية؛ كانت كادين 
تثني ساقیھا وتکتم ضحکتها عندما کان مارجولان بخطتها ویضرب ال حائط. 
حینها کان يتوجب أن تستيقظ مَّدام شانتميس كي ترد عليه) الأغطيةء 
فتنيمه) بضربة على الوسادة. كان الفراش لفترة طويلة مكاناً للّهو؛ تحضران 
فيه ألعابي) الصغيرة» ويأكلان ما يسرقان من الجزر واللفت. وفي كل صباح 
تندهش أمه) بالتبني من وجود أشياء غريبة فيه» حصي وأوراق وبقايا 
تفاخ ودي رغه من قايا أفنة اوق أبام اترو الشدبد كانت دري 
نائمين» أهمة شعر كادين الأسود تختلط بجدائل مارجولان الشقراء» وفماهما 
متقاربان وكأنى) يتدفآن أحدهما بأنفاس الآخر. 


تلك الغرفة في شارع لار كانت مكاناً فقيراً متداعياً ضيئه نافذة وحيدة 
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ذات زجاج مغشّى بمياه الأمطار. كان الطفلان يلعبان فيها لعبة الاستغهاض 
في الخزانة الكبيرة المصنوعة من خشب الجوز» أو تحت سرير مَدام شانتميس 
الضخم. وكان هناك أيضاً طاولتان أو ثلاث يزحفان تحتها على أربع. كان 
ذلك ساحراء إذ أن ا مكان معتم قليلاً وثمّة حضروات مهملة في الأركان 
المظلمة. شارع لار نفسه كان مكانا مسلياء ضيَقاً ولا يترد عليه الكثيرون» 
بقنطرته العريضة المغضية إلى شارع لالانجري. كان باب البيت يوجد إلى 
جانب القنطرة» باب واطى لا تفتح درفته إلا منتصفهاء مفضية إلى درجات 
دبقة من سلم دائري. ذلك البيت ذو السقف المائلء الذي يغط غارفا في 
الظلام والرطوبة» مع أنابيب الرصاص في كل طابق» كان قد تحوّل بدوره 
إلى لعبة أطفال كبيرة. كان كادين ومارجولان يقضيان نهاراعي) في قذف قطع 
من الحجارة إلى الأسفل بحيث تدخل في الأنابيب النازلة عدثة جلبة غتعها. 
لكتهما حا لوحي زجاج» وامتلأت الأنابيب بقطع الحجارة» حى كادت 
دام شانتميس التي تقطن في البيت منذ ثلاثة وأربعين عاماً تتلقى إنذاراً 
بالطرد. 

وأخذ مارجولان وكادين اجان العربات المتوقفة في الشارع المقفر 
بأنواعها المختلفة. يصعدان على الدواليب» ويتأرجحان على أطراف 
السلاسل» ويتسلقان الصناديق والسلال المتكرّمة. وكانت المخازن الخلفيّة 
لتجار شارع لابوتري تنفتح هناك قاعات واسعة ومعتمةء تمتلئ وتفرغ في 
نفس اليوم» موفرة ني كل دورة لغرات مؤنسة وخابئ بختفي فيها الطفلان 
وسط روائح الفاكهة المجمفة والبرتقال والتفاح الطازجين. وعندما يتعبان» 
يذهبان لرؤية مَدام شانتميس على رصيف سوق لينوسان» حيث يصلان 
شابكين ذراعيهما» عابرّين الشوارع ضاحكين وسط العربات» دون أن 
يخافا من أن يُدهسا. كانا يعرفان كل أحجار الرصيف» يغوصان بسيقانم 
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الصغيرة حتى ركبه) في أوراق الخضروات» دون أن ينزلقاء ويضحكان 
عندما ينقلب أحد المارّة بحذاءيه الثقيلتين على ظهره لاه قد وطى حبة 
أرضي-شوكيْ؛ كانا شيطانين نضرين لتلك الشوارع الدبقة. لا يُرى غيرهما. 
وفي أيّام المطر يتجرّلان على نحو خطير تحت مظلة ضخمة باليةء كانت بائعة 
الخضار تحمي بها بسطتها منذ عشرين عاماً. ينصبانها اعتباطاً في أحد أركان 
السوق» ويسميانما «البيت». وني الأيام المشمسة كانا يتشيطنان إلى لحد الذي 
يعجزان معه عن الحركة في المساء؛ يطشان أقدامه) في النوافير» ويصنعان 
منها سدودا تعيق تدفق المياه» ويختبثان في أكوام ا لخضروات» ويظلان هناك 
في الجر اللطيف» يثرثران» كا يفعلان في فراشه| مساءً. كانت تسمع أحياناً 
من بين جبال الخ والس الرومانيّ أصوات ثرثرة مكتومة. وإذ رفع 
الخضروات يراما المرء مددين جنا إلى جنب على طبقة من الأوراق الخضرء 
عيونهما منتبهة متوجسة كطيرين دوم في خيلة. أصبحت كادين لا تستطيع 
مفارقة مارجولان» ومارجولان يبكي إذا افتقدها. وإن افترقا لسبب ما فإنّي) 
يفتّشان أحدهما عن الآخر خلف کل تنانير ليهال» وني الصناديق» وتحت 
الكرنب. تحت أكوام الكرنب بالذات ترعرعا ونا حبها. 

كان مارجولان يقترب من الثامنة وكادين في السادسة عندما وبختها 
مَدام شانتميس على كسله). وقالت هما إنها ستشركه) ني تجار تما للكميات 
الصغيرة» ووعدتبم| بمليم في اليوم» إذا ما رغبافي مساعدتها في تقشير الخضار. 
في الأيام الأولى أبلى الصغيران بلاءً حسناً. كانا مجلسان على طرفي البسطة 
كل منهم| يحمل سكينا رفيعة» وينهمكان في العمل. كانت مَّدام شانتميس 
متخصصة في بيع الخضروات المقشرة. وكانت تضع على طاولتها المغروشة 
بنسيج مبلّل أكواماً من البطاطا واللفت وال جزر والبصل الأبيض مصفوفةً 
أربعاً أربعاً على هيئة أهرام» ثلاث حبّات في القاعدة» وواحدة في القمَة 
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وكلها جاهزة لأن توضع في قدور الطاهيات التعجلات. كان لديها أيضاً 
ربطات معدّة لحساء الحم والخضارء وأربع باقات كَرّاث» وثلاث جزرات» 
وجزرة بيضاء كبيرة» وحبتان من اللفت» وعودان من الكرفس؛ هذا عدا 
الخضروات الطازجة المعدّة لصنع الحساء والمقطعة إلى قطع صغيرة على 
شريحة من ورق: كرنبات مقسشمة إلى أربع» وأكوام من الطماطم وشرائح من 
القع تصنع نجوما حمراء وأهلة وردية في قلب بياض الخضروات الأخرى 

كانت كادين أمهر من مارجولان» على الرغم من إتّها هي الصغرى. 
تنتزع من البطاطا قشرة رقيقة للغاية» يمكن أن نرى من خلاهما الضوء. 
وكانت تحزم الربطات المعدّة لحساء اللحم والخضار بطريقة جيلة حتى أنه 
لتبدو كباقات زهور. وفي النهاية كانت تستطيع صْنع أكوام صغيرة بحيث 
تبدو أكبر حجاء فقط من ثلاث جزرات أو ثلاث حبات من اللفت. وكان 
المارّة يتوقفون ضاحكين عندما تتف بصوتها الطفولي الحاد: 

- يا سيّدتي» يا سيّدتي» تعالي عندي» الكومة ر بملیمین! 

وأضحت ماهرةًء فأكوامها الصغيرة صارت مشهورةٌ جداً. كانت مَدام 
شانتمیس تطلق د ضحكة مكتومة بتر ها صدرها وهي جالسة بين | أطفلين 
من رؤيته) شديدي الج في العمل. وتنقدهما مليمه) كل يوم بكامل 
الالتزام. ولكنّ الأكوام الصغيرة صارت تضجرها. فقد كبرا قليلاء وصارا 
بحلمان بتجارة أكثر ربحا. وقد ظل مار جو لان طفلا لفترة طويلة» وهو ما كان 
مجعل صبر كادين ينفد. كانت تقول عنه إن له عقلاً كالكرنب. وي الحقيقة 
كانت قد اخترعت له العديد من الوسائل لكسب النقودء لكتّه ل يربح شيئ 
م يكن قادرا حتّى على كسب عمولة. أمَّا هي فكانت شديدة الدهاء. في سن 
الثامنةء تم استخدامها من قبل إحدى البائعات الجالسات على الأرائك حول 
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ليهال بسلال الليمون» واللائي يشغلن لمصلحتهنّ عصابات من الأطفال. 
كانت تعرض الليمونات في يدهاء اثنتين بثلاثة مليهات» راكضة خلف النساء 
المارّات» وتدفع بضاعتها في أوجههنَ» ثم تعود وتحضّر بضاعة جديدة عندما 
تييع ما في يدها. كانت تأخذ مليمين مقابل كل دزينة ليمونات» فكانت 
تتحصل في اليوم الواحد على خمسة مليمات أو ستَّة في الأوقات المؤاتية. وي 
العام التالي» كانت تبيع القلانس بتسعة مليمات؛ وكان الربح أكبر؛ فقط كان 
يت وجب عليها اليقظة التامَةء لأنّ البيع في الهواء الطلق هكذا كان محظورا. 
كانت تشم رائحة رجال الشرطة على بُعد مائة خطوة» فتخفي القلانس 
تحت تنورتهاء وتنهمك في قضم تفاحة في هيئة بريئة. ثم جربت بيع الكعك 
والفطائر وقوالب الحلوى بالكرز والقضامات وخبوزات الذرة» السميكة 
والصفراء» على فرش من قش السوحر؛ ولكنّ مارجولان كان يأكل 
بضاعتها. وني النهايةء في سن الحادية عشرة حقَقت فكرة كبيرة كانت تورقها 
منذ فترة . فقد ادخرت آربعة مليهات في شهرينء واصطنعت بسطة للبيع من 
ل نة وات اجر تاللن: 

وكان ذلك كله عملا كبيراً. تستيقظ مبكراً جدَأًء وتشتري من تجار الجملة 
ويها من الينء والذرة البيضاء والغأدة ثم تطلقء تعر النهرء وتقطع 
ا لحي اللاتينيٰ من شارع سان جاك حتی شارع دوفین» وصولاً إلى حديقة 
اللوکسمبورغ. وکان مارجولان يصاحبها» وترفض هي حتى أن يحمل 
السلة وتقول إّه غير صالح إلا للهتافء فكان ينادي على البضاعة بنبرة 
غليظة ومتباطئة: 

- لين للأطيار الصغيرة! 


فتردّد هي بنبرة رفيعة وبلحن غريب ينتهي بصوت مفتول مرتفع جدا: 
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- اللبين للأطيار الصغيرة! 

کان كل منهما يسير على رصيف ناظراً في الفراغ. في ذلك الوقت کان 
لارجولان كنزة حمراء طويلة تتدلى حتى ركبتيه» هي في الأصل من لفات 
الأب شانتميس الراحل» حوذيّ عربات الأجرة السابق» فيا ترتدي كادين 
ثوباً منقوشاً بمرتعات بيضاء وزرقاء» خيط من قطعة قهاش بالية عائدة إلى 
مدام شانتميس. كانت طيور الكناري في كل غرف الح اللاتيني تعرفه|ء 
فعندما يمرّان» مرددين نداءهما» ومطلقين أصداء هتافه)ء كانت الأقفاص 
تعْرّد. 

كانت كادين تبيع أيضاً الجرجير. «بمليمين الحزمة! بمليمين الحزمة!» 
فكان مارجولان هو من يدخل إلى الحوانيت ليعرض البضاعة» «(جرجير 
الماء E a Sa‏ وکن سوق لهال المركزية كان قد انتهى 
إنشاؤهاء وظلّت الصغيرة واقفةً منتشية أمام مر الزهور الذي يخترق رواق 
الفاكهة. هناك» وعلى طول الممر» كانت منصًات البيع تبدو كمشاتل زهور 
على جانبي الممشى» إزهار وإيناع لباقات كبيرة في حصاد عَطر» وشائج 
سميكة من الورودء تحب فتيات الح المرور من بينهاء مبتسمات ومتشبّعات 
إلى حد الاختناق قليلا بالأريج النفاذ؛ وني أعلى المعروضات» توجد الأزهار 
الاصطناعيةء ببتلاتها الورقية وعليها قطرات من 2 تحاکي قطرات 
الندى. أكاليل للمقابر بلآلئ سوداء أو بيضاء نوع ألوانما بانعكاسات 
E‏ 
اللطيف المنعش لتحصل على ما تستطيعه من العطر. عندما كانت تضع جديلة 
شعرها تحت أنف مارجولان» كان يقول ها إن هما رائحة القرنفل» فتقسم أنها 
م تعد تستخدم الدهان» وأنها تكتفي بعبور ذلك الممر. ثم حلب لبها تماما 
لدرجة نها انخرطت في خدمة إحدى التاجرات. وقد وجد مارجولان أن ها 
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رائحةً طيّبة من أعلى شعرها حى أخص قدميها. كانت تعيش بين الورود 
بين الليلك» وزهور المنثور والزنابق. فيتشمّم هو التنورة طويلا كمن يلهو 
او پیحٹ ویقول: هذه البقعة ها رأئحة الزنبقا» ویرتقی جسدها حتی 
ا مشد» مستنشقا بقوّة أكر: (وهذه ها رائحة المنثور»» وي الأكام وأساور 
القميص: «هذه هما رائحة الليلك»» وعلى قفا العنق وحوله وعلى وجنتيها 
وشفتيها: «هذه ها رائحة الورد الجوري)» وتضحك كادين» وتقول له: «يا 
أبله!» وتصرخ فيه أن يتوقف إذ إنّه يدغدغها بطرف أنفه. كان لنَمَسها رائحة 
اليباسمين» كانت كباقة دافئة وحيّة. 

أصبحت الصغيرة تستيقظ في الرابعة فجراً لتساعد صاحبة العمل في 
مشتریاتما. في کل صباح» تشتریان باقات من الزهور من مزارعي بساتین 
الضواحي» وربطات من الحزاز وأخرى من أوراق السرخس والقضاب 
لتطويق باقات الزهور. وتقف كادين ذاهلة أمام الفصوص اللامعة 
وا لمخرمات الدقيقة التي ترتديما بنات البساتنة في مونتروي وسط أزهارهن. 
في أيّام أعياد القديسة مريم» والقڏيس بطرس» والقدّيس يوسف» وأعياد 
القيسين المحتفى بهم عائلياء يبدأ البيع في الثانية» ويباع على الرصيف ما 
يفوق المائة ألف زهرة مقطوفة» وكانت بعض البائعات الصغار يربحن مائتي 
فرنك في بضع ساعات. في تلك الايا لا تبدي کادین سوی خصلات شعرها 

۶ 

المدولة فوق حزم بنفسج الثالوث» والخزام» واللؤلؤيةء منهمكة طوال النهار 
في تهيئة باقات على قشات من الأسل. وفي غضون أسابيع استطاعت أن تقُق 
مهارة عالية وأناقة فريدة. لم تكن باقاتما تعجب كل الناس» بل كانت تثير 
لدى بعضهم الابتسام والقلق با فيها من سذاجة قاسية. وكان يغلب عليها 
اللون الأحرء تقطعه درجات صارخة من الأزرق والأصفر والبنفسجي ها 
سحر بريّ. وني الصباحات التي كانت تقرص فيها مازجولان أو تغيظه إلى 
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حد البكاء كانت تصنع باقات مرعبة باقات فتاة غاضبة» بروائح قاسية 
وألوان حانقة. وي صباحات أخرى» حين يكون مزاجها أرق بسبب ألم ما 
أو فرح ماء كانت تعد باقات بلون الفضة» رقيقة جذاء تغلفها رائحة سرَّية. 
ثم تأي ورود الجوري النازفة كقلوب مفتوحة في بحيرات من القرنفل 
الأبيض والدلبوث البري» تصعد كتنويعة من الشَّل وسط خضرة فزعة؛ 
ومنقوشات من إزمير برسوم معقّدة» مصفوفة زهرة زهرة كا لو كانت على 
نسيج لوحة؛ مراوح متموّجة الألوان تتمدّد برقة التخاريم؛ تدرّجات فاتنة 
من النقاءء أحجام سميكة» أحلام لتوضع في يد بائعة سمك أو مركيزة» كل 
رعونة العذراء والنزق الحتيّ للفتاةء كل الخيالات الرائعة لطفلة في الثانية 
عشرة تتفتح فيها المرأة. 

تکن کادین تحترم سوی شيئین: الليلك الأبيض الذي تاع حزمته 
التي تحتوي على ما يقرب من عشرة أغصان بخمسة عشر فرنكاً أو عشرين 
في الشتاءء والكاميليا الأغلى سعرآًء التي تصل في دزينات داخل علب على 
فراش من الحزاز ومغطاة بحشية من القطن. كانت مسك بها كأنا مسك 
بجواهرء بدفة شديدة ودون أن تتنقس خشية أن تتلفها بزفيرها؛ ثة» بحذر 
لا نهاثيء تربط ذيوها القصيرة بأعواد من الأسل. وتتكلم عنها بكل جدية. 
کانت رن لمارجولان إن زهرة كاميليا بيضاء جيّدة» من دون نقرات صداً 
النبات» هى شىء نادر وشديد الجمال. ونا كانت تُطلعه على واحدة لتثير 
اتان خف ذات یوم: 

- نعم» إنّها جميلةء لكي أفضل طرف ذقنك» هناي هذا المكانء إِنه أنعم 

وأجمل وأكثر شفافية من زهرة الكاميليا هذه... هناك عروق دقيقة 
زرقاء وورديّة تشبه عروق الزهور. 


ويمشدها بأطراف أصابعه» ثم يقتر ا اق امتا 
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- إن لك اليوم رائحة زهر البرتقال. 

كان لكادين طبع شديد الصعوبة» فلم تعد ترضى بدور الخادمة. فانتهى 
با ا مطاف إلى أن استقلت بعملها. ولا كانت حينها في الثالثة عشرة» وم تكن 
تأمل في تجارة كبيرة» أي منصًة للبيع على مر الزهور» فقد أخذت تبيع باقات 
من البنفسج الواحدة بمليم» مصفوفة على فرش من الحزاز وعلى حامل من 
السوحر معلق إلى عنقها. وكانت تجول طوال اليوم في ليهال وحول الأروقة 
ES‏ كانت بهجتها في ذلك التسكع المتواصل:الذي كان 
ينعش ساقيهاء والذي انتشلها من الجلوس لساعات على مقعد منخفض 
کین متصلَجتین تنم الباقات. وهي الأن تاف بتفسجاتها وهي تی تأفها 
كمغازل بأصابعها الرقيقة. تحصي من ست زهرات إلى ثمان» حسب الموسم» 
وتطوي عوداً من الأسل» تضيف ورفةء وتلفٌ خيطاً بت وبأسنانها الحادة 
التي هي کأسنان ذئب فتيّ تقطع الخيط . كانت الباقات الصغيرة تبدو وكأنْا 
نمت من تلقاء تفسها على حزاز الحامل تًا كانت تغرزها بسرعة . وعلى طول 
الرصيف» وسط تدافعات الشارع» كانت أصابعها السريعة تزهر دون أن تنظر 
إليهاء هيئتها الوقحة مشغولة بالحوانيت والمارّة. ثم تجلس لتستريح لري 
ظل أحد الأبواب» فتضع بجوار المجارير الدبقة من غسيل المواعين» ركنا من 
الربيع» طرفاً من غابة بأعشاب مزرّقة. كانت باقاتها تعكس تناوبات مزاجها 
الشرير وحنانها؛ كان منها ما هو شائك ورهيب وكمثُل الغاضب تيجانه 
المتغضنة؛ وكان منها ما هو وديع وحبٌ ومبتسم في قلب أطواقه النظيفة. 
وكانت إذ تمر تخلف وراءها رائحة حلوة وبتبعها مارجولان مغتبطا. فن 
رأسها حتى أخص قدميها لم تعد نها سوى رائحة عطر. وكان عندما يدامهاء 
یصعد من تلورتہا حتٹی مشذھاء ومن يدا حتّی وجھھاء فیقول إِنْہا ليست 

سوى زهرة بنفسج» زهرة بنفسج كبيرة. یغوص برآسه» ویکرر: 
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- هل تذکرین یوم ذهبنا إلى رومانفیل؟ هو بالضبط هکذاء لا سیا في 
أكمام ثيابك لا تغتري مهنتك. رائحتك طيبة جدا. 

ولم تغيتّر بعدها عملهاء كانت تلك هي مهنتها الأخيرة. ولكنّ الطفلين 
كبرا. حيانا كانت تمل بضاعتها لتتسكع معه في الحيّ. كانت ورشات البناء 
في سوق ليهال المركريَّة هدفا دائ] لطيشه). يمرقان داخل مواقع البناء» عبر 
إحدى الفتحات في سياج الألواح» وبطان في الأسس» ويتسلقان أوائل 
الأعمدة الحديديةء وهكذا فقد تركا جزءاً منهماء ومن ألعابيم)ء وعتادهما في 
كل فجوة» وني كل اهياكل. لقد نمت الأروقة على أيدي| الصغيرة. ومن 
هناء جاءت العاطفة الذي يكتانما لليهال» والعاطفة التي يرد بها سوق ليهال 
عليهم). كانا يألفان هذه الشرايين العملاقة كصديقين قديمين شاهدا وضع 
أصغر برغيّ فيها. لم يكونا متهتّبين من الوحش وكانا يدان بأكمُه) الصغيرة 
على هيكله الضخم» ويعاملانه كطفل طيّب» زميل لايُمَل منه. وكانت أروفة 
ليهال تبدو وكأتها تبتسم هذين الطفلين اللذين كانا هما الأغنية الحرّة والغزلية 
الصريحة لداخلها العملاق. 

م يعد كادين ومارجولان ينامان معا في عربة البائع المتجوّل في بيت 
مَدام شانتميس. فالعجوز التي ظلت تسمع ثرثراتي) في الليل» أعدت فراشا 
منفصلاً للصغير على الأرض بجوار الخزانة. لكنّها في الصباح التالي وجدته 
ملاصقا الفتاة وتحت نفس الغطاء. فجعاته ينام في منزل إحدى ال جارات. وقد 
أحزن ذلك الطفلين كثيراً. وني النهارء» عندما تكون مَّدام شانتميس غائبة 
کانا يضطجعان معا مُتحاضتين في كامل ملابسهاء يرقدان على الأرضيّة 
کا لو كانت فراشاً؛ وكان ذلك يمتعهم) كثيراً. ولاحقاً انخرطا في الخلاعةت 
فكانا يبحثان عن الأركان المظلمة في الغرفةء ويختبئان غالباً ني أعماق مخازن 
شارع لار خلف أكوام الماح وأقفاص البرتقال. كانا متحرّرين وبلا شعور 
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بالخجل» كطيور الدوري التي تتزاوج أعلى الأسقف. 

وني أقبية رواق الدواجن» وجدا وسيلة أخرى ليرقدا معاً. كانت تلك 
عادة رقيقة وإحساسا مُلتهباء وطريقة ليضطجع أحدهما بجوار الآخر ‏ 
يستطيعا التخلي عنها. كان هناك بالقرب من موائد الذبح» سلال كبيرة 
للریش وجَدا راحته) فیها. ما إن بط اللیل حى ينزلان ويظلان طوال 
الأمسية يستدفئان سعيدّين بنعومة تلك الطبقة» حيث يُعشي زغب الريش 
أعينهما. كانا يلجآن عادةٌ إلى السلال البعيدة عن المصابيح؛ وحدهما وسط 
رائحة الدواجن القويّة. ويظلان متيقّظين بفعل صيحات الديكة المباغتة 
التي تصدر عن الظلام. ويضحكان» ويقبّل أحدها الآخر بصداقة لاهبة 
لا یعرفان كيف يرهنان عليها. كان مارجولان أحمق للغاية. تضربه كادين 
مدفرغة تفضا جاهه دون أن تغرف اذا كانت وض بتار نات 
الشوارع. وبطيئاًء في سلال الريش» تعلا الكثير. كان ذلك هواً. م تكن 
الدجاجات والديكة التي تنام بجوارهما أكثر براءة منها. 

ولاحقا ملا جنبات الأروقة الكبيرة بغرامهاء غرام عصفورين غافلين. 
کانا یعیشان کحیوانین سعیدین على غریزتیه] ویشبعان رغبات) وسط تلال 
الأغذية تلك التي ترعرعا وسطها كنبتتين من لحم ودم. في السادسة عشرة 
كانت كادين قد صارت فتاة مُنفلتة في الطرقات» غجرية سمراء شديدة النهم 
والشبق. ومارجولان كان في الثامنة عشرة مراهقاً مُكرشاً مثل رجل سمين» 
وکان خالا من الذکاء یعیش بحواسّه. كانت تقوم من مضجعها في بعض 
الليالي لتمضي الليلة معه في قبو الدواجن. وكانت في الصباح التالي تضحك 
بوقاحة في وجه دام شانتیمس» نهرب من ضربات مکنستها التي تخطتها 
عبر الغرفة دون أن تطال أبدأ تلك التافهة التي تسخر بوقاحة وتقول إنّها قد 
قامت في الیل لتری «إن کان ينبت للقمر قرون). أَمّا هوء فکان يتسكع» و 
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الليالي التي كانت تتركه كادين فيها وحيداء يظلٌ في بنطال رجال الأمن في 
الأروقةء ينام على الجواليق أو الصناديق عند أول ركن. وأصبحا كلاهما لا 
يغادران سوق ليهال» صار قفصهم| وحظ راء والمزود المائل الذي ينامان 
ویتجابان ویغیشان فيه عل فراش هائل من اللحم والزبدة والخضروات. 

لكتّها ظلا يجحتفظان بصداقة استفنائية مع سلال الريش الكبيرة. كانا 
يعودان إليها في ليالي الحنان. لم يكن الريش مفروزاً. كان هناك ريش أسود 
طويل للديكة الروميةء وریش لاوز أبیض وناعم یدغدغ آذانی) إذ يتقلبان؛ 
ثي كان هناك زغب البط الذي يغوصان فيه كا في القطن المندوف» وريش 
خفيف للدجاج» ذهبيّ» ومتنوّع الألوان يتطاير مع زفرات أنفاسه) كتطاير 
الذباب الكسول في الشمس. وني الشتاءء كاناينامان أيضاً في الريش الأرجوا 
لطيور الدج وق الردشن الرتادي للق ر اكة و ا خرير الزقش ارش الججل 
والسمانی. کان الریش لا يزال حيا دافئاً برائحته. يثبر بين شفاهه) قشعريرة 
الأجنحة ودفء الأوكار. ويبدو فما كمثل ظهر عريض لطائر يتمدّدان عليه 
فیحملهم) منتشیین في عناقهم|. وي الصباح» کان مارجولان یعثر على کادین 
ي قاع السلةء كا لو كانت السماء قد أثلجت فوقها. فتنهض منفوشة الشعرء 
تنفض نفسها خارجة من غيمة» بعقصة شعرها التي لا تزال عالقة بها قنزعة 
أحد الديكة. ٠‏ 

ووجدا مکاناً چا ملذاتيا» في رواق تجارة الجملة للزبدة والبيض 
والأجبان. كانت تتكوم هناك في کل صباح» جدران هائلة من السلال 
الفارغة. فکانا ينزلقان» وينقبان ثغرة ني تلك الحوائط ويجفران فما مخباً. ثة 
a e‏ 
فیکونان في بيته|. يتبادلان القبلات بلا رادع. وما مجعله) هازئين من العام 
بأكمله» هو أن حاجزا رقيقا من قش السوحر فقط كان يفصله| عن زحام 
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سوق ليهال التي يسمعان ضجيجها حوهما. أحياناء كانا يفلتان الضحكات» 
عندما يتوقف الناس» على مبعدة خطوتين منهماء دون أن يفطنوا لو جودها. 
وكانا يفتحان ثغرة صغيرة» يتلصصان منها؛ وف موسم الکرز» كانت كادين 
تقذف وجوه النساء العجائز ال مارات بالنوىء وهو ما كان يمتعها إذ إن 
النساء الرتعبات لم يكن بخمّن أبداً من أين تنطلق هذه القذائف الصغيرة. 
كانا يجولان أيضاً في أعاق الأقبيةء عارقين بالمواضع المعتمةء مجتارّين 
الأسيجة الأكثر إحكاما. إحدى غزواتي) الكبيرة كانت تتممّل في ا مروق عبر 
خط السكة الحديدية الموجودة في الطوابق التحتيةء والتي تلتقي خحطوطها في 
محطًات مختلفة؛ بعض أجزاء هذه الخطوط كان يمر تحت الشوارع المسقوفة 
واصلاً بين أقبية كل رواق؛ وني كل التقاطعات» كان هناك ألواح دوارة 
جاهزة للتشغيل. كان مارجولان وكادين قد اكتشفا في الحاجز الخشبى 
الذي يحمي السكة الحديدية قطعة من الخشب مقلقلةً فجعلاها تفتح» وهو 
ما سمح | بالدخول بكل يسر. كانا هناك معزولين عن العام بوقع كل 
خطى الباريسيين فوقه) على الرصيف. كانت السكة الحديدية تمت في طرُقها 
وأنفاقها المقفرة المرقشة بضوء النهار ا مسرب عبر عيون الفتحات المسيّجة 
بالحديد» وني المناطق المظلمة تشتعل مصابيح غاز. کانا یتجوّلان کأنہ) في 
قلب قلعته| الخاصة» واثقين أن لا أحد سيزعجهاء سعيدّين هذا الصمت 
المشحون» وتلك الأضواء الخافتة ا لمريبة» بتلك السرّية ا مختبئة تحت الأرض»› 
حيث كان لغرامها الطفولي الفرح ارتعاشات ميلودرامية. ومن الأقبية 
اللجاورة» كانت تصلها كل أنواع الروائح» مساخة الخضروات» وفظاظة 
الأسماك والخشونة النتنة للأجبانء والحرارة الحيّة للدواجن. كانت تلك 
زفرات متواصلة من الأطعمة تتنفس بين قبلاتياء في خدع الظلام حيث 
يرقدان جنباً إلى جنب على القضان. وفي أوقات أخرىء» في الليالي التي 
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يصفو فيها الجر أو في الفجر الساطع» كانا يتسلّقان إلى الأسقف» يصعدان 
السلا م الصلبة الحلزونية الموجودة في أركان الأروقة. وفي الأعلى تتمدّد 
حقول من الزنك» ومتنزهات» ريف حافل بالتضاريس يتسيّدان هما عليه. 
يدوران حول الأسقف المربعة للأروقة» ويقطعان الأسقف الطولبة للشوارع 
المغطاة. يتسلقان وينزلان المنحدرات» ويتوهان في رحلات لا نائية. وعندما 
يمان من الارتفاع المنخفض» يصعدان إلى مستوى أعلى» ويخاطران على 
السلا لم الحديدية حيث ترفرف تثورة كادين مثل راية. آنئذ ينهبان الطابق 
الأعلى من السقف ركضاًء تحت السماء الممتوحة. ولا شىء أعلاهما سوى 
النجوم. ويتصاعد فما لخط من أعماق الأروقة ذات الأصداء» ضجيج ينق 
صوت عاصفة تدوّي من بعيد في الليل. على هذا الارتفاع كانت الريح 
الصباحية تجرف الروائح الفاسدة» والأبخرة الرديئة لاستيقاظ السوق. وفي 
ضوء الفجرء بجوار الميازيب يتبادلان القبلات كا تفعل الطيور بمناقيرهاء 
يتشيطنان تحت البلاط. كانا مصطبغين باللون الورديّ مع الاحرار الأول 
للشمس. كانت كادين تضحك لكونما في الفضاءء وألوان صدرها تتهاوج 
كصدور الحام؛ ومارجولان ينحني ليشاهد الشوارع التي لا تزال غارقة في 
الغسق» ويداه متشبتتان بعوارض الزنك كمخالب طائر ورشان. وعندما 
ينزلان ثانية» منتعشّین من اهواء ومبتسمین کعاشقین خرجا بملابسه) 
المدعوكة من أحد حقول القمح» يقولان إت عائدان من الريف. 

کانا قد تعرٌفا على كلود لانتييه ني سوق الأمعاء والكروش والكراعين 
حيث يذهبان كل يوم» تحدوهما شهوة رؤية الدماء وقسوة طفلين وقحين 
يستمتعان بمشاهدة رؤوس الحيوانات المذبوحة. كانت المجاري تسيل بلون 
مر حول الرواق» يغمران فيها أطراف أقدامهماء ويزيجان أكوام الأوراق 
التي تعيق المجرى مجمَعة بركا دموية. كانت شحنات الذبائح ذات الروائح 
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الكريهة على العربات والتي يغسلوضا بالماء الغزير تثير انتباههم)ا. وكانا 
يشاهدان تفريغ أعداد من أكارع الخراف تتكدّس على الأرض كبلاطات 
قذرةء والألسن الطويلة المتصأبة تظهر نياطاً مزفة دامية» وقلوب البقر الصلبة 
والمنزوعة كأجراس خرساء. ولكنّ ما كان يصيبه) بالرعدة والقشعريرة هو 
السلال الكبيرة التي تنرّ بالدم والمليئة برؤوس الخراف والقرون الغليظة 
والخطوم السوداء التي لا تزال عالقة بلحمها الحيّ نسائر من الجلد الموبر؛ 
يتخيّلان مقاصل تقذف داخل السلال رؤوس هذه القطعان اللامائية. كانا 
يتابعانها حى نهاية القبو» وعلى طول القضبان المبتة في درجات السلّم» 
ويسمعان صرخات العجلات الصغيرة لتلك العربات المصنوعة من 
السوحر التي تئر كالمناشير. وني الأسفل» كان هناك رعب رائع. يدخلان 
في رائحة مقبرة» ويسيران وسط البرك المعتمة» التي تلتمع فيها في لحظات 
عيولٌ أرجوانية. وتتعتر خطواتيا في الدبق. مهدران متوجّسين ومسحورين 
بهذا الطين الرهيب. كان لمصابيح الغاز شعَل قصيرة» أجفان مدمّاة 
تنبض. وحول النوافير» وتحت الضوء الضعيف المتسرّب من الشرّاعات» 
کانا يقتربان من فُرمات التقطيع. هناء كانا يستلذان مشاهدة عبال جزارة 
الكروش والكراعين» بصدريّاتهم المتصلبة بفعل رشقات اللحم» يجحطمون 
رؤوس الخراف الواحد تلو الآخر بضربات مطارقهم. وينتظران ساعات 
حتى تفرغ السلال» حبس أنفاسهم وقع تكشر العظام» راغبين في متابعة 
النظر حتى النهاية لرؤية انتزاع الألسن والأغخاخ من شظايا ا لجاجم. أحياناء 
كان أحد عمال التنظيف يمرق من خلفه)ء غاسلاً القبو برشّاش الماء فإذا 
بسيول من الماء تتدفق بضجيح انفتاح سد ودفقات قوبّة لرشًاش الماء تسلخ 
البلاطات» لكتها لا تفلح في إزالة بقع الدم ولا رائحته النتنة. 


ومع اقتراب المساء» في نحو الرابعة أو الخامسة» يكون مارجولان وكادين 
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واثقين من انها سيقابلان كلود في سوق بيع رثات ذبائح البقر با لجملة. كان 
هناك وسط عربات الكروش والأمعاء المركونة إلى الرصيف» وسط زحام 
الرجال من ذوي السترات الزرقاء والصدريّات البيض» متدافعاء أذناه 
محطمتان من نداءات البيع العالية لكنه م يكن يشعر بالتدافع با مناكب» يقف 
مسرا أمام الرئات الكبيرة المدلاة من كلابات المزاد. كان يشرح لكادين 
ومارجولان أحياناً أن لا شيء أجل من هذا. كان لرئات الذبائح لون 
ورديٰ رقیق يزداد قَوَةَ بالتدريج حتى يكون للحواف السفلى لون قرمزي 
صارخ؛ ويقول هما إنها من الحرير المتمّج» ولا جد كلمة يصور بها هذه الرقة 
الناعمةء هذه الممرّات الطويلة الطازجةء هذا اللحم الخفيف الذي يتهڏل 
ي طيّات عريضة» كتنانير مشرة لراقصات. كان يتكلم عن الشاش» وعن 
الأنسجة المخرّمة التي تشف عن أوراك نسائية جيلة. وعندما يسقط شعاع 
قوي من الشمس على تلك الرئات الكبيرة ّما إّاها بزنار من ذهب» كانت 
عین کلود تنتشی أکثر تما لو رأى تتابعاً لرات إغريقيات عاريات وأثواباً من 
الديباج لنبيلات من الحقبة الرومانطيقية. 

أضحى الرسّام صديقاً عزيزاً للطفلين. كان شغوفً با لجال البريّ. وقد 
حلم طويلا بلوحة ضخمة تصرر كادين ومارجولان يتطارحان الخرام في 
قلب سوق ليهال المركزيّةء بين الخضروات» وسط الأساك واللحوم. كان 
سيصوّرهما جالسين على فراش الأطعمة متحاضنين يتبادلان قبلة عذرية. 
كان يرى في ذلك بيانا ناء وإيجابية الفنّء الفنٌ الحديث التجريبيَ والشديد 
المادية؛ وكان يرى فيها أيضاً سخرية من التصوير ذي الأفكار» وصفعة 
للمدرسة القديمة. وخلال عامين شرع في الرسوم التخطيطية دون أن 
يستطيع العثور على اللمسة الضبوطة. وقد أتلف في حاولاته نحو خس 
عشرة قاشة رسم. . وهو ما أورثه حنقاً كبيراً. واستمر في معايشة أنمودّجيه 
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عن حب لا أمل فيه للوحته التي لم يفلح في إنجازها. وکان يقابله) أحياناً 
وما يجولان» بين هو قطع حي لیهال متسکعاًء یداه في جیوبه في انشغال 
عميق بحياة الشوارع. 

ويمضي ثلانتهم» يذرعون الرصيف» محتلّين عرضه» ويجبرون ال اة على 
التنځي عنه. کانوا يتشممون روائح باريس» مشرعين آنوفهم في المواء» وقد 
يعرفون كل ركن وعيونهم مخمضة مهتدين فقط بالرائحة الخمرية الخارجة 
من حوانيت النبيذ» والزفرات الحارّة للمخابز وحوانيت الحلوى» وبسطات 
العرض الباهتة لتجار الفواكه. كانت تلك جولات كبيرة. كانوا يستمتعون 
بعبور المبنى الدائري لرواق القمح» ذلك القفص الحجريّ الضخم» وسط 
تكس جواليق الطحين البيضاء» يسمعون وقع خطواتهم تحت السقف 
المعقود ذي الأصداء. كانوا يحون أطراف الشوارع المجاورة» التي أصبحت 
مقفرة ومعتمة وحزينة كأركان مدينة مهجورة» كشارع بابي» وشارع سوفال» 
وشارع ليه دوز إيكو» وشارع فيارم» الشاحب من جاورة المطاحن» وحيث 
تجتمع في الرابعة بورصة الحبوب. عادة ما ينطلقون من هناك. وببطء يتابعون 
شارع فوفيلفييه ويتوقفون أمام المطاعم الرخيصة المريبة» يرقبون» بطراف 
أعينهم» وبضحكات» رق أصفر كبيراً لأحد البيوت المغلقة النوافذ. وعند 
اله اي ع ا ان رو عرف وو و ي 
طرف الشارع المسقوف المؤطر تحت هذا البنيان إلعملاق لمحطة حديثة إلى 
أحد البوّابات الجانبية لكنيسة سانت أوستاش بنجميّاتها وطابقى النوافذ 
ا المقودالكاملة ورل بط هة عل زل ادى زد كل الفضرر 
الوسطى وعصر النهضة يمكن أن تجتمع تحت أسقف سوق ليهال المركرية. 
ثم على طول الشوارع الجديدة يشرح للصغيرين الحياة الحديثة الأرصفة 
الرائعة والمنازل العالية والمتاجر الفاخرة» معلنا عن فن فريد يشعر به قادماء 
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کان يقول» وهو يستشيط غيظاً لاه لا يستطيع الكشف عنه. ولكنّ كادين 
ومارجولان كانا يفضلان الوداعة الريفية لشارع بوردونيه» حيث يستطيعان 
اللعب بالكريات الزجاجية دون ن خشيا من الدهس» وتلعب الصغبرة دور 
الحسناء إذيمرّون أمام متاجر ا ملابس الداخلية والقفًازات؛ فيم كان موظفون 
برؤوس عاريةء وأقلامهم خلف آذانہم» يتابعونها بأعينهم بهيئة مّلول. كانوا 
يفضلون المناطق التي لا تزال صامدة من باريس القديمة» شارعَي لابوتري 
ولالانجري ببيوت) المحدودبةء وحوانيت الزبدة والبيض والجبن؛ وشارعَي 
لا فيرونري ولاغويري» شوارع الزمن الماضي الجحميلة» بحوانيتها الضيقة 
المعتمة؛ وبالذات شارع کورتالون» وهو زقاق معتم قذر» يقود من ساحة 
سانت أوبورتون إلى شارع سان دوني» تخترقه ممرات كريهة الرائحة» كانا 
يتشبطنان فيها عندما كانا أصغر عمرا. في شارع سان دون تنتابهم الشراهة 
فيبتسمون للتفَاح المجفف» لعرق السوس» ولحلوى السكاكر لدى البقالين 
وتجار العقاقير. وتنتهي تسکعاتہم كل مرَة بأفكار عن الأشياء الطيبةء برغبة 
في التهام المعروضات بأعينهم. الحيّ كان بالنسبة هم مأدبة عامرة على الدوام» 
تحلية أبديّة» يرغبون لو غمسوا أصابعهم فيها. کانوا لا يكادون يزورون» 
ولو لوهلةء الصف الًخر من البيوت المتداعية» شوارع بيرويت ومونديتور 
ولا بتیت ترواندري ولاغراند ترواندري» لقلة اهتهامهم بمخازن الحلزون» 
وباعة الأعشاب المطهوّةء وأكواخ باعة الكروش والكراعين والخمور. لكن 
كان هناك في شارع لا غراند ترواندري مصنع للصابون» ايق بين هذه 
الروائح النتنة في الجوار» وهو ما كان يستوقف مارجولان» فينتظر أمام 
الباب أن يدخل أو يخر أحدهم» ليتلقى نفحة الرائحة. وسريعاً ما يصلون 
إلى شارع بير ليسكو وشارع رامبوتو. كانت كادين تعشق المملحات» فتقف 
بإعجاب أمام ربطات الرنكة المدخنةء وبراميل الأنشوفة والكبر» والأوعية 
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الكبيرة للمخللات والزيتون» التى تغطس فيها ملاعق خشبية كبيرة. كانت 
رائحة الخ تداعب حلقهاء اتا رائحة سمك القدّ اللتف» والسلمون 
المدتحن» ودهن الخنزير والأفخاذ ا لمملحةء والمذاق اللاذع للزيتون المعباً ني 
سلال» هذا كلّه كان بجعلها تلعق شفتيها بطرف لسانها الرطب من الاشتهاء. 
كانت تحب أيضاً أن ترى علب السردين» التي تشكل وسط الأكياس 
والصناديق عواميد من العلب المعدنية مرتبة بعناية. وني شارع مونتورغي 
وشارع مونمارتر هناك أيضا عدد من حوانيت البقالة الجميلة» ومطاعم تخرج 
من شراعاتها روائح طيبة» ومعروضات من دواجن ولحوم مشهَية» وباعة 
أغذية معلبة بجوار أبوابهم براميل مفتوحة مترعة بالكرنب المح الأصفرء 
المنفوش كالتخاريم البالية. ولكن في شارع كوكيير» كانوا يضيعون في رائحة 
الكمأ. هناك يوجد حانوت كبير للأطعمة يطلق روائحه حتى الرصيف» 
فيغمض مارجولان وكادين أعينها ويتخيّلان أنْب) يلتههان أشياء رائعة. كان 
كلود مُضطرباء ويقول إل ذلك يفتح شهيته للطعام؛ ويا لاد روق 
القمح مره ثانية عبر شارع أوبلانء متفخصاً باعة ا خضروات تحت البؤابات 
والقطع الخزفية المعروضة على الرصيف» وقد ترك صديقيه «البدائگن» 
يكملان تسكعهما وسط بخار الكمأء وهي الرائحة الأكثر نفاذاً ني الحيّ. 
تلك كانت هي الجولات الكبيرة. وعندما تتجؤّل كادين بمفردها 
ا کات تزور خصوصاً بعض المتاجر التي تحّهاء وكان 
ها عشت خاص لمخبز تابورو» حيث أفردّت نافذة زجاجية كاملة لعرض 
ا لحلويات. تمضي في شارع توربيغوء وتعود عشر مرات لتمر أمام كعکات 
اللوزء وكعكات سانت أونوريه» وكعكات السافارن» والفالوذج وكعكات 
الفواكه» وكعكات القشدة. كانت نفسها تهفو أكثر للأوان المليئة بالكعكات 
الجافة وكعكات المادلين. كان المخبز يسطع بمراياه العريضة» ورخامه 
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وتذهيباته» وحاويات الخبز من الحديد المشغول» وبمعرضه الزجاجيّ الآخر 
الذي يريك خبزاً طويلاً براقاني وضع ماثلء إذ یتکئ طرفاه على لوح من 
الور فيم يمسك به من الأعلى قضيب من النحاس الأصفرء وتفوح من 
المكان رائحة للعجين الدافئ الناضج د تثير كادين» وإذ تستسلم هذه للغواية 
تدخل لتشتري قطعةٌ من الخبز المحلى بالسكر بمليمين. وثمّة حانوت آخرفي 
مواجهة ساحة لينوسان كان يثير فيها فضولاً للشهيةء بقرصات رغبة غير 
مشبعة. كان حانوتاً متخصصاً في صنع الملفوفات بالحم. كانت تتوفّف 
لتأمّل الملفوفة الاعتيادية والملفوفة في الأسياخ» وملفوفة أكباد الإورَ 
قف حال و تقول لنفسها إتّها لا بد أن تأكل منها ذات يوم. . 

کان لكادين أيضاً ساعاتٌ تغٽجهاء وحينئذ كانت تشتري مواد للتزين 
من معارض فابريك دو فرانس التي تزيّن ناصية شارع سانت أوستاش 
بقطع كبيرة من القماش تتدلى متطايرة من الطابق الأعلى حتى الرصيف. 
تقف مستاءةً من بضاعتها وسط نساء ليهال ذوات الصدريّات المحسخة أمام 
ملابس الآحاد المقبلة تلك» تتحشس المنسوجات الصوفية وقمأش الفلانيلة 
والمنسوجات القطنية لتتأكد من الملمس ونعومة النسيج» وتعد نفسها بشوب 
براق من الفلانيلةء أو القطن المنقوش أو البوبلين القرمزيّ. وأحيانا كانت 
تختار في واجهات العرض» بين الأزياء التي أحسن ترتيبها وطيّها موظفو 
المتجرء ثوباً حريرياً له زرقة السماء أو خضرة التفاح» تحلم بأن ترتديه مع 
شرائط ورديّة. وفي المساء تتلقى في وجهها وهج متاجر المجوهرات الكبيرة 
في شارع مونهارتر. كان ذلك الشارع الرهيب يقرع أذنيها بصفوف عرباته 
اللانبائيةء وتدافع موجات الزحام التتابعة» ودون أن تترك مكامما تملا عينيها 
بتلك الروعة المشتعلة تحت خط المصاببح المعلقة خارج واجهة الحانوت. 
کان هناك ألا البياض ااا والبريق الحا للفضة» والساعات المصفوفة 
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والسلاسل العلّقةء وأدوات الائدة ذات الصابان والكشتبانات وعلب 
السعوط وحلقات المناشف» والأمشاط الموضوعة على الأرفف؛ ولكن كان 
عندها ولع با مكعبات الفضية التي تزيّن صفائح الخزف والتي تغطيها كرات. 
ثي من من الناحية الأخرى كان هناك البريق العاري للذهب الذي يعكس صفرته 
على الزجاج. وكانت رقعة من سلاسل طويلة تتدلى من أعلى» تنموّج ألوانها 
ببريق أحمر؛ وساعات النساء الصغيرةء مقلوبة على جوانبها وها استدارات 
متلألئة كالنجوم. خواتم الزواج تصطف حول قضبان رفيعةء والأساور 
والدبابيس والمجوهرات الثمينة تبرق على القطيفة السوداء للعلب؛ الخواتم 
تلتمع بلهيب أزرق قصير› وأخضر» وأصفر وبنفسجيًّ داخل علبها المربعة 
الصغيرة؛ بينا ضع على كل من الأرفف صان أو ثلاثة من أقراط الأذن 
وصابانء وقلائد تضفي على بور الألواح أهدابا ثربة كما في بيت القربان. 
کانت انعکاسات کل هذا الذهب تضيء الشارع بوهج کالشمس» وحتی 
قارعة الطريق. فتتخيّل كادين أنْها دحلت في محل مقس أو في كنوز 
الإسراطور. كانت تتفخص طويلاً حوانيت المجوهرات الشعبية تلك 
وتقراً بعناية البطاقات ذات الأرقام الكبيرة المصاحبة لكل قطعة. وتقرّر أن 
تشتري قرطين لأذنيها بحلية من المرجان الصناعيّ مركبة على وردات ذهبية. 

وذات صباح وجدها کلود مستثارةٌ أمام حانوت حلاق في شارع سانت 
أونوريه. كانت تتملى تصفيفات شعور النسوة برغبة عميقة. وني الأعلىء كان 
هناك دفق من اللبدات والذيول المنسابة والضفائر المحلولةء خصلات جعداء 
منهمرة» تصفيفات من ثلائة مستويات» شعر خيل وحرائر بخصلات حراء 
بلون اللهب» وأخرى فاحة السواد» أو ذات شجوب أشقرء وحتى الخصل 
البيضاء لعاشقات ستينات. وفي الأسفل» التصفيفات المستطيلة كالأبراج» 
والتصفيفات الإنكليزية المجمّدة. والعقائص الملتفة والممشطة ترقد في علب 
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من الورق المقؤّى. وني وسط هذا الإطار» وفي عمق ما يشبه الكنيسة» وتحت 
الأطراف المنسشلة للشعور المعلقة ثمَة تمثال نصفيّ لامرأة يدور. كانت المرأة 
قد وضعت غل رأسهامنديلا س الشانان يلون الكرز ية دوش غند فقحة 
الصدر» وكان هما تصفيفة شعر عروس في يوم زفافهاء عالية جدأء تقيمها 
أعواد من زهر البرتقال» وفمها فم الدمية يبتسم» عيناها فاتحتان وأهدابما 
الممبتة صابة وطويلة جد وجنتاها من الشمع وكذا كتفاها تبدوان وكأنْيا 
نضجتا وتدخنتا ني ضوء مصابيح الغاز. كانت كادين تنتظر أن تعود ناحيتها 
بابتسامتها؛ وکانت سعادتہا تزداد بقدر ما يتأكد جانب الوجه وتستدير المرأة 
ببطء من اليسار إلى اليمين. انتابت كلود موجة من السخط» وهو هز كادين 
ويسأها عا تفعل هناك أمام هذه القذارةء «تلك الفتاة المالكة التي جلبوها 
من المشرحة). وحمل على هذا العري الذي لجحثةء وهذا القبح المجمّلء وهو 
يقول إتّہم لم يعودوا يصقفون سوى شعور نساء كهؤلاء. ولكنّ الصغيرة | 
تكن مقتنعة؛ كانت تلفي المرأة جميلة بالفعل. ثم قاومت جذب الرشّام ها من 
ذراعهاء وحكت أجة شعرها الأسود بمللء وأرته ذيلا أصهب منتزعا من 
جسد فرس ماء وهي تعترف له بأنہا ترغب في شعر کهذا. 

وني الحو لات الكبيرة» حين يدورون ثلاثتهم» كادين ومارجولان وكلود» 
حول ليهال» كانوا يلمحون من كل أطراف الشوارع ركنا ختلفا من العملاق 
الحديديّ ذاك. كانت تلك عرّات مفاجئة» أشكالا غير متوقعة من العارة 
الأفق نفسه يظهر دون توف في أشكال متنرّعة. کان كلود يعود» بالذات في 
شارع مونهارترء بعد أن يبلغ الكنيسة. وفي البعيد» تتراءى سوق ليهال» باعثة 
فيهم ا لحاس: قوس عملاقة» وبوابة عالية فاغرة تنفتح؛ ثم تتراكم الأروقة 
بأسقفها ذات الطابقين» ونوافذها العلويّة المتواصلة» ومظلاتها الضخمة؛ 
كنبا صور جانبية متطابقة لبيوت وقصور بابل من معدن بخمة هندوسية» 
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تنخللها شرفات معلفة» وعرات مفتوحة» وجسور طائرة تنفتح على الفراغ. 
إنبم يعودون دائ إلى هناك إلى تلك المدينة التي يتسكعون حوهاء دون أن 
يقدروا على الابتعاد عنها أكثر من مائة خطوة. يدخلون ليهال في دفء ما 
بعد الظهر. النوافذ مغلقة في الأعللء والمظلات مفرودة. والمواء ينعس في 
الشوارع المسقوفة في لون كالرماد تتخْلّله أعمدة مصفرّة بفعل انعكاسات 
الشمس الساقطة من الشرّاعات الطويلة. تصدر عن الأسواق همسات 
خافتة؛ وقع خطوات للمازة القليلين المشغولين يتردّد على الأرصفة؛ بينا 
ا لحالون بشاراتهم الل جال رة قى مف عل ازاف ا ى واا 
ا Tl TES‏ إه هدوء 
E‏ من أعاق قبو رواق 
الفرا اسان كانوا يذهبون لمشاهدة شحن السلال الفارغة في عربات 
النقلء التي تأتي في مثل ذلك الموعد لنعيدها إلى ا لموردين. السلال التي تحمل 
بطاقات بأحرف وأرقام سوداء تتكوّم جبالاً أمام خازن الوسطاء في شارع 
بيرجيه. يصمًها الرجال» كومة كومة» بطريقة متناسقة. وعندما تبلغ الكومة 
على العربة ارتفاع الطابق الأوّل» يتو جب أن يبقى الرجل في الأسفل» يؤرجح 
كومة السلالء ويقفز كي يلقي بها لزميله» ا معلّق في الأعلى بذراعين بمدوتين 
إلى الأمام. كان كلودء الذي يعشق المهارة والقّة» يظل لساعات يراقب 
ل ر ی 
عنيفة فتجتاز الأكوام لتسقط في منتصف الطريق. کان یعشق أیضاً رصیف 
شارع رامبوتو ورصيف شارع بون نوف» على زاوية رواق الفواكه» في المكان 
الذي تقف عنده بائعات الكميات الصغيرة. كانت يثره منظر الخضروات 
في المواء الطلق على الطاولات المغطاة بنسيج أسود مبلل. في الشاعة الرابعة 
كانت الشمس تسقط على ذلك الركن من الخضار. كان يسير في الممرّات» 
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تشر فضوله رؤوس البائعات الملوّنة؛ الشابات» بشعورهنٌ المغطاة بالشباكف 
ذاويات سلفاً بباعث من حياتهن الشنة؛ والعجائز مکسورات» منكمشات» 
بوجوههنٌ الحمر تحت مناديل رؤوسهنٌ الصفر. يرفض مارجولان وكادين 
أن يتبعاه» إذ يلمحان مَدام شانتميس من بعيد تلوح هما بقبضتها غاضبة 
لرؤيتهما يتشيطنان معاً. يلتحق بها على الرصيف الآخر. هناك عبر الشار» 
جد موضوعا رائعا لإحدى لوحاته: بائعات الكميات الصغيرة» تحت 
مظلاتينّ الحائلة الألوانء الحمراء والزرقاء والبنفسجية» والمربوطة إلى 
عصيّ» تضفي على السوق احدودابا باستداراتها القويّة في حريق الشفق الذي 
يحتضر على حبات الجزر والّفت. وبينهنّ عجوز شمطاء عمرها مائة عام 
تؤوي ثلاثة رؤوس من الخ ذابلة تحت شمسية من الحرير الورديّ بالية 
ومثيرة للشفقة. 

في تلك الأثناءء تعرّف مارجولان وكادين ذات يوم على ليون» صبيّ 
حانوت كونو غراديل لجزارة الخنزير» فيم كان يحمل فطيرة لحم في الجوار. 
وشاهداه يرفع غطاء الوعاء» في بقعة مظلمة من شارع مونديتور» ويتناول 
بخمَة ملفوفة باللحم بأصابعه. ابتسا» وقد أعطاهما ذلك فكرةٌ عن الصبيّ. 
وتخيّلت كادين مشروعا لإإرضاء بعض رغباتما اللاهبة؛ وعندما قابلت الصبي 
من جديد بوعائه تلطفت معه للغاية فأهداها ملفوفة» وضحكت وهي تلعق 
أصابعها. ولكتها منيت ببعض خيبة الأملء إذ كانت تظن اللفوفات باللحم 
أفضل من ذلك. بدا ها الصبيَ طريفاًء بملابسه الكاملة البياض كأنّه فتاة 
تتأهل لتناو ها الأول في الكنيسةء وخطمه التهم الماكر. ودعته إلى غداء كبير 
أُعذّته خحلف سلال مزادات رواق الزبدة. وتواری ثلاڻتهم» هي ومارجولان 
وليون خلف أربعة جدران من السوحرء بعيداً عن الناس. ومد الساط 
على سلة واسعة مسطحة. كان هناك حبّات من الكمثرى» والجوز والجبن 
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الأبيض وبعض الأربيان وبطاطا مقليّة وبعض الفجل. الجحبنة البيضاء كانوا 
تلقوها من بائعة فواكه في شارع لا كوسونري على سبيل اهديّة. أحد أصحاب 
المقالي في شارع غراند ترواندري باعهم البطاطا المعلية بمليمين بالدّين. اما 
الباقى» الكمثرى والجوز والأربيان والفجل» فقد سرقوه من أنحاء ليهال. 
لقد كانت مأدبةً رائعة. وم يرغب ليون في التقصير في كرمهء فرد على الغداء 
بعشاء في الواحدة صباحاً في غرفته. قذّم فما بعض المسرّد الباردء ودوائر من 
سجق السلامي» وقطعة من اللحم المح وبعض المخللات مع دهن الإورّ. 
وقد تکمّل حانوت کونو غرادیل بتجهیز کل شيء. ولم يعد لذلك من انتهاء 
بل أصبحت العشاءات الباذخة تتلو الغداءات الفاخرة» وتتوالى الدعوات 
الواحدة تلو الأخرى. ثلاث مرّات في الأسبوع يقيمون ولائمهم الحميمة 
خلف سلال السوحر أو في تلك العْرَيفة حيث كان فلورون» في ليالي أرق 
يسمع تلظ الصغار وضحكاتمم المكتومة حتى مطلع الفجر. 

هکذا راح غرام مارجولان وکادین يفصح عنه نفسه أکثر فأکثر. کانا 
في غاية السعادة. كان الصبيّ يقوم بدور العاشق الشهم» ويصطحبها ليله 


وذات يوم سرق سمكة رنكة أكلاها سويّة على سقف رواق الأسماك على 
حافة قناة الميزاب. لم يبق في ليهال ركن مظلم لم يشهد ولائمه) الغرامية 
الرقيقة. ول يعد الحيَ» بصفوف حوانيته المفتوحة الخاضّة بالفواكه والفطائر 
والمحفوظات» فردوسا مغلقا بجول أمامه جوعه| الهم برغبات مكتومة. 
كانا يمذّان أيدي) عند مرورهما أمام المعروضات» يخطفان ثمرة خوخ جمف» 
أو حفنة من الكرز أو قطعة من سمك الغادس. وكانا يستمدان المؤن أيضامن 
الأروقةء يراقبان طرقات الأسواق» ويجمعان كل ما هو ساقط على الأرض› 
ويساعدان أحياناً عل سقوط البضائع» بضربة منكب مؤجهة لسلال الباعة. 
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وعلى الرغم من هذه السرقات» كانت حساباتي) ترتفع لدى صاحب المقلى 
في شارع غراند ترواندري. كانت حانوته عبارة عن طاولة مستندة إلى بيت 
متداع تقيمها دعامات خشبية خضراء بلون الطحالب» وكان عامرا بمحار 
مسلوق عائم في ماء نظف في قاع وعاء کبير من ا لخزف. وله اشا اطاق 
من ساك الليمندة الصغيرة الصفراء المتصلبة تحت طبقة شديدة الساكة من 
العجين» ومرتعات من الكرشة تنضح على نار هادئة في قعر المقلاة» وأسماك 
رنكة مقَليّةء سوداء متفخمة تبدو في صلابة ا لخشب. كانت کادین تدين له 
في بعض الأسابيع بما قد يبلغ عشرين مليمً؛ وكانت تلك الديون ترهقهاء إذ 
يتو جب عليها بيع عدد لا نهائيّ من باقات البنفسج» فهي لن تعتمد أبدا عل 
مارجولان. فوق ذلك هي مجبرة على أن ترد لليون مجاملاته؛ لا بل كانت 
تشعر بالخجل من أنْها لا تقدّم أبداً وجبةٌ من اللحم» أَمّا هو فصار يسرق 
أفخاذ خنزير مملحة كاملة. 

في العادة» کان خت كل شىء تحت قميصه. وعندما يصعد من الحانوت» 
في المساء» بخرج منه قطعاً من النقانقء وشرائح من معجون الأكبادء وربطات 
من جلد الخنزير المقدّد. م يكن ينقص سوى الخبز والشراب. وذات ليلة رأى 
مارجولان ليون يقبّل كادين بين لقمتين. وقد أضحكه ذلك. كان على أهبة 
أن يصرع الصبيّ بقبضته؛ لكنّه لم يكن يشعر بالغيرة على كادين» ويعاملها 
كصديقة حيمة وقديمة. 

م يكن كلود بحضر هذه الولائم. وكان قد ضبط بائعة الزهور وهي تسرق 
حبّة شمندر من سلة مبطنة بالقش» فشد إذنهاء وهو ينعتها با خسيسة. هذا 
ما كان ينقصهاء قال» وم يخفٍ» رغ)ً عنه» إعجابه بهذه الحيوانات الشيقة 
النهابة والنهمةء المندفعة للالتذاذ بكل ما تصادف» والتي تجمع الفتات 
المتساقطة من مائدة عملاق. 
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كان مارجولان قد التحق بالعمل في خدمة غافار» سعيدا باه لا يفعل 
شيئاً سوى الاستهاع لحكايات رئيسه في العمل التي لا تتتهي. وكادين تبيع 
بافاتہا وقد اعتادت على نرات مَدام شانتمیس. وواصلا طفولتهم) دون 
خحجل» متماديّین في شهواته| برذائل في غاية البراءة. كانا بمثابة النبات في 
ذلك المكان الدبق من حي ليهال» حيث في أوقات الصحو يظل طينه أسود 
وخصبا. كاناء والفتاة في السادسة عشرة والفتى في الثامنة عشرةء لا يزالان 
محتفظان بالوقاحة ا لمحبّبة لطفلين يلعبان في الأركان. وفي ذلك الوقت» كانت 
تنمو في كادين أحلام يقظة قلقة إذ هي تذرع الأرصفة وتلفٌ في يدا أغصان 
البنفسج كالمغزل. ومارجولان أيضاً كان يعاني ألا لا تفسير له. أحياناً كان 
يترك الصغيرة ويتهزّب من جولة تسكع» أو بهمل إحدى الولائم» لكي 
يذهب ويرى السيّدة كونو عبر زجاج حانوت الجزارة. كانت جيلة جداء 
اة خا و ديد الاستداراتة وذلك فا کان ررق کان شس اماما 
بالشبع وکأنه أكل أو شرب شيا طتباً. وعندما یغادر ینتابه جوع وعطش 
لرؤيتها ثانية. وقد استمر ذلك شهوراً. في البداية كان بخصّها بنظرات 
الاحترام التي ينظر بها لمعروضات محال البقالة وحوانيت المملحات. ثم 
عندما جاءت أيّام السلب والنهب» صار حلم عند رؤيتها بأن يمد يده على 
جسدها القويّٰ» على ذراعيها السمینتين كا كان يمذها في براميل الزيتون أو 
في صناديق التفاح المجفف. 

منذ فترة» ومارجولان يرى ليزا الجميلة كل يوم في الصباح. كانت تمر 
آمام حانوت غافار» وتتوقف لتثرثر برهة مع تاجر الدواجن. كانت تتسوّق 
بنفسها كي لا يسرقوهاء كا تقول. وا لحقيقة نها كانت تحاول حت غافار على 
البوح با لدیه؛ فهو لا یکون مطمئنا ني حانوت جزارة ا لخنزیر؛ في حانوته هو 
يهذر ويقول ما شاء. فقالت لنفسها إِنّها ستعرف منه ما.يدور حقًا في حانة 
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السيّد لوبيغر؛ لأنْ ثقتها في الآنسة ساجيهء خبرتها السريةء كانت محدودة. 
هكذا عرفت أقاويل رهيبة عن أشياء ختلطة أثارت فزعها. وبعد يومين من 
التفسيرات التي تداولتها مع كونو عادت من السوق متقعة الوجه. وأومأت 
لزوجها أن يتبعها إلى قاعة الطعام. وهناك» وبعد أن أغلقت الباب: 
- أخوك يريد إذن أن يرسلنا إلى المقصلة!... لماذا م أخفيت عي ما تعرفه؟ 
أقسم كونو أنه لا يعرف شيئأء مغلا الأيمان ومؤكدا أنه م يعد يذهب إلى 
الست لويعرة رأئة لن يعر د إل هناك ثانية. قهرت كتفها وواصلت: 
- يجدر بك ذلك فعلى الأقلَ أنت لا تريد أن تملك هناك... إن فلورون 
لشخص شريرء أنا أشعر بذلك» وقد عرفت ما يكفي كي أحْن إلى أين هو 
ذاهب... سيعود إلى السجن» أتسمعني؟ 
ثي بعد برهة صمت» واصلت بصوت أهداً: 
“يا باي إن مدلل عناء ويإمكانه أن يعود شخطضاً أميناً. ولیس أمامه 
هنا سوی قدوات حسنة. ولکته شیء في دمائه؛ سیلقی حتفه بسہب 
السياسة... أريد أن ينتهي هذا الأمر» هل تسمعني يا كونو؟ لقد سبق 
أن حذرتك. 
وضغطت على تلك الكلهات الأخيرة بالذات» في خفض كونو رأسه 
منتظرا أن تنتهي من کلامها. 
- بدايةٌ لن يأكل هنا ثانيةء يكفيه أن ينام فقط. إِّه يربح النقود» فليطعم 
واخذ كونو هيئة من سيعترض, لكنّها أسكتته» قائلةً بحزم: 


- إذن» فلتختر بينه وبيننا. أقسم لك أنني سأغادر مع ابنتي لو بقي هو. 
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هل تريد أن تفهم؟ نه رجل قادر على کل شيء وقد جاء ليربك 
حياتنا. لكنني سأعيد إليها النظام» أطمئنك. .. هل تسمع جيّدا؟ إا 
هو أو أنا. 
وترکت زوجها صامتاًء وعادت إلى الحانوت» حيث باعت نصف رطل 
ق 6 ا اوا اة اه ارم ام کان شار فن ع 
في إحدى النقاشات السياسية التي أدارتها هي ببراعة» لدرجة أنه قال هما إنّها 
سوف تری» وٳِنهم سيهدمون کل شيء ونه یکفي وجود رجلین من ذوي 
العزم مثله ومثل أخي زوجها لإشعال الشرارة الأول. كانت تتكلم عن 
الأفعال الخبيثةء بعض المؤامرات التي كان يلمح ها تاجر الدواجن بشكل 
مستمر محيطاً إياها بالأسرارء وباستهزاء يريد أن يثير به خياها. فتراءت 
نها فرقة من حرس المدينة تقتحم عليهم الحانوت» وتكمّمهم هي وكونو 
وبولین» وتلقي بهم في زنزانة. 
وفي المساء على طاولة العشاء كانت شديدة البرود» ولم تكن تقذّم الطعام 
لفلورون» وقالت أكثر من مرَّة: 
- من الغريب كم صرنا نأكل من الخبز منذ فترة 
وفهم فلورون أخيراً . شعر أنه يلقى معاملة قريب بُطرّد . كانت لیزا خلال 
الشهرين الأخيرين تلبسه سراويل كونو وحلله ا و ا 
مقارنة بأخيه السمين» فقد كانت تلك الملابس المتلبّدة تبدو عليه كأغرب ما 
يكون. كانت تعطيه أيضاً ملابس أخيه الداخلية القديمة» ومناديل مهلهلة» 
ومناشف بالية» ومفارش تصلح للاستخدام خرَقأء وقمصاناً مهترئة وسعها 
بطن أخيه الممتلئ» وقصيرة للغاية حى آتّها تصلح جرد صديريات له. ٠‏ 
إه لم يعد جد حوله المشاعر الوذية السابقةء كل البيت صار يستهين به على 
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طريقة ليزا الحميلة؛ أخذ أوغست وأوغستين يديران له ظهريمماء بينما كانت 
الصغيرة بولين ت وجه له كلمات قاسية مثل طفلة رهيبة بخصوص اللّطخ في 
ملابسه والترقيعات في ثيابه. في الأيَّام الأخيرة كانت معاناته تجد ذروتها على 
طاولة الطعام. م يعد بجر على تناول طعامه وهو يرى الطفلة وأمها تراقبانه 
إذ هو يقطع الخبز. وكان كونو يظل مدقا في صحنه مُتحاشياً أن يرفع عينيه 
کي لا يتورط في ما کان يدور. وما کان يُعڏب فلورون هو أنه لم يکن يعرف 
كيف يغادر المكان. كانت تدور في رأسه منذ أسبوع عبارة يعلن بها أنه منذ 
ذلك اليوم فصاعداً سيتناول وجباته في الخارج» لكنّه ) يكن يقوى على التفرّه 
با. 

كان ذلك الشات الرقيق الحاشية يعيش مغموراً بالأوهام» حتى أنه كان 
يخشى أن يجرح أخاه وزوجته إذا لم يعد يتناول الطعام في بيته). لقد استغرق 
شهرين قبل أن يلاحظ العداثيّة الصامتة من قبل ليزا. أحياناً كان يخشى أن 
يكون مخطئاًء فهي في رأيه طيّبة جدَأً. وكانت النزاهة لديه ترتفع إلى حد نسيانه 
لاحتياجاته. ولم يكن ذلك صادرا عن فضيلة» بل عن لا مبالاة قصوى» 
وغياب تام للشخصية. فهو م یفکر أبداء حتّی وهو بُطرد بالتدریج» في میراثه 
من الخال غراديل» ولا في الحسابات التى كانت زوجة أخيه تريد إرجاعها 
له. كان» علاوة على ذلك» قد أعدّ مشروعاً للميزانية كاملاً: فبالنقود التي 
تتركها له السيّدة فيرلاك من راتبه» وثلاین فرنکاً ری یکسبها من درس 
وفرّته له ليزا الجميلة» حسبَ أن عليه أن ينفق ثمانية عشر مليم) على غدائه 
وستّة وعشرين ملي على العشاء. كان ذلك كافياً جدَاً. وني النهايةء جازفَ 
ذاتَ صباح بانتهاز فرصة الدرس الجديد الذي يعطيه ليدعي أنه لن يكون 
بمقدوره ا لحضور في أوقات الطعام. هذه الكذبة المتعلقة بالعمل جعلته حمر 
خجلا. فقال معتذرا: 
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- لا تؤاخذاني» فالطفل ليس متاحاً له الدرس إلا ني هذه الأوقات... 
ولكن لا بء سأتناول لقمةً في الخارج» وسآني لألقي عليك) تة 
المساء في الليل. 
ظلّت ليزا ا لجميلة باردة جأ ما ضاعف من اضطرابه. م تكن ترغب في 
المبادرة بطرده حى لا يلحقها ا لخطأء وفضلت أن تنتظر أن تعييه معاملتها له. 
لقد انصرف» وتخ التخلّص منه بلياقةء وتحاشت هي كل بادرة للتودد حتّى 
لا تثنیه عن قراره. ولکنّ کونو هتف متأتّراً قليلاً: 
- لا تضايق نفسك, تناول طعامك في الخارج إن كان ذلك مناسباً لك... 
أنت تعرف أك دائ مر حب بك! تعال لتناول الحساء معنا في بعض الآحاد. 

تعجل فلورون في المغادرةء كان مغتا جدَاً. وعندما انصرف» ل تجرؤ ليزا 
الجميلة على تقريع زوجها على دعوة يوم الأحد. وظلّت روو اا 
تلتقط أنفاسها بارتياح في قاعة الطعام ذات خشب السنديان الفاتح» راغبة 
في أن تحرق بعض السكر لتطرد الرائحة الشاذة للنحافة التي كانت تشمَها في 
المكان. إلى ذلك احتفظت بموقفها الدفاعيّ. وخلال أسبوع كانت تلازمها 
هواجس عنيفة. م تكن ترى فلورون إلا فيا ندر مساءً فتتخيّل أشياء رهيبةء 
آلة جهتمية منصوبة في الأعلى في غرفة أوغستين ترسل إشارات من الشرفة 
فيمتلئ الح بالمتاريس. وكان غافار يتّخذ هيئات غامضةء ولا بحيب إلا 
ا را او لأيّام بأكملها في رعاية مارجولان. قرت 
ليزا آن تعرف ما جري . ونمي لعلمها أن فلورون في عطلة وأته سيقضيها مع 
كلود لانتييه في ضيافة السيّدة فرانسوافي نانتير. ولا كان سينطلق في الصباح؛ 
ولا يعود إلا ي المساء» فكرت في دعوة غافار إلى العشاء؛ فهو سيتكلم حت 
ويفرغ ما في جعبته. لكتها لم تستطع ملاقاة تاجر الدواجن طوال اليوم. 
وعادت إلى سوق ليهال بعد الظهر. 
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کان مارجولان وحده في الحانوت» يغفو هناك منذ ساعات لیرتاح من 
جولات تسكعه الطويلة. عادة كان يجلس مُريجاً ساقيه على كرسي آخر 
متكا برأسه على الخزانة الصغيرة خلفه. في الشتاء كانت تدهشه الطرائد 
المعروضة» من ظباء معلقة» رؤوسها إلى الأسفل وأرجلها الأمامية مكسورة 
ومعقودة على رقابهاء وعقود من المَبّرات مبثوثة كالأكاليل حول الحانوت 
مثل حلي وحشية» وأرانب بريّة صهباء كبيرة» وطيور الحجل المبرقشة» 
وحيوانات الماء ذات سمرة البرونز» ودجاج الأحراج الروسيّ الذي يصل في 
مزيج من قش الشوفان والفحم» وطيور التدرج الرائعة بقلنسواتها القرمزية 
ورقابها من الحرير الأخحضر ومعاطفها بلون الذهب المرصع» وأذياها بلون 
اللهب تتجرجر كأردية حاشية بلاط ملكيّ. كل هذا الريش كان يذكره 
بكادين» وبالليالي التي قضياها في الأسفل في نعومة السلال. 

في ذلك اليوم» وجدت ليزا ا لجميلة مارجولان في وسط الدواجن. كانت 
الظهيرة دافئة» وثمة أنسام تعبر الشوارع الضيقة في الرواق. كان عليها أن 
تنحني لتراه متمدّداً في عمق الحانوت تحت اللحوم النيئة ا معروضة. أعلاه 
كانت تتدلى إورّات سان معلقة في العارضة ذات الكلالييب التي تغوص 
في جروح رقابما الداميةء الرقاب الطويلة المتصآبة» مع هيكل البطن الكبير 
المحمر تحت الزغب الدقيق مترجرجا كعري في وسط بياض الجناحين 
والذيل. ومن العارضة كانت تندلّ أيضاً الأرجل المتباعدة كا في قفزة رائعة 
والآذان المتدلية للأرانب ذات الظهور الغبراء الموسومة بوبر الذيول البيضاء 
الملتفة» والتي تضحك رؤوسها ذات الأسنان الحادّة والأعين الزائغة ضحكة 
حيوان نافق. وعلى طاولة العرض دجاجات منزوعة الريش بدي صدورها 
اللحيمة المشدودة عند نهاية الترقوة؛ وحامات عدّدة على صوان من قش 
السوحر بجلدها العاري والرقيق كالبراءة؛ وبظات بجلد أكثر خشونة 
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تعرض أطراف أرجلها؛ وثلاثة ديكة رومية رائعة مبقًعة بلون أزرق كذقن 
حليق لته راقدة على ظهورهاء برقابها المشبوكة بمراوح ذيوهما السوداء 
العريضة. وعلى جانب» في أطباق» وضعت الأمعاء والأكباد والحواصل 
والرقاب والأرجل والأجنحة؛ وني صحن بيضاويّ كان يرقد أرنب مسلوخ 
ومنظف» وأطرافه الأربع متباعدةء ورأسه دام ولحم بطنه المشقوق يظهر 
کلیتیه؛ وخيط من الدماء کان قد سال على امتذاد صلبه وحتى الذيل» وقد 
بقعت قطراته شحوب الخزف. لم یکن مارجولان قد نظف ولا حتی لوح 
التقطيع الذي كانت أرجل الأرنب لا تزال مهملة بجواره. كان قد أغمض 
عينيه إلى اللصف» وحوله على الأرفف الثلاثة التي تزيّن داخل الحانوت 
أكوام أخرى من الطيور المذبوحةء داخل قموع من الورق مثل باقات» وفي 
شريط متواصل من الأفخاذ المنثنية والصدور المنتفخة تلوح متداخلة. وهو 
في وسط كل هذه الأطعمة بجسده الكبير الأشقر» ووجنتيه» ويديه» وعنقه 
القوي بزغبه الأصهب يبدو لحمه كلحم ديك رومي رائع واستداراته کبطون 
الإوزات السشان. 

عندما لمح ليزا الجميلة انتفض ناهضاً خجلا من مداهمتها له مضطجعاً 
ي هذا الوضع. کان دائ ما یون في خجل وضيق شديدين أمامها. وعندما 
سألته إن كان السيّد غافار موجودا غمغم: 

- لاء لا أعرف» لقد كان هنا منذ قليل لكتّه غادر ثانية. 

وابتسمت وهي تنظر له» كانت تكن له مودّة كبيرة. وإذ أعطته يدها 
شعرت باحتكاك دافئ» فأطلقت صرخة صغيرة. كان َة أرانب حيّة في 
قفص أسفل طاولة العرض» مدت أعناقها تتشمَّم طرف تلورتها. 

- آه» قالت ضاحكة؛ إنها أرانبك التي تدغدغني. 
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وانحنت» راغبة في مداعبة أرنب بيضاء اختبأت في ركن الققفص. ثم 
عاودت: 
ا 
رد فار ولان ددا انه ل عرف کات بده ر تان فلتلا وال 
بصوت متردد: 
- رتا يكون في المستودع... أعتقد أنه قال لي إن سينزل إلى هناك. 
- لدي رغبة في انتظاره» قالت ليزاء إذن يمكن إعلامه أنني هنا. ما ۾ 
أنزل له. هي فكرة! لقد وعدتني منذ أكثر من س سنوات بزيارة 
المستودعات... ستقودني إلى هناك اليس كذلك؟ وستشرح لي. 
ار الفتى شديداً من الخجل» وخرج متسرّعاً من الحانوت» سائراً أمامها 
تارکاً بضائعه» مردداً: 
- بالطبع... لك کل ما تريدين يا سيّدة ليزا. 
ولكن في الأسفل صاب ظلام القبو الجزارة الحسناء بالاختناق. وبقت 
على الدرجة الأخيرة تنظر إلى سقفه المعقود المشكل من كتل حجرية بيضاء 
وحراء تصنع أقواسا مؤطرة بعروق من الحديد ومستندة على أعمدة صغيرة. 
ما أوقفها كذلك» أكثر من الظلام» كان هو الرائحة الساخنة النقاذة» كبخر 
- الرائحة لا تطاق» مست؛ البقاء هنا ليس صحيًاً. 
- أنا أحتملهاء رد مارجولان مندهشا؛ الرائحة تصبح مقبولةٌ عندما 
يعاد المرء عليها. وأيضاًء فإنٌ المكان دافئ في الشتاء ويكون المرء فيه 
على راحته. 
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وتبعته قائلة إن نتن الدواجن يثير اشمتزازهاء ما سيجعلها تمتنعم عن 
أكل الدجاج لمدّة شهرين بالتأكيد. في تلك الأثناء» كانت المستودعات» تلك 
العْرّيفات الضيقة التي بحفظ فيها التجار طيورهم الحية تتمدّد دهاليزها 
الضيّقة التي تتقاطع في زوايا حادّة. كانت مصابيح الغاز قليلة جدأء فبدت 
تلك الطرقات ناعسة في سلام كا في الريف إذ تبجع قرية في النوم. جعل 
مارجولان ليزا تعمس شبك الزرد المنشور وسط أطر من الحديد. وبين| هما 
يتابعان سير هما في أحد الممرّات» كانت تقراً أساء المستأجرين المكتوبة على 
لوحات زرقاء. 

- السيّد غافار في نهاية الممرء قال الشاب وهو يواصل السير. 

وانحرفا يساراً» حتّى بلغا مرا مسدوداً ني زاوية مظلمة لا يتسرّب إليها 
أي بصيص من الضوء. ولم يكن غافار موجوداً. 

- لا مء قال مارجولان؛ سأريك مع ذلك طيورنا. إن معي مفتاحاً 

دلفت ليزا خلفه في ذلك الظلام الدامس. وهناء وجدته فجأة ملتصقاً 
بتلورتها؛ فظنت آنا اقتربت منه أكثر من اللزوم فتراجعت إلى الوراء. 
وضحكکت وقالت: 

- هل تتخيّل آنني سأراها داخل هذا الفرن» يا لك من أحمق! 

يرد مباشرة ثم غمغم بعد قليل قائلا إنّه توجد دائ شمعة في المستودع. 
لكنّه استمر في المحاولة طويلاء إذ م يكن يستطيع العثور على ثقب المفتاح. 
وإذ كانت تساعده أحشت بنقس حار على عنقها. وعندما فتح الباب أخيرا 
وأشعل الشمعة رأته ير تجف» فصرخت: 
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- يا لك من أحمق! هل تصيبك مثل هذه الحالة لأ الباب يستعصى 
عليك! أنت مثل فتاة رغم قبضتيك الكبيرتين هاتين. ٠‏ 

ودخلا إلى المستودع. كان غافار قد استأجر مساحتين» أقام فيهما مستودعاً 
ولخدا لطورة غد أن أزال اخاح ها وعل الأرضن: كانت الطيرر 
الكبيرة» الديكة الرومية والإورّ والب تخوض في الزبل؛ وفي الأعلى» وعلى 
ثلاثة صفوف من الأرفف» كان هناك علب مسطحة ذات فتحات تؤوي 
الدجاجات والأرانب. كانت المشابك المعدنية للأقفاص متربة جدَاً ويملؤها 
نسيج العنكبوت حتى بدت وكأنها مزيّنة بستائر رمادية؛ وكان بول الأرانب 
يقرض الألواح السفلى؛ وذرَّق الدواجن يبرقشها ببقع بيضاء. لكتها م تكن 
راغبة في إحباط مارجولان بالإفصاح له عن اشمئزازها. مدت أصابعها بين 
قضبان الأقفاص» متباكية على هذه الدجاجات البائسة المحشورة التى لا 
تستطيع حتى الوقوف. وداعبت بطة متكوّمة في أحد الأركان بر جل مكسورة 
وقال ها الشاب إنّا ستذبح ني المساء نفسه قبل أن تموت أثناء الليل. 

- ولكن» سألت؛ ماذا تفعل الطيور لتأكل؟ 

فأفهمَها أن الدواجن لا ترغب في الطعام إلا عندما يكون هناك ضوء. 
والتجار مجبرون على إضاءة شمعة والانتظار حتى تنتهي الطيور من الأكل. 

- ذلك يمتعني» واصل القول؛ أنا أضيء ها لساعات. يجدر بك رؤية 
ضربات تلك التاق ثم إذ أحفي ضوء الشمعة بيذي تظل أعنافها معاقة 
في المواء ك| لو كانت الشمس قد غابت. ومن المحظور الانصراف وترك 
الشمعة مشتعلة. فقد أوشكت إحدى البائعات» مَدام باليت التي تعرفينهاء 
على إحراق كل شيء ذات يوم» فقد أسقطت إحدى الدجاجات الشمعة في 
القش. 
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- حسنأء قالت ليزا؛ لا تكون الدواجن في حال سيئة إذا تو جب إشعال 
الثريات ها في كل وجبة! 
وقد أضحكه ذلك» وخرجت من المستودع وهي تنظف حذاء‌هاء رافعةً 
طرف ثوبها قليلاً لتحميه من القاذورات. أمّا هو فقد نفخ في الشمعةء وأغلق 
الباب. كانت تخشى من السير في الظلام بجوار هذا الصبيّ الكبير؛ فتقدمت 
أمامه» كي لا تشعر به مجذّدا ملتصقا بها. وعندما صار معها: 
- إتني مسرورة مع ذلك لرؤيتي كل هذا. فهناك تحت هذه الأروقة أشياء 
ل تخل و جودسا اشكر ك اة جاص خد س يا عي آلا عرفا 
في الحانوت أين كنت. إذا عاد السيّد غافار فقل له إني جب أن أتكلم 
معه في أقرب فرصة. 
- لکتّه» قال مارجولان» عند منضًات الذبح على الأرجح... بإمکاننا أن 
نرى إذا أردت. 
ترذء وقد اختنقت من ذلك المواء الساخن الذي يلفح وجهها. 
کان وجهها متضرٌ جا ومشدّها الثابت عادة كان يرتعش. كان ذلك يثير 
هواجسهاء أن تسمع خلفها ا لخطوات المتعجلة لمارجولان الذي كان يبدو ها 
لاهثاً. توقفت» وتركته يتقدمها. كانت الممرّات المظلمة كقرية نائمة لا يزال 
يلفّها النعاس. لاحظت ليزا أن مُرافقها يتلكأً. وعندما خرجا أمام السكة 
الحديديةء قال هما إنه يريد أن يرما إيّاها؛ وتوقفا هناك لرهة يتطلعان عبر 
العوارض الخشبية الكبيرة للحاجز. وعرض عليها أن يأخذها لزيارة السكة 
لكنّها رفضت» قائلة إن الأمر لا يستحقّ العناءء وإنّباتعرف ما تكون. وعندما 
عاداء وجدا مدام باليت أمام مستودعهاء تنزع الأربطة عن سلَة كبيرة مرتعة 
تصدر عنها ضجْة مريعة لأجنحة وأرجل» وعندما حلت العقدة الأخيرة 


261 


ظهرت بارزةٌ بغتة الرقاب الطويلة لإورّات تدفع الغطاء. وهربت الإورّات 
فزعة برؤوسها مدفوعة إلى الأمام تطلق صياحهاء مع صخب ضربات 
مناقيرها التي ملأت ظلام القبو بموسيقى مخيفة. م تستطع ليزا أن تمنع نفسها 
من الضحك» بالرغم من نحيب بائعة الدواجن» التي كانت من سخطها 
تسب مثل حوذيّ» وقد أفلحت في الإمساك بإوزتين من عنقيه). واندفع 
مارجولان ني مطاردة إورّة ثالثة. وکان يُسمع صوته وهو يجري عبر الشارع 
مقتفياً أثرها مستمتعاً بذلك الطراد؛ ثم مع ضجيج عراك» وعاد في النهاية 
ا الطائر. فأخذته مّدام بالیت بين ذراعيهاء وهي سيّدة عجوز شاحبة» 
وأبقته للحظة على بطنها كا في ذلك الوضع الذي تّرى فيه ليدافي الأساطير 


العتيقة. 
- آه لو لم تكن أنت هنا! قالت له. قبل أيّام ضربتني إحدى الإوزات» 
وكانت معي سکيني فذبحتها. 


کان مارجولان يلهث بقَوٌة وا إ ق كاد الاج ية ا 
E E‏ قا تل عياه بلهيب لم تعرفه من 
قبل. هو في العادة يغض طرفه أمامها كفتاة خجول» وهي تجده رجلا شديد 
ا لجال هكذا بمنكبيه العريضين» ووجهه الكبير المتورّد» وخصلات شعره 
الأشقر المجدول. كانت تنظر إليه بتلك الوداعة والإعجاب انه عن ا حطر 
الذي نشعر به حیال صبیّ صغیر» وکان خحجله یزید من شعورها ذاك. 

- أرأيت» إن السيّد غافار ليس هناء قالت له. أنت تضيع لي وقتي. 

فشر ح ها بصوت متعجل عملية الذبح» والمنصات الحجرية ا لخمس التي 
تمت ناحية شارع رامبوتو تحت الإضاءة الصفراء للشراعات ومصابيح الغاز. 
كان هناك امرأًة تذبح دجاجات في أحد الأطراف» وهو ما جعله يقول ها 
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إل المرأة تنزع ريش الطيور وهي لا تزال حيّة تقريباء لاه أيسر كذلك. ثم 
رغب في أن تأخذ حفنة من الريش من المنضة الحجرية بين الأكوام المائلة 
المهملة هناك وقال ها إنّهم يأخذونها ويبيعونها بها يصل إلى تسعة مليمات 
للرطل» حسب نعومتها. وكان عليه أيضاً أن يغمر يده في السلال الضخمة 
الملأى بالريش الناعم. ثم أدار بعد ذلك صنابير النوافير المبتة على كل عمود. 
ولم يكن يتوقف عن سرد التفاصيل: كان الدمٌ الذي يسيل من المنصات 
يتجمع في برك على البلاط؛ فيقوم عمال النظافة بغسله كل ساعتين بالماء 
الغزيرء ويزيلون البقع الحمراء بفرّش خشنة. وعندما انحنت ليزا على فوهة 
لمجرور الذي يساعد على التصريف» كانت تلك قصة كاملة. حکی آنه في 
يام العواصف» يغمر الماء الأقبية مت متت با إلبهاا عار هذه الفوهة؛ وفي إحدى 
لمات ارتفع منسوبه حتّى بلغ ثلاثين سنتيمتراًء وت وجب إجلاء الدواجن إلى 
الطرف الآخر من القبو المنحدر الأرضيةء وهو كان يضحك من الجلبة التي 
أحدثتها الطيور الفزعة. ثم انتهى من الحكي» ولم يعد جد شيئاً حتى تذكَرَ 
فتحات التهوية. فأخذها إلى العمق» وجعلها ترفع عينيها إلى أعلى» فرأت في 
الزوايا أبراجاء نوعاً من الأنابيب العريضة لصرف المواء الفاسد من المخازن. 

وسكت مارجولان» في ذلك الركن الذي يفوح بالروائح المنتنةء في 
ا لخشونة القلويّة لذرق الطيور. لكته كان يبدو متَيّقَظا ومشتعلا. كان منخراه 
ينبضان وهو يتنفس بقوّة كأنّه يسترد وقاحة الاشتهاء. منذ ربع ساعة وهو 
تحت الأرض مع ليزا ا لجميلةء وقد أسكرته تلك الروائح» وحرارة الحيوانات 
ا لحيّة» ففقد خحجله» كان متلا بشبق يلتهب له زبل الدواجن تحت سقف القبو 
الظلم. 

- هيا بناء قالت ليزا الجحميلةء إنك ولد طيّب لأنك أريتني كل هذا... 

عندما تأي لي في الحانوت سأعطيك شيئا طيباً. 
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وأمسکت به من ذقنه» کا كانت تفعلل أحياناًء دون أن تلاحظ أنه قد 
كبر. كانت مستثارة قليلاًء من هذه الجولة تحت الأرض» بمشاعر لطيفة 
تحب أن تشعر بها في حدود المسموح به وما لا بجر عواقب. وقد نسيت 
يدها على ذقنه الفتيّ ذي الملمس المحتب ربا فترة أطول من المعتاد. آنئذء 
وعلى أثر هذه المداعبةء وبعد أن تأكد بنظرة جانبيّة من خلو المكانء انداح 
مع غريزته وبقوّة ثور قذف بنفسه على ليزا ا لجميلة. أمسك بها من كتفيهاء 
وأطاح بها داخل إحدى سلال الريش الكبيرة» حيث سقطت ككتلةء وقد 
ارتفعت تنورتہا حتی رکبتیھا. هم بہا کا اعتاد أن یأفعل مع کادین» حاولا 
الإمساك بها من ذراعيها بوحشية حيوان يسرق ليأكل» ولكتها خرجت» 
دون أن تصرخ» بوثبة واحدة من السلّةء ورفعت ذراعها كا رأتهم يفعلون في 
المذبح» وأطبقت قبضتها قبضة الحسناء وصرعت مارجولان بضربة وحيدة 
بين عينيه» فتهاوى وارتطم رأسه بزاوية إحدى قرمات الذبح الحجرية. وفي 
تلك اللحظة انطلقت صيحة خحشنة ومتدّة لأحد الديكة تش الظلات. 

ظلّت ليزا الجميلة باردة للغاية. جعلت تعض على شفتيهاء واستعاد 
صدرها هيئته المستديرة المصمتة والتي تجعله أشبه ببطن. وفوق رأسهاء 
كانت تسمع هدير ليهال. وعبر فتحات التهوية التي تطل على شارع رامبوتو 
كان بهبط ضجيج الرصيف إلى الصمت المكتوم للقبو. وكانت تفكر أن 
ما نجاها هما ذراعاها السمينتان فقط. نفضت بعض الريشات التى كانت 
عالقة بملابسها ثيّ» خشية أن يداهمها أحدهم» غادرت دون أن تنظر إلى 
مارجولان. وعلى الدرج» وبعد أن تجاوزت الحاجز» جعلها ضوء النهار 
تشعر بارتیاح کبیر. 

وعادت إلى حانوت الجزارة هادئة جداً ومتقعة قليلا. 


- لقد غبت طویلاء قال ما کونو. 
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- لم أعثر على غافار» لقد بحثت عنه في کل مکان؛ أجابت ليزا بہدوء» 
سنأكل الفخذ المشويّ من دونه. 
ثم ملأت وعاء دسم الخنزير الذي وجدته فارغاًء وقطعت بعض الأضلع 
لصديقتها السيّدة تابورو» التي أرسلت ها خادمتها الصغيرة. ذكرتها ضرباتها 
بالساطور على القرمة بمارجولان في القبو. لكتها لم تشتك من شيء. لقد 
تصرّفت كامرأة نزيهة. لن تعض سلامها للخطر من أجل ذلك الطفل؛ 
فهي في قَمَة راحتها بین زوجها وابنتها. ونظرت إلى کونو؛ کان لديه في قفا 
رقبته جلد خشن» وحة حراء؛ وذقنه الحليق له خشونة الخشب ذي العْقَّد؛ 
في لرقبة الآخر وذقنه ملمس المخمل الوردي. بجحب ألا تعاود التفكبر فيه 
لن تلمسه ثانية هناك بم إن ذلك يدفعه للتفكبر في أشياء مستحيلة. كانت 
تلك بعض المتع الحلال التي ستندم عليهاء وهي تقول لنفسها إِنّ الأطفال 
سرعان ما یکهرون. 
وذ كان وجهها قد تضرح قليلاء الفاها كوو معتلة بشدة. فجاس لبرهة 
بالقرب منها خلف منضدة البيع وقال: 
- يجب أن تخرجي أكثر. سيجعلك ذلك في حال أفضل... نذهب إلى 
المسرح لو ترغبين في إحدى تلك الأماسي في لاغيتيه» حيث شاهدت 
السيّدة تابورو تلك المسرحية الحيّدة. 
وخرجت لیزا بعد أن قالت: «سنری!) ثم اختفت من جدید. وفکر کونو 
نها طبّبة للغاية إذ تواصل البحث عن ذلك الحيوان غافار. فهو لم يرَها تصعد 
الدرج. كانت بصدد الصعود إلى غرفة فلورون التي كان مفتاحها لا يزال 
معلّقاً على مسار في المطبخ. كانت تنوفع أن تعرف شيئ من هذه الغرفةء بها 
نها ل تعد تعؤل كثيرا على تاجر الدواجن. جالت فيها ببطء» وفتشت السرير 
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والمدفأة وني الأركان الأربعة. كانت نافذة الشرفة الصغيرة مفتوحة. وكانت 
شجيرة الرمّان ذات البراعم تسبح في الغبار الذهبيّ للشمس الغاربة. فبدا 
ها أن فتاة حانوتها لم تغادر هذه الغرفة» كا لو أنها نامت فيها الليلة الماضية؛ 
لم تشم فيها رائحة رَجل. كان ذلك من دواعي اندهاشها إذ توقعت أن تعثر 
على صناديق مشبوهة» أو قطّع أثاث بأقفال غليظة. ذهبت وتحشست ثوب 
أوغستين الصيفيّ› الذي لا يزال معلقا على الحائط. ثي جلست في النهاية 
أمام الطاولة» لتقرأً صفحة مكتوبة في بدايتها» حيث تتردد كلمة «الثورة) 
متين. انتابما الذعر» وفتحت الدرج لتجده مليثاً بالأوراق. ولكنٌ نزاهتها 
استيقظت في مواجهة هذا السرّ الذي لم تكن تصونه جيّدا تلك الطاولة 
الرديئة من ا لخشب الأبيض. وظلت عاكفة على الأوراق» تحاول أن تفهم» 
دون أن تلمسها» وهي في غاية الاستثارة» حتّى أجفلت إثر تغريدة حادّة 
لطائر الشرشور الذي ضرب قفصّه شعاعٌ شمسي مائل. فأغلقت الدرج» 
کان ما تفعله هناك شرٌیرا جدَاً. 

وإذ سهت عن نفسها بجوار النافذة وهي تفكر في نها لا بد أن تستشير 
الراهب روستان» وهو رجل حكيم» لمحت في الأسفل على رصبف ليهال 
تجعاً لتاس حول ححفَة. كان الليل قد هبط» لكتها عرفت كادين التي كانت 
تبكي وسط الحمع؛ بينم فلورون وكلود وقد ابيضت أحذيته)ا من الغبار 
واقفان يتحدّثان بحاس بجوار الرصيف. فتعجلت في النزول وقد فاجأها 
رجوعه. وما إن وصلت خلف منضدة البيع حى دخلت الآنسة ساجيه 
وقالت: 

- ذلك الشقَيّ مارجولان عثروا عليه للت في القبو مشجوج الرأس... 

ألن تأي لمشاهدة ذلك يا سيّدة كونو؟ 


فعبرت الرصيف لترى مارجولان. كان الشاب عذداً متقع الوجه بعينين 
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مغمضتين» وخصلة نافرة من شعره الأشقر متصلبة وقد لطخها الدم. داخل 
الجمع كانوا يقولون إن الأمر بسيط» وإِنٌ الخطأً كان خطأه ذلك الصبيّ 
لا و ر را و ا ا او م ی ا ع 
الحجرية» وهي وانحدة من ألعابه المفضلةء فسقط وارتطم رأسه بالحجر. 
همست الانسة ساجیه وهي تومئ ناحية كادين الباكية: 

- لا بد أن تلك الداعرة هي من دفعه. هما دائ) معا في الأركان المظلمة. 


ا 2 بقفضل برودة الشارع وفتح عینیه على اتساعه) 
مندهشاً. و تفخص كل الموجودين» وإذ وجد وجه ليزا وهي منحنية تتطلَع 
aT‏ 
أنه لا يتذكر. قالت ليزاء مطمئنةء إنّه جب نقله فوراً إلى المستشفى» وإنّها 
ستذهب لعيادته وتأخذ له البرتقال والكعك. سقط رأس مارجولان ثانية 
على كتفه. وعندما أخذوا النقالة تبعتها كادين» بباقاتها المعلّقة في عنقهاء 
وبأزهار البنفسج المغروزة في خلفية من العشب الأخضرء وقد اغرورقت 
عيناها بدموعها السخينةء دون أن تفكر أدنى تفكير في الزهور التي يجحرقها 
هکذا حزنها الكبير. 

وإذ عادت ليزا إلى حانوت الجزارة» سمعت كلود الذي كان يصافح 
فلورون منصرفا همس 

کان فلورون وکلود قد عادا منهکین وسعیدین. وقد اصطحبا معه| 
الأريج الطب للهواء الطلق. ذلك الصباح» قبل انبثاق النهار» كانت السيّدة 
فرانسوا كانت قد باعت خضارها. فذهبوا ثلاثتهم ليُحضروا العربة من أمام 
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قلب باريس. خلف مطعم فيليب» حيث الأشغال الخشبية المذهَّبة للواجهة 
تصعد حتى الطابق الأول» يوجد فناء مزرعة» مظلم وينبض بالخياة عَبقّ 
برائحة القش الطازج والروث الساخن» وأسراب من الدجاج تقب التربة 
الرطبة بمناقيرها؛ وثمة بعض الأبنية من الخشب المخضر» وسلالم» وأروقة 
وسقائف مفرّغة تستند على البيوت القديمة المجاورة؛ وني العمق» وتحت 
عريشة ذات هیکل کبير» كان بلتازار ينتظر» مربوطاً إلى العربةء يأكل شعيره 
من کیس مربوط بالرسن. هبط شارع مونتورغي» خب قليلا ویبدو راضیاً 
بعودته السريعة إلى نانتير» لكنّه لن يعود خالياًء فلتاجرة الخضار عفد مع 
الشركة المسؤولة عن تنظيف السوق؛ فهي تأخذ مرّتين في الأسبوع حولة 
عربة من الأوراق تي التقاطها بالشوكة من تلال القمامة المتراكمة على 
الأرصفة. كان ذلك سادا جيّدا. في دقائق امتلأت العربة» وتمدّد كلود 
وفلورون على ذلك الفراش السميك من الخضرة» وتوت السيّدة فرانسوا 
القياد وانطلق بلتازار في سيره البطىء مدلياً رأسه من فرط الحمولة الثقيلة 
التي کان يمّطرها. ۰ 

كان الحفل مقا عليه منذ وقت طويل. وكانت تاجرة الخضار تضحك 
باستفاضة. فهي تحب الرجلين» ووعدتا بصحن عجْة بشحم الخنزير )۾ 
يعتادا عليه في «باريس اللئيمة» تلك. وهما كانا يتذوقان ملذات ذلك النهار 
من الكسل والتسكع الذي لم تكد شمسه تشرق بعد. وفي البعده كانت نانتير 
فرحة خالصة يلجان فيها بعد قليل. 

- هل أنتا مرتاحان» على الأقل؟ سألته| السيّدة فرانسوا وهي تسلك 

شارع بون نوف. 

فأقسم كلود أن مرقدهما في العربة ناعم «كحشية فراش عروسين». 

کانا كل منه) مضطجعا على ظهره متوسّدا إحدى ذراعيه» ينظر إلى السماء 
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الشاحبةء التي تنطفى فيها النجوم. وعلى امتداد شارع ريفولي ظلا صامتين 
في انتظار أن تبدا البيوت بالاختفاء يستمعان إلى السيّدة فرانسوا وهي تكلم 
بلتازار بصوت خفيض قائلة له: 
- سر على مهلك يا عزيزي» لسنا متعجلين» سنصل في كل الأحوال... 
وني الشانريليربه» وإذ صار الرسّام لا يرى سوى قمم الأشجار على 
الجانبين» وكتلة ا لخضار الكثيفة لحدائق تويليري» وفي العمقء راح في غفوة» 
وطفق يكلم نفسه. وعند المرور أمام شارع رول نظر إلى البوابة ال جانبية 
لكنيسة سانت أوستاش التي نراها من بعيد» تعلوها المظلة العملاقة لأحد 
شوارع ليهال المسقوفة. كان يعود إليها بلا توقف» راغباً في أن جد فيها رمزاً 
ما 
- إنّه لقاء مثير» قال؛ تلك القطعة من الكنيسة المؤطرة داخل ذلك 
الطريق من الحديد المصبوب... سيقتل هذا ذاك» الحديد سيقتل 
الحجر» وني وقت قريب... هل تؤمن بالصدفة يا فلورون؟ آتخيل أن 
متطلبات البناء ليست وحدها هي ما وضع زخارف سانت أوستاش 
في قلب سوق ليهال المركزيّة بهذه الطريقة. ألا ترى؟ إن ني ذلك لبيانا 
واضحاً: إِلّه الفنّ الحديث, أو الواقعيةء أو النزعة الطبيعيةء سمّه ما 
شئت» وهو يتعاظم في مواجهة الفنٌ القديم» ألا توافقني الرأي؟ 
وذ ظل فلورون على صمته» واصل کلود کلامه: 
- إن هذه الكنيسة معماراً هجيناً؛ فمن ناحية بحتضر فيها طراز العصور 
الوسطى ومن ناحية أخرى بحبو فيها طراز عصر النهضة... هل 
لاحظت أي نمط من الكنائس يبنون لنا الآن؟ إنْها تشبه كل ما 
نريده» المكتبات» والمراصد» وأبراج الحام» واللكنات العسكرية؛ 
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ولكن بالتأكيد لا أحد هنا مقتنع بها بيوت للرب. إن بّائي هياكل 
الرت قد ماتوا. سيكون من الحكمة التوّقف عن بناء هياكل الحجر 
القبيحة هذه» التي لن يسكنها أحد... منذ بداية القرن» م ببنّ سوى 
صرح متفرّد وحید. صرح لن يقّلد في أي مکان» وقد نا بنفسه في 
أرض العصر,» إنه سوق ليهال المركزية» هل تفهمني يا فلورون» إِنه 
عمل جريء يتتباً بخفر بالقرن العشرين... لذا تنهزم كنيسة سانت 
أوستاش! تقبع كنيسة سانت أوستاش بزخارفها خاوية من شعب 
المؤمنين» بينها سوق ليهال تتسع بجانبها وتضجَ بالحياة... هذا ما أراه 
يا عزيزي! 
- أتغلم» قالت السيّدة فرانسوا ضاحكة, إِلّ القابلة التي قطعت حبل 
سرّتك قد استحقت أجرها حقًا؟ إل بلتازار يمد أذنيه ليتنصّت 
عليك... هياء إلى الأمام يا بلتازار! 
كانت العربة تصعد ببطء. والجادة مقفرة في تلك الساعة الصباحيةء 
بمقاعدها الحديدية المصفوفة على الرصيفين» والمساحات المعشوشبةء التى 
تتخللها هنا وهناك بعض النباتات» والتي تغور تحت دكنة الأشجار. عند 
الملستديرة» مر فارس وفارسة بخان على فرسيه|. كان فلورون, الذي توسد 
كيساً من أوراق الكرنب يواصل النظر إلى السماء التي تلتمع ببريق ورديّ. 
وللحظة» أغلق عينيه كي يستشعر طراوة الصباح على وجهه» سعيدا لابتعاده 
عن ليهال» وبرحلته في الهواء النقَيّ» وقد ظل صامتا لا يسمع حتى ما يقال 
ول 
- إنهم لطتبون أولئك الذين يحشرون الفنّ داخل علب ألعاب الأطفال! 
ووو ا و ا إنّبا كلمتهم الأثيرة: انحن لا 
نصنع فنا بالعلوم» والصناعة تقتل الشعرا» وينهمك الجمقى في 
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البكاء على الأزهار» كا لو كان ثمَة من يفكر في الإساءة للأزهار. 
إنني منزعج» في النهاية» ببساطة. لدي رغبة في الرد على هذا النحيب 
بأعال تتحداه. إنّه ن الممتع أن نغضب هؤلاء الناس الطتبين قليلا... 
هل ترغب في أن أقول لك ما الذي كان أجل أعاليء منذ بدأت 
أرسم» ذلك الذي ترضيني ذكراه أكثر. إنّها لقصة... في العام الماضي»› 
وعشيّة عيد الميلادء وإذ كنت في زيارة خالتي ليزاء كان صبىٌ الحانوت 
أوغست» ذلك الغبيّء أنت تعرفه» منهمكا في ترتيب لحوم واجهة 
العرض. يا للبائس! لقد أثار حفيظتي بالطريقة الرخوة التي كان 
ينظمها بها. قلت له أن ينزاح من هناك وإني سأرسم له ذلك بشكل 
أنظف. هل تفهم» كان أمامي كل أطياف الألوان القويّة» حمرة الألسنة 
المحشوّة» وصفرة أفخاذ الخنازير المملحةء وزرقة قصاصات الورق» 
وورديّ الشرائح المقطعةء وخضرة أوراق الخلنج» خصوصاً سواد 
المسرّد؛ إن أسود رائع م أستطع أن أكوّنه على ملواني يوما. وطبعا كان 
هناك الثرب» والنقانتقء والسجق» وأكارع الخنزير المتبلة بفتات الخبز 
تعطینی لوناً رمادياً شديد النقاء. فصنعت عملا فيا حقيقيًاً. وضعت 
الأطباق والصحون والبرنيات والمرطبانات؛ وضبطت درجات 
الألوان» وصنعت طبيعة صامتة مدهشة» تنفجر فيها مفرقعات من 
الألوانء مدعومة بأطياف لونيّة حاذقة. كانت الألسنة الحمراء تتمدّد 
بشراهة نارية» وا مسوّد يضفي في قلب الأغنية الناصعة للنقانتق ظلامَ 
شبع رائع. هكذا رسمتٌ» ليس كذلك» نهم وليمة سهرة عيد الميلاد 
وسأعة انتصاف الليل المخصَصة للمآكل» وشراهة البطون التي 
أنهكتها التراتيل. وفي الأعلى» كان ديك رومي يعرض صدره الأبيض 
ارقش تحت جلده بيقع سوداء من الكمأ. كان ذلك وحشياً ورائعاًء 
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كبطن تراها ني قلب سطوعهاء ولكن مع لمسة من القسوة» وحدّة 
في السخرية» بحيث تدفقت الجموع أمام نوافذ الحوانيت» متوجسة 
من تلك المعروضات التى تبرق بقَوة... وعندما عادت خالتى ليرا 
من المطبخ» اتتابما الخوفء لقد تخيلت ني أشعلت النار في زيوت 
الحانوت. الديك الروميّ بالذات بدا ها غير لائقء حى أنْها طردتني» 
بين بدا آوغست يعاود تنظيم واجهة العرض بطريقته السخيفة. 
هؤلاء البدائتون لن يفهموا أبدا كيف تضع بقعة حمراء بجوار بقعة 
رمادية... لا بهي فقد كان ذلك أهحَ أعمالي. لم أصنع قط شيئاً بهذه 
الحودة. 
ثم صمت مبتس)ً ومستغرقاً ني ذكرياته. كانت العربة قد بلغت قوس 
النصرء وثمّة نسائم قوية تهب على هذه القة من الطرق المفتوحة حول 
اميدان الواسع. اعتدل فلورون في جلسته» واستنشق بقوّة تلك الروائح 
الأول للعشب التي تتصاعد من التحصينات. واستدار راغباً عن النظر إلى 
باريس» متطلعاً إلى الريف في البعيد. عند مستوى شارع لونشان» أرته السيّدة 
فرانسوا ا مكان الذي التقطته فيه طفلاً. وقد جعله هذا يسرح بخياله. وأخذ 
يتأمّلهاء كانت أمامه موفورة الصخة وهادئة ويداهها أنيقتان في مسكتها 
للارسن. كانت تفوق ليزا جالاء بفكها المت إلى الأمام» وبلون بشر تما الخشن 
وهيئتها اللطيفة المفاجئة. وكانت إذ تفرقع بلساناء يمد بلتازار أذنيه وحتّ 
سيره على الطريق. 
لدى وصوهم إلى نانتيرء انحرفت العربة يساراً وسلكت طريقاً ضيِقاً 
تحمه الأسوار» ثم توفت في نهاية مر مسدود. كان ذلك في طرف العا 
كا قالت تاجرة الخضار. وتوجب إنزال شحنة أوراق الكرنب. لم يرغب 
فلورون وكلود في إلماء صبيّ البستاني المنهمك في أعمال زراعة الخضارء 
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فتسلحا بمذراتين كبيرتين وأخذا في إهالة الكومة داخل حفرة السماد. وقد 
استمتعا بذلك کثرا. کان لکلود ولع بالزبلء ببقایا الخضارء وبوسخ لبهال 
بتلك المخلّفات الساقطة من تلك المائدة العملاقة» والتي تظل حيّة وتعود 
إل حبك قبت الصان لعل الاه لجال جدية من الكرنت واللفت 
والجزرء وتعاود النمو في شكل فاكهة رائعة» لتعود فتَعَرض في ليهال. إن 
باريس تجعل كل شيء يتعفُن» ثم تعيده إلى الأرض التي تنفخ الروح في ما 
هو میت دون کلل. 
- انظرء قال كلود وهو يفرغ من آخر ضربة با مذراة» نبتة الكرنب هذه 
أعرفها. إتّها تنمو للمرة الثانية على الأقل في هذ الركن بجوار شجرة 
لشي 
ذلك الكلام أضحك فلورون لكنه أضحى مهموماً وأخذ يتمشّى ببطء 
في بستان ا لخضروات» في| كان كلود يرسم تخطيطا للحظيرة» والسيّدة فرانسوا 
تعد الغداء. يتكوّن بستان الخضار من شريط طويل من الأرض يشقه ممشى 
ضيق. فصعد قليلاًء في الأعلى» وإذا يرفع المرء رأسه» بإمكانه أن يلمح ثكنات 
جبل الفاليريان المنخفضة. يفصلها عن قطع آخرى من الأراضي سياج من 
الشجيرات. تلك الحوائط من نبات الزعرور البريّ» المرتفعة جذا كانت 
تح الأفق بستارة خحضراء. وهكذا فبإمكان المرء أن يقول إِنّه» من كل البلد 
المحيط» كان جبل الفاليريان وحده ينتصب هنا بفضول ليتطلع إلى داخل 
مزرعة السيّدة فرنسوا. كان سلام عظيم يطل من هذا الريف الذي لا يُرى. 
بين أسيجة الشجيرات الأربع» على امتداد بستان الخضار» كان لشمس مايو 
نشوة الدفء» وصمت مشحون بأزيز الحشرات» ونعاس لطفولة سعيدة. 
وعند ساع بعض القرقعات أو الهمسات الخفيضة كان يبدو أن المرء ينصت 
لصوت الخضروات وهي تولد وتنمو. كانت مشاتل السبانخ والحميض» 


273 


ومساحات الفجل واللآفت والجزر» والنبتات الكبيرة للبطاطا والكرنب 
تعرض مساحاتها المنتظمة وتربتها السوداء الميرقشة بخضرة الأوراق؛ وأبعد 
ها مرت ای رالا وکات الک فی ن و قد زوت 
بمحاذاة دقيقة» وكأنها جنود من رصاص في موكب؛ فيا كانت البازلًاء 
والفاصوليا آخذة في الالتفاف بسيقانها الرفيعة على غابات من المساميك» 
وهي ستتحرّل مع قدوم شهر يونيو إلى أخشاب سميكة. ما من عشب ضار 
یتلکاً هنا. بإمکاننا أن نعتبر بستان الخضار بساطین متوازین برسم منتظم» 
أخحضر على خلفية حمراء» يتج تلوينها بعناية كل صباح. وحاشية من الزعتر 
تضع ذؤابات رمادية تحفٌ جانبي الممشى. 

كان فلورون يروح ويجيء في عبير الزعتر الذي تدفئه الشمس. كان 
سعيدا بعمق بسكون الأرض ونظافتها. منذ ما يقرب من سنة وهو م ير 
الخضروات إلا مكدومة من ارتجاجات العربات» مقطوفة منذ العشيّةء ولا 
تزال دامية المرأى. كان مستمتعاً بوجوده في حضرتها وهي ساكنة في الطين 
فوفورة الفخةء كان للكرلب خط كبر من الازدهان وكاة الور قرخ 
والخس يصطف في دعة وكسل. في بدت له سوق ليهال التي تركها في 
الصباح وکأنہا کفن کبیر لعظام الموتی» مکان للردی لا توجد فيه إلا جئث 
الكائنات» مقبرة للتعمَّن والتحلل. وأبطاً من خطواته ليستريح في بستان 
خضار السيّدة فرانسوا من مسيرة طويلة وسط الضجيج الذي يصمَ الأذان 
والروائح الكريهة. ذهب عنه ضجيج الرطوبة الضارّة لرواق الأساك؛ لقد 
ولد من جديد في الهواء النقيّ. كان كلود محقّاء فكل شىء بحتضر في ليهال. 
الأرض هي الحياةء المهد الأبديّء وعافية العام 

- العجة جاهزة» هتفت تاجرة الخضار. 


وإذ ذ جلس لاتتهم إلى المائدة ف الطبخ» والباب مفتوح عل الشمس»› 
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تناولوا الطعام بفرح» حتى أن السيّدة فرانسوا كانت تنظر إلى فلورون 
بإعجاب وهي ترد مع كل لقمة: 

- أنت لم تعد كا كنت» لقد صغرت عشر سنينء إنّها باريس ال ملعونة التي 

تجعلك مكفهرَاً هكذا يبدو بريق الشمس في عينيك الآن. الاتری 
إن المدن الكبيرة لا تساوي شيئاء چب أن تأتي لتعيش هنا. 

وطفق كلود يضحك» وقال إن باريس لرائعةء وإنه سيدافع عنها حتّى 
النهاية» بالرغم من عظم عبته للريف. وفي ساعات العصرء كان فلورون 
والسيّدة فرانسوا وحدهما على أطراف بستان الخضار في ركن من الأرض 
مزروع ببعض أشجار الفواكه. كانا جالسين على الأرض» يتكلمان في هدوء. 
کانت تنصحه بود کبیر» أمومی وحنون. سألته آلف سؤال عن حياته» وعا 
وول لاله نره لابقا عارضة عل ها اة إا كان اة 
إليها لإتمام سعادته. اما هو فقد شعر بتأثّر شديد. لم تكلّمه أيّة امرأة بهذه 
الطريقة يوماًء ولقد بدت له مثل نبتة نضرة وقوية» نمت كالخضار في تربة 
هذا البستان؛ بين هو يتذكر ليزاء والنورمانديات» وفتيات ليهال الجميلات 
اللائي بدون له مثل لحوم مشبوهة متبلة للعرض. لقد قضى هنا ساعات 
يتنس الرفاه المطلق» الذي تحمله روائح الطعام التي هو في وسطها يتدله 
مولوداً من جديد تماما كنبتة الكرنب تلك التي زعم كلود أنه رآها تنبت 
أكثر من عشر مزات. 

في نحو الخامسة عصراً تركا السيّدة فرانسوا. كانا يرغبان في العودة سيراً 
على الأقدام» ورافقته| تاجرة الخضار حتى ناية ا لممشى» حنفظة لوهلة بيد 
فلورون في یدها: 

- تعال» إِذا شعرت باي حزن» قالت له همسا. 


ولمدّة ربع ساعة كان فلورون يمشي دون أن ينبس ببنت شفة» مكفهراً 
مره أخرى» قائلاً لنفسه إِّه إن يترك عافيته وراءه. كان طريق كوربفوا أبيض 
من الغبار. وكانا مستمتعين با لمسيرة الطويلةء بأحذيته) الكبيرة وهي تدق 
على الأرض الصابة» وسحب صغيرة من الغبار تتصاعد خحلف كل خطوة 
من خطوات). كان شعاع الشمس المائل يلف الجادة» فيتمدد خيالاهما على 
الطريق وقد انحرفت مقاييسه| حى أن رأسيه| كانا ينعكسان على الرصيف 
المقابل. 

كان كلود بذراعيه المتأرجحتين يتقافز في وثبات منتظمة وهو ينظر إلى 
الخياين بوداعةء سعيداً وتاركاً نفسه لإيقاع الملسيرة مغالياً فيه وهو ينمه 
بکتفیه. ثم قال وکأنه بخرج من حلم: 

- هل تعرف معركة السمان والحاف؟ 

فأجاب فلورون» وقد فوجی» بأنه لا يعرفها. فشرٍع کلود متحمساً في 
مدح تلك السلسلة من المحفورات. وأخذ يذكر بعض مَشاهدها: الشان 
في غاية الضخامة يتضرّرون جوعاً ويعدّون مائدة المساء» بين| الحافء 
وقد طواهم الجوع» ينظرون من الشارع كأشباح حاقدة؛ وأيضاً الشمان على 
ا مائدةء بأوداجهم المنتفخة» يطردون أحد اللحاف وقد واتته ا لجرأة ليدخل 
عليهم» وکان يبدو كمل كَرَيّة وسط جمهرة من الکرات. کان یری في هذا 
كل الملهاة الإنسانيةء وانتهى إلى تصنيف البشر إلى سهان ونحاف» مجموعتين 
متحاربتين تلتهم إحداهما الأخرى» تل بطنها وتلتدٌ. 

- بالتأكيد» قال» كان قابيل من السان وهابيل من التحاف. منذ جريمة 

القتل الأولى والسمان الجياع يمضون دماء اللّحاف» في مأدبة متواصلة 
تجمع الأضعف إلى الأقوى» كل واحد يلتهم جاره» ويتيّ التهامه هو 
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أیضاً بدوره... هل تری يا صديقي» حذار من الشمان. 

ثم سكت قليلاء مواصلاً متابعة الخيالًين وقد استطالا أكثر بفعل الشمس 

الغاربةء ثم همس: 

- نحن من الٽحاف» نحن أيضاء هل تفهمني... قل لي» هل ببطون 
مسطحة كبطوننا سنشغل مكانا معترا تحت الشمس؟ 

كان فلورون ينظر للخيالين مبتسء فأثار ذلك حفبظة كلودء وهتف: 

- أنت مخحطى إذ تجد ذلك طريفاً. ما نا فإتي أتألّ من كوني نحيفاً. لو 
کنت سمیناًء لکنت سأرسم في سلام» ولکانً لدي محترف أنيق» 
وكنت سأبيع لوحاتي بوزنها ذهباً. عوضاً عن ذلك أنا من الحاف» 
أريد أن أقول إتنى أشحذ قريحتى لإمجاد آلات يستهزئ ہا الشان. 
سوف أموت» بالتأكيد وجلدي ملتصق بعظاميء نحيلاً لدرجة آم 
قد يضعونني بين صفحتي کتاب ليدفنوني... اما أنت! فأنت نحيف 
بشكل مذهل» أنت ملك التحاف بشرفي. هل تذكر شجارك مع 
السأكات؛ كان ذلك رائعاء تلك الأئداء العملاقة في مواجهة صدرك 
النحيل؛ كنّ يتعاملن وفقاً لغريزتہنّ» يطاردن رجلا من التحاف كا 
تطارد القطط فأراً... من حيث المبدأء لو تسمعني» إل السمين يرتعب 
من النحيف» ولذا فهو يسعى لإزاحته من أمام ناظريه» بضربة من 
أسنانه أو من قدميه. ولذا فلو كنت في مكانك لأخذت حذري. فان 
آل كونو من السان» وكذلك آل میهودان» أنت حاط بالشان. کان 
ذلك سيير قلقي. 

- وماذا عن غافار» والآنسة ساجيه» وصديقك مارجولان؟ سأل 
فلورون الذي ظل على ابتسامه. 
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- آه» لو أردت لصتفت لك كل معارفناء أجاب كلود. منذ فترة طويلة 
وأنا أحتفظ بوجوههم على لوحة من الورق المقوى في غرفتي مع إشارة 
لأ فئة ينتمي كل منهم. إنه فصل كامل من التاريخ الطبيعيّ... غافار 
هو من الشمان لكتّه يقف في صف التحاف» وهذه الفئة شائعة إلى حدّ 
كبير... أمّا الآنسة ساجيه والسيّدة لوكور فه) من التحاف» وتلك 
فثة مخيفة» نحاف يائسون» لا يتوڙعون عن فعل أي شيء ليسمنوا... 
أا صديقي مارجولان والصغيرة كادين ولاسارييت فثلاتهم من 
السمان» ما زالوا أبرياء» ليس لديم سوى جوع الشباب اللطيف. يجب 
أن تلاحظ أن الشمين» طالما م يتقدَم في الس بعد هو كائن محبّب... 
السيّد لوبيغر من السشان» اليس كذلك؟ أمّا أصدقاؤك السياسيّون 
فمعظمهم من التحاف» شارفيه» وكليمنص» ولوغر» ولاكاي. آنا لا 
أستثني سوى ذلك الحيوان السمين والشخص العجيب روبين» فهو 
وواصل الرسَام الكلام بهذه الوتيرة من جسر نوبي حتى قوس النصر. 
وعاد لإكال رسم بعض الملامح بإضافة بعض العلامات الفارقة: فلوغر 
كان نحيفا ولديه بطنه بين كتفيه؛ ليزا الجميلة كلها بطن» والنورماندية 
ا لجميلة كلها صدر؛ والآنسة ساجيه فقدت في حياتها الفرصة لتكون سمينة 
ولذا تكره السمان مع احتفاظها بازدراء للٽحاف؛ غافار يتنازل عن سمنته 
وسينتهي به ا لجال مسطحا مثل بعوضة. 
- والسيّدة فرانسوا؟ سأل فلورون 
انتابت كلود الحيرة لدى سماعه هذا السؤال» وآخذ يبحث» ثي غمغم: 
- السيّدة فرانسواء السيّدة فرانسوا... لاء لا أعرف» لم أفكر يوماً في 
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تصنيفها... إنّها امرأة طيّبة» السيّدة فرانسواء وهذا كل شىء. إنها 
اتون الان ولا نالات 
وضحك الاثنان» وكانا قد صارا أمام قوس النصر. والشمس» عند 
مُنحدرات تلال سورين» منخفضة جا في الأفق» حى أن خيالًيهم| الفارعين 
كانا ينطبعان على بياض الصرح» عالياً جداء أعللى من التماثيل الضخمة 
للجموعء ومن القضيبين الأسودين اللذين یشبهان ا رسا بالفحم. 
ازداد کلود فرحا ولوّح بذراعیه» ثم قال مواصلاً السير: 
- هل رأيت؟ عندما غربت الشمس صار رأسانا يلامسان السياء. 
الآن» بعد أن ذرف دموعه من أجلها في كايين. وحينها وصل إلى ليهالء 
كان الظلام قد أرخى سدوله» والروائح خانقة» فأخفض رأسه وهو يعاود 
الدخول في كابوس الأطعمة الضخمة» مع الذكرى الحلوة والحزينة لذلك 
النهار من الصخة والنضارة المفعمة بروائح الزعتر. 
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الفصل الخامس 


في اليوم التاليء نحو الرابعة عصرأء توجهت ليزا صوب كنيسة سانت 
أوستاش. كانت في كامل زينتها وهي تعبر الساحة» في ثياب من الحرير 
الأسود يعلوها شال من الصوف المنقوش. تابعتها النورماندية الحسناء 
بعينيها حانقةء من مشمَكتها حتّى باب الكنيسة. 

- حسناء قالت بضغينةء السمينة أصبحت تؤمن بالكهنة الآن... سيهدّئ 
هذه المرأة آن تغط مرها فى جر ن لاء القڌس. 

لكتّها كانت مخطئةء فليزا لم تكن قط متدينة. هي لا تمارس الشعائء 
وتقول عادة إنّها تكتفي بأن تكون مخلصة في كل شيء. لکتها م تكن تحبَ أن 
جف أحدهم أمامها؛ كانت أحياناً سكت غافار المولع بحكايات الكهنة 
والراهبات» والدعابات المتعلقة با لموهف” فذلك كان يبدو هما غير لائق 
أبدأ. يجب أن بُترك لكل شخص معتقده» وأن نحترم وَرَعَ كل الناس. ثم 
إن الكهنة هم في الأغلب أناس طتبون. هي تعرف الأب روستان» في كنيسة 


(1) الوهف: حجرة بحاورة لهيكل الكنيسة حفط فيها أواني الكنيسة وزخارفها وثياب الكهنة 
ولوازمهم للخدمة الكنسيّة. 


281 


“#4 


سانت أوستاش» وهو رجل مرموق ذو رأي سديد» تجمعها به صداقة وثيقة 
على ما يبدو هما. وعادة ما تختتم حديثها بالتأكيد على ضرورة الدين القصوى 
للغالبية العظمى من الناس؛ فهي تعتبره بمثابة الشرطة التي تحافظ على 
النظام» ومن دونها لن يستقيم الحكم. وعندما بُغالي غافار ني هذا الموضوع» 
ويقول إِنّه يجب طرد الكهنة وإغلاق «حوانيتهم» كانت تقول هازئة من 
کلامه: 
- سنکون متقدّمین جداً!... فخلال شهر واحد سید بعضنا بعضاً في 
الشوارع» ونلفي أنفسنا مُضطزين لاختراع رب جديد. في عام ثلاثة 
وتسعين" كان الأمر كذلك... ألا تعرف؟ آنا لا أقضي وقتي كله مع 
الكهنة» لكتني أرى أن وجودهم ضروريٰ. 
كانت ليزا تبدي خشوعها عندما تذهب إلى الكنيسة. لقد اشترت كتاباً 
أنيقاً للصلوات» لا تفتحه أبدأًء تحمله معها في الجنائز والأعراس. كانت تقف 
وتركع في مواقع ظاهرة» حريصة على أن تبدو بالظهر الذي يليق بها. كان 
ذلك بالنسبة ها نوع من السلوك الرسميّ يجب على الناس الشرفاءء التجار 
أو أصحاب الأملاك أن يلتزموا به حيال الدين. 
في ذلك اليوم وبين تدلف الجزارة الحسناء إلى كنيسة سانت أوستاش» 
تركت الباب المزدوج ذا الستارة الخضراء الحائل لونهاء والذي استهلكته 
أيادي المؤمنين» يرد ببطء. غطست إصبعها في جرن الماء المقدس» ورسمت 
علامة الصليب بشكل مضبوط. ثم تقذمت على أطراف أصابعها حتّى 
مصلى القديسة آنييس» حيث كانت هناك امرأتان راكعتان وقد دفنتا وجهيه| 
في أكفهماء فيم يبرز من كرسي الاعتراف الثوب الأزرق لامرأة ثالثة. بدت 


(1) يقصد 1793» وهي فترة حكومة امو نمر الوطنيّ إتان الثورة الفرنسية الأولى التي بدأت أحداثها 
في 1789 . 
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مضطربةء وتوجهت بالسؤال لشماس عابر بجرجر قدميه في قلنسوته السوداء: 
- هل يتلقى الأب روستان الاعترافات اليوم؟ 
E‏ 
لن يستمر طويلا وأنہا إن أرادت فلتجلس على أحد المقاعد وسيجيءَ 
ورا ريغا فشکرته دون آن تقول إتها ) تأت لتعترف. وقرّرت الانتظارء 
وأخذت تتمسَّى على البلاط بخطوات صغيرة ذاهبة حى البوابة الكبيرةت 
التى من خلا ما كانت ترى صحن الكنيسة العاري» عالياً ارا ا 
الصحنين المنخفضين المزخرفين بألوان زاهية. رفعت رأسها قليلا لترى 
المذبح الرئيس بسيطاً للغايةء ولم رها الضخامة الباردة للحجرء مفضلة 
١‏ ت والالوان الصاخبة فى ١‏ الحانية. من ناحيبة شار 
يها التذهيبات والألوان الصاخبة في المذابح الجانبية. من ناحية شارع 
لوجور كانت تلك المذابح تقبع في العتمةء إذ يسقط الضوء عليها من نوافذ 
متربة» بينا من ناحية ليهال» كانت الشمس الغاربة تضىء زجاج النوافذ 
الملّنة بألوان رقيقةء بالأخضر والأصفر غالباًء في شفافية تذكرها بقناني 
الخمور أمام مرآة السيّد لوبيغر. سارت من تلك الناحية التي كانت تبدو 
وكأنها تدفأت بذلك الضوء المتقد» ولوهلة لفتت انتباهها مذاخر القديسين 
خاويةء تختلج بسكون قبابا. وكانت تنانير بعض النساء تضفي بألوانها بقعاً 
داكنة عل بیاض المقاعد المصفة؛ ومن مقصورات الاعتراف المغلقة» كانت 
تخرج أصوات هامسة» ولدى مرورها مرَةٌ أخرى أمام مصلى القدّيسة آنييس 
وجدت ذات التورة الزرقاء لا تزال جاثية أمام الأب روستان. 
- لو كنت في مکانہاء لانتهيت في عشر ثوان إذا أردت» عقَبثْ ليزا في 
ضرب من الاعتزاز بنزاهتها. 
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وذهبت إلى عمق الكنيسة. خلف المذبح الرئيس» في ظلال صفَي 
الأعمدة» كان مصلى العذراء تشيع فيه الرطوبة والصمت والعتمة. النوافذ 
الملؤّنة الداكنة لاتسمح سوى بظهور أردية القديسين» بأقسام عريضة بالأ مر 
والبنفسجيّ» تشتعل كنار العشق الصوفي في الخشوع والعبادة الصامتة 
في الظلمة. إِّه ركن غامض,» غور شفقيَ من الفردوس» حيث يلمع ألق 
الشمعتين الكبيرتين» وحيث تلمح أربع ثرّات بمصابيح معدنية تتدل من 
السقف المعقودء وهي تَذكّر بالمباخر الذهبية الكبيرة التي تؤرجحها الملائكة 
في مرقد مريم. وبين الأعمدة كان لا يزال ثمّة نساء» غافيات على المقاعدء 
غارقات في تلك النشوة المظلمة. 

كانت ليزا واقفة تنظر بهدوء. بأعصاب باردة. فكرت أن من الأجدى 
بهم إضاءة تلك الثريات الطفأةء إذ سيكون المشهد أكثر إبهاجاً بمزيد من 
الضوء. لا بل فكرت أن في تلك العتمة شيئ من عدم اللياقة مثل نهار ومخدع 
لایتوافقان تماماًني نظرها. بجوارها کانت تحترق شموع على شمعدان فتدفئ 
وجههاء بينها عجوز تكشط بسكين كبيرة الشمعَ السائل المعساقط والذي 
يتجمّد في قطرات شاحبة تشبه الدموع. وفي الارتعاش الدينّ للمصلى» في 
تلك النشوة الصامتة للعشق» كانت تسمع بوضوح سير العربات الاتية من 
شارع مونهارتر» خلف القديّسين بألوانيم الحمراء والبنفسجية على زجاج 
النوافذ. وي البعيدء كانت سوق ليهال تطلق هديرها المتواصل. 

وإذ همت بمغادرة المصللى» رأت الابنة الصغرى لآل ميهودان» كلييء 
بائعة أسماك المياه العذبة. كانت تُشعل شمعة في الشمعدان. ثي جثت على 
ركبتيها خلف أحد الأعمدة» متكئة با على الأرضية الحجرية» تبدو كميتة 
لشحوبما الشديد وافتقار شعرها الأشقر إلى النظام. هناك ولأنها تظنَ 
أن لا أحد يراهاء طفقت تعبّر عن آلامهاء وتبكي بحرفة في حيّة صلوات 
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تثني جسدها ثنيًء كما لو كانت في خض ريح عظيمةء وبشغف امرأةٍ تهب 
نفسها. اندهشت ال جزارة الحسناء بشدّةء إذ أن نساء آل ميهودان ل يكن يوماً 
من المتدينات؛ وبالأحص كلير التي تتكلّم عادة عن الدين ورجاله بطريقة 
بش ا اردان 
- ری ماذاا؟ تساءلت وهی تعود إل صل القذيسة آنييس» يبدو أن 
او ت ا ان 


خرج الأب روستان أخيراً من مقصورة الاعتراف. كان رجلاً وسيم ني 
نحو الأربعين من عمره» بوجه طيّب باسم. وعندما شاهد السيّدة كونو» 
صافحها خاطبا إيّاها ب «سيّدتي العزيزة٠»‏ واصطحبها إلى الموهف» حيث 
خلع عباءة الكهنوت» وقال إنه سيتفرّغ هما. وعاداء هو في غمًارته عاري 
الرأس» وهي متلفعة بشا هما المزخرف» سائرين بمحاذاة المذابح الجانبية من 
جهة شارع لوجورء ينكان بصوتِ خفيض» فيا تحتضر الشمس على ألواح 
الزجاج الملؤّنء وتغرق الكنيسة في الظلام. كان لوقع خطوات آخر المؤمنين 
حفيف على البلاط إذ يغادرون. 

طفقت ليزا تقض مخاوفها على الأب روستان. لم يكن الكلام بينهم) 
حول الدين قط. فهي لا تذهب للاعتراف» بل تستشيره بساطة في الحالات 
الحرجة فحسب» باعتباره رجلا كتوماً وحکي]. هي تفضّله» کا تقول» على 
رجال الأعمال المشبوهين من مرتادي السجون. وهو كان يُعرب ها عن 
ا ر ها كل القواعد ويشير عليها بمواضع جيّدة لتوظيف 
نقودهاء وجل ها المعضلات الأخلاقية بکل كياسة» ويو صيها ببعض 
المورّدين الجيّدين. كان لديه إجابات جاهزة لكل أسئلتهاء مها يكن من 
تعقيدها وتنوؤعهاء دون أن يقحم الربٌ في الموضوع» ودون أن يسعى جني 
أي ربح لمصلحته أو لمصلحة الدين. كانت تكفيه كلمة شكر وابتسامة» وكان 
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يبدو سعيداً لقدرته على التأثير على السيدة كونو الجميلةء التي تتكلم عنها 
خادمته باحترام» بصفتها إحدى السيّدات المرموقات في الحي. في ذلك اليوم 
كانت الاستشارة على درجة من الحساسية. إذ كانت تتعلق بمعرفة أي سلوك 
ليه الأمانة عليها حيال أخي زوجهاء هل ها الح في أن تراقبه» وأن منعه 
من توريطها هي وزوجها وابنتهما؛ وأيضاً ما مدى الخطر الذي يمكن أن 
تتعرّض له. لم تسأل عن هذه الأشياء بإلحاح» بل طرحت أسئلتها بمراعاة 
للحذر حتى يستطيع الكاهن أن يعالج القضية دون أن تت رق إلى الأمور 
الشخصية. وقد قذّم عدداً من الحجج المتناقضة. وفي المجمل خلص إلى أن 
الروح السليمة ها الحقّء لا بل من واجبها أن تمنع الشرٌ وينبغي أن تستعمل 
في ذلك الوسائل الضروريّة لصرة الخبر. 
- هذا هو رأيي يا سيّدتي العزيزةء قال مُنهياً الحديث. إن مناقشة الوسائل 
لأمر صعب» فالوسائل هي الشرّك الذي تنعتر فيه الفضائل العاديّة... 
لكتني أعرف ضميرك السليم... زني كل فعل من أفعالك» وإذا ‏ يقم 
في طويّتك أي اعتراض» فأقدمي بجرأة... أصحاب الطبيعة المخلصة 
لديهم تلك النعمة الرائعة في وضع نزاهتهم في كل مايفعلون. 
وقال مواصلا بعد أن غير من نبرة كلامه: 
- أخبري السيّد كونو أنني اتی اله ارا طا ولدی مروري امام 
حانوتكم» سأدخل لأقبّل عزيزتي الصغيرة بولين... إلى اللقاء سّدق 
العزيزة» وفي خحدمتك دائ|. 
وعاد إلى الموهف. ولدى انصرافهاء انتاب ليزا الفضول لأن ترى إن 
کانت کلیر لا تزال تصلى؛ لكر كلير كانت قد عادت إلى أساك الشبوط 
والآنقليس»› ول يكن هناك آمام مذبح العذراء» حيث حل الظلام سوی 
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أشتات من المقاعد المقلوبة تحت حرارة الُصايّات اللواتي كن راكعات هناك. 
2 عبرت الحرارة الحسناء الساحة مرّة أخرى» كانت النورماندية 
التي ترتقب خروجها قد عرفتها في العتمة من استدارة تنورتها. 
- ها قد مكثت أكثر من ساعةء قالت معلَقَةًء وعندما يُفرغها الكهنة من 
ذنو ها فإ أطفال الجوقة ة الكنسية سيصطفون في طوابير ليرموا دلاء 
وسخها ني الشارع. 
في الصباح التالي» صعدت ليزا مباشرة إلى غرفة فلورون. وجلست هناك 
بکلَ هدوء» واثقة من آنه ما من شىء سيزعجهاء وقد قرّرت مسبقاً أن تّعى 
آنا جاءت لتتأكد من نظافة الفراش إذا ما داهمها فلور ون عائداً. كانت 
قد رأته في الأسفل منهمكاً في عمله في قلب سوق السمك. جلست أمام 
الطاولة الصغيرة» وسحبت الڈرج ووضعته على رکبتیهاء وفرغته بحذر 
شديد» مولية عنايتها لأن تضع حرم الورق في نفس الترتيب. وجدت في 
البداية الفصول الأول من عمله حول معتقل كايين» ثم مشاريع وخططاً 
من كل نوع» تحويل الجمارك إلى ضرائب على المعاملات» وإصلاح النظام 
الإداريّ لليهالء وباقي المشاريع. وقد أضجرتها بشدّة هذه الصفحات ذات 
الكتابات الدقيقة عندما انخرطت في قراءتها؛ وكانت بصدد إرجاع الرج 
إلى مكانه مقتنعةً بأنّ فلورون بحخفي الأدلّة على أغراضه الدنيئة في مكان 
آخر» وكانت تفكر ني تفتيش حشية الفراش عندما اكتشفت صورةً شخصية 
للحسناء النورماندية داخل مغلف. كانت الصورة مُعتمة قليلا. تظهر فيها 
النورماندية واقفة تستند بذراعها الممدودة على عمود مثلوم» وهي بكامل 
حليّهاء وبثوب منتفخ من الحرير الجديد» وبضحكة وقحة. فنسيت ليزا 
SL SB a‏ 
تلك التأمّلات التي تت تتفحص فيها امرأةٌ بلا شعور منها امرأةٌ أخرى. م تتح 
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aT‏ تفځصت شعرهاء وأتفهاء 
وفمهاء وأبعدت الصورة» وقربتها. ثي قرأت على ظهرها وهي تعض على 
شفتيها عبارة كتبت بخط رديء وغليظ: «من لويز إلى صديقها فلورون). 
أشعرها ذلك بالفضيحة» إنه اعتراف. واستبدت مها الرغبة في أن تأحذ تلك 
الصورة سلاحاً ضد عدوتها. لكتّها وضعتها برفق مرَّة أخرى في المغآف» 
وفكرت أن ذلك لا جوز وأنها ستجدها إن هي احتاجت إليها على أي حال. 

ثم تصفحت من جديد الأوراق المتناثرة» ونظمتها واحدة واحدة. 
وجاءتها فكرة أن تبحث في عمق ادر حیث کان فلورون قد حشر خوط 
أوغستين وإبرّها. هناء بين كتاب الصلوات و«مفتاح الأحلام»» عثرت على 
ضالتها: مذكرات تدين صاحبهاء غير محميّة إلا بغلاف من الورق الرماديّء 
تحتوي على فكرة ترد وانقلاب على الإمبراطوريةء بالاستعانة بالقوّة» وقد 
اقترحها لوغر ذات ليلة في حانة السيّد لوبيغر» فاختمرت ببطء في ذهن 
فلورون المثقد. لقد وجد فيها واجباً ومهة. وصارت في النهاية هي هدف 
مغادرته کایین وعودته إلى باريس. كان يعتقد أنه ينتقم لنحافته من هذه المدينة 
المترهلة بالسمنةء بين المدافعون عن احق يتضرّرون جوعاً في المنافي. رأى في 
نفسه قاضياًء وبدأ حلم بأن بقف في سوق ليهال نفسها ليسحق ملكة الطعام 
والعربدة تلك. في ذلك امزاج الرقيقء دقت الفكرة الثابتة وتدها بسهولة. 
واتخذ كل شيء سمتا متعاظ» وحيكت أغرب القصص. كان يتخْيّل أن 
سوق لیهال قد استولت عليه بمجرّد وصوله» لتوهنه وتسجّمه بروائحها. 
ثم إن هناك ليزا التي تريد أن تُفقده صوابه؛ كان حرص على تجتبها ليومين أو 
ثلاثة» وكأنْها عامل مذيب قد يصهر إرادته إِنْ هو اقترب منها تلك النوبات 

من الرعب الصبياني» E u,‏ لرجل متمرد كانت تفضي دائ إلى 
مشاعر رقيقة» واحتياج إلى الحبّ» كان بخفيه بخجل طفل. وني المساء بالذات 
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كان ذهن فلورون يضطرب من الأبخرة السيئة. كان يعود في الليل» تعيساً 
من نهاره» بأعصاب متوترة» يرفض التوم خوفا من ذلك العدم فبُطيل مكوثه 
في حانة السيّد لوبيغر أو منزل آل ميهودان. وعندما يرجع إلى غرفته لا ينا» 
بل يكتب» تحضر للتمرد المزعوم. وببطء وجد خطة كاملة للتنظيم» فقد قشم 
باريس إلى عشرين وحدة» واحدة لكل دائرة"» ولكل وحدة قائد هو بمثابة 
جنرال ينضوي تحت لوائه عشر ون ملازماً يقودون عشرين فرقةً من الأنصار. 
وني كل أسبوع يُعقد المجلس في مكان مختلف في كل مرَة» ولضمان مزيد من 
السريّةء فن الأنصار لا يعرفون إلا املازم» الذي يكون بدوره على اتصال 
بقائد وحدته فقط. قد يكون مفيداً أيضاً أن تعتقد هذه الفرق أنّا مكلفة 
بمههات خياليّةء فذلك يساعد في تضليل الشرطة. أمّا ني ما بخص تفعيل هذه 
القوى فإِنّ الأمر أكثر بساطة. سننتظر التكوين الكامل للكوادر؛ ثم نستغل 
أؤل احتجاج سياسيٌ. ولا لم يكن لدينا سوى بعض بنادق الصيد» فسوف 
نستولي على مخافر الشرطةء وننتزع أسلحة رجال الإطفاء وحرس العاصمة 
وجنود الحدود» متجتبين المعارك قدر الإإمكان» داعين إياهم للانخراط مع 
الشعب في معركته. بعد ذلك نتقذّم مباشرة نحو اليئة التشريعية» ومن هناك 
إلى مبنى بلدية باريس. تلك الخطة التي كان فلورون يعود إليها كل مساء 
وكأنها نص مسر حي فف من استثارته العصبية الفائقة» | تكن مكتوبة بعد 
إلا على قصاصات ورق» في هيئة مسوؤدات ملأٌى بالشطوب» تعكس تخبط 
كاتبهاء وتسمح بتع مَل هذا ا لخطاب الطفولي والعلميّ في آن معاً. وعندما 
تصفًحت ليزا هذه الأوراق سريعاًء» دون أن تفهمها في مجملهاء اضطربت 
وأصبحت لا تقوى على لمس تلك الأوراق خشية أن تنفجر في وجهها 
كأسلحة ناريّة جاهزة للإطلاق. 


(1) باريس مقشمة ادارا إل عشرین قطاعا سکنیا ُدعی کل منها (دائر ) ۴7۲" ء٣ .2۲٥‏ 
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ثمة مذكرة أخيرة أرعبتها أكثر من غيرها. كانت وريقة صغيرة رسم 
عليها فلورون أشكال العلامات التى نمز القادة والملازمين؛ وإلى جوارها 
رايات الفرًّق. وأيضاً إرشادات بالقلم الرصاص توضح ألوان رايات 
الوحدات العشرين. كانت شارات القادة عبارة عن أوشحة حراء وتلك 
التي للملازمين كانت أشرطة تلف على السواعدء حراء أيضاً. كان ذلك 
بالنسبة لليزا بمثابة انطلاقة فوريّة لعصيان. فتراءى ها هؤلاء الرجال بكل 
أنسجتهم الحمر يمرقون أمام حانوتهاء ويطلقون الرصاص على زجاجه 
ورخامه» ويسر قون النقانق وقضبان السجق المعروضة. كانت خطط أخى 
زوجها الدنيئة بمثابة اعتداء عليها شخصياًء وعلى سعادتبا. أغلقت الر» 
وتطلعت إلى الغرفة قائلة لنفسها إِنّبا هي فوق ذلك من يؤوي هذا الرجلء 
الذي ينام على فرش بيتها ويستعمل أثاثها. وكانت حانقة بشكل خاض 
للتفكير في آنه يخفي الآلة الجهنمية البغيضة في تلك الطاولة الصغيرة من 
ا لخشب الأبيض» التي كانت تستخدمها في السابق في حانوت الخال غراديل 
قبل أن تتزوّج» طاولة بريئة تخلعت مساميرها. 

ظلت واقفة» تفكر في ما ستفعل. بداية كان من غير المجدي إعلام 
كونو بالأمر. وجاءتها فكرة أن تناقش فلورون في الموضوع» لكتها خشيت 
أن يرتكب جريمته في حل آخرء مورّطاً اهم بكل خسة. كانت قد هدأت 
قليلاء وفضلت أن تراقبه. وعند أوّل خطر» سترى» وني المجمل فهي لديا 
حاليًاً ما قد يعيده إلى السجن. 

وإذعادت إلى الحانوت» وجدت أوغستين متهيّجةء فقد اختفت الصغيرة 
بولين منذ نحو نصف ساعة» ولم تستطع الإجابة عن أسثلة ليزا القلقة سوى 


بقوها: 
- لا أعرف يا سيّدتي... لقد كانت هنا للت على الرصيف مع أحد 
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الصبية الصغار... كنت أراهما؛ ثم شرعت في تقطيع فخذ خنزير ملح 
لأحد السادةء فاختفيا. 
اف شر ف ع رازا لا نا 

وقد كان ذلك موش بالفعل. وكانت بولين ارتدت ذلك اليوم ثوباً 
جديداً ذا خطوط زرقاء وقد أرادت أن تريه إّاه. كانت تقف منتصبة أمام 
الحانوت» متعقّلةء تعض شفتيها بعبوس امرأة صغيرة في سن السادسة تخشى 
الاتساخ. كانت تتورتها القصيرة جدَاً منتفخة كتنانير الراقصات» فتبدي 
ملابسها الداخليّة البيضاء المشدودة جيّداء وجزمتيها اللامعتين بلون) 
الأزرق اللازورديٰ» فيا كان لصدريتها التي تكشف عن عنقها شريط ضيّق 
مزحرف» تخرج منه ذراعاها الطفوليتان الرائعتان بلو) الورديّ. وكانت 
تضع قرطين على شكل زر لازوردييٰ في أذنيهاء وصليباً صغيراً في عنقهاء 
وشريطاً من الخمل الأزرق في شعرها الممشط جيَداً باميئة الممتلئة والرقيقة 
لأمهاء والفتنة الباريسية لدمية جديدة. كان موش قد لمحها من ليهال» إذ كان 
يضع في المجرى بعض السمكات اليتة ويتابعها وهي تنجرف مع الماء على 
امتداد الرصيف» ويقول إنها تسبح. ولكنْ رؤيته لبولين على هذه الحال من 
ا لجال والنظافة جعلته يعبر الطريق دون قلنسوته» وبقميص مزق وبنطال 
متهدّل» برثاثة صعلوك في السابعة من عمره. كانت أمّه قد منعته من اللهو 
مع «تلك الطفلة السمينة الحمقاء التي بحشوها أبواها بالطعام حتى تكاد 
تنفجر». جال برهةء ثم اقترب يريد أن يلمس الثوب الجميل ذا الخطوط 
الزرقاء. شعرت بولين بالإطراء أَوّلاء ثم عبست بتحفظ وتراجعت وهي 

تمس بنرة غاضبة: 


- دعني وشأني... آمّي لا ترغب في ذلك. 
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وقد جعل ذلك الصغيرَ موش يضحك» وكان شديد الحذق والإقدام. 
- حسناء قال» إّك حقاء للغاية... لايم إن كانت أمَك لا تريد ذلك... 
سنلعب لعبة التدافع» ألا ترغبين؟ 

لا بد أنه قد استولت عليه الفكرة الشريرة في ي أن يجعل بولين تقسخ. وقد 
رأته يتهياً لدفعها من ظهرهاء فتراجعت مسبقاً والخذت انجاه العودة. فصار 
رقيقاً للغاية» وعدل ملابسه كرجل من علية القوم. 

- أنت حقاء فعلاً! هذا فقط من أجل الضحك... أنت جيلة هكذا. هل 

هذا الصليب الصغير لأمّك؟ 

فأبدت اختيالاًء وقالت إنّه ها. ما هو فقد جذما بهدوء حتى زاوية شارع 
ببرویت؛ ولس تلورتهاء واندهش لأنه شعر مها متصابة على نحو عجيب؛ 
وهو ما سبّب للصغيرة بهجة لا متناهية. فمنذ اتخذت وضع الاستعراض على 
الرصيف» أحبطها أن أحداً م ينظر إليها. ولكن» بالرغم من إطراءات موش 
م ترغب في النزول عن الرصيف. 

2 س ټ 

يا لك من داعرة» هتف مستعيدا بذاءته» سأجلك على سلتك الملطخة 
بالروث, أيّتها السيّدة ذات الردفين السميتين! 

ارتعدت خوفاً. فأمسك بيدها» متدارکاً خطأه وأبدی حنوه من جدیده 
وبحٿ قي جيوبه. 

معي مليم» قال. 

هدأت بولين عند رؤيتها للمليم. كان يرفعه بأطراف أصابعه أمام عينيهاء 
حتى أنها هبطت إلى قارعة الطريق» دون أن تنتبه» متتبعة المليم. كان الصغير 
موش على قدر من الثروة» وبداله مغريا. 
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ماذا تحین؟ سآها. 

تجب مباشرة؛ م تكن تعرف؛ فهي تحب أشياء كثيرة. فأخذ يعدّد ها 
آساء اللونات الشهة لري عرق العو ودي السك و كر تات 
العلكة والسكر اللطحون. السكر المطحون جعل الصغيرة تترذد كثيرا 
نمس فيه إصبعاً ثم نلعقها؛ انط دا ظلت متّخذة سمتها الحاد. م 
فررت: 

لاء أنا أفضل القموع. 

فجذبها من ذراعها وسحبهاء دون مقاومة منها. وعبرا شارع رامبوتو 
وسارا على رصيف ليهال العريض حى بلغا بالا في شارع لاكوسونري 
كان مشهورا بحلوى القموع. هي قموع رقيقة من الورق يضع فيها البقالون 
بقايا السكاكر والكستناء المحلاة وما يتبقى في قعور مرطبانات الحلوى. كان 
موش مقداما في تصرفاته؛ ترك لبولين اختيار القمع» قمعاً من الورق الأزرق 
جعلها تأخذه» ودفع مليمه. وعلى الرصيف» قامت هي بإفراغ القمع من 
حتوياته المتنعة في جيبي صدريتهاء وقد كانا ضيّقين حتى أنْا امتلاً عن 
آخرھهما. a‏ ق أصابعها لتأتي على 
الذرات الرفيعة 8 وبالطبع ذابت السکاکر وت تبقع جيبا صدريتها ببقعتین 
o ET‏ 
يقول هها: 

- ها» هل ترغبين في اللّعب الآن؟... أليس ما تملئين به جيوبك لذيذاً. 

أما رأيت أنني لا أريد بك شرا أيتها الحمقاء الكبيرة؟ 


وكان هو نفسه حشر أصابعه في جيوبما. ثم دخلا إلى الحديقة الصغيرة 
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إلى حيث كان الصغير موش يحلم بالتأكيد بأن يقود فريسته. وأخذ يُطري 
على الحديقة باعتبارها ملعبا رائعا خاصا به يقضي فيه ظهائر كاملة من اللهر. 
م تکن بولین قد ابتعدت يوماً إلى هذا الحدٌ. كانت بالتأكيد ستنتحب كفتاة 
مخطوفة لو لم تكن في جيوبما تلك السكاكر. كانت النافورة في وسط الحديقة 
المعشوشبة التي تتخللها أحواض الزهور ا كالدموع المنهمرة. 
وكانت ثاثيل الحوريّات للنخات جان غوجون ميل جرارها الشديدة 
البياض وسط الأحجار الرمادية تسبغ بهاء عُريها الناصع على عتمة حي سان 
دوني. دار الطفلان حوهاء وما يرقبان الماء الساقط من الأحواض الستةء 
وقد أثار العشب اهتمامهاء بحلمان بالتأكيد بتجاوز رقعة الحشيش الوسطى» 
أو بالانزلاق تحت أجمات شجيرات البهشية والغار الورديّ أو في أحواض 
الزهور ا محاذية لسياج الحديقة. وقال ها الصغير موش» وهو بُخفي ضحكته 
بعد أن توصل إلى تجعيد ويها من الخلف: 

- سنلهو بالتقاذف بالرمال» ألا ترغبين في ذلك؟ 

تج له إغواء بولين. فأخذا يتقاذفان بالرمل مغلقين أعينها. كان الرمل 
يمرق عبر فتحة الثوب المقؤرة للصغيرة» وبنهمر في ملابسها الداخلية 
ونجزمتبهاء كان موش مستمتعا للغاية لرؤة الصد رة البيضاء وقد أضطبغت 
بصفرة الرمل» لكتّه كان يعتقد أنْها لا تزال نظيفة بعد. 

هه» ماذا لو غرسنا أشجارا؟ سأل بغتة. أنا أستطيع أن أصنع حدائق 
حيلة! 


اا ایا شت ورلن اعات 
ولا كان حارس الحديقة غائباء فقد جعلها موش تحفر حفرة في أحد 
أحواض الزهور. فجثت على ركبتيها وسط الأرض المبتلةء وتمدّدت على 
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بطنها» وغاصت بذراعيها الحميلتين العاريتين حتّى كوعيهاء في كان هو 
يبحث عن قطع خشب ويكسر أغصاناً تكون بمثابة الأشجار التي يزرعهافي 
حفر بولین. سوی آنه م يكن جد افر عميقة بها يكفي» فأخذ يعاملها بستني 
فاشل» بخشونة رئيس عمل. وعندما +ضت» كانت سوداء من رسها حى 
أخص قدميها؛ كان الطمي عالقا بشعرهاء وهي ملطخة بالكامل» ومثيرة 
للضحك بذراعيها بلون الفحم. حتّی صفق موش بکفيه وهو يصيح: 
- الآن سنسقيها... هل تفهمين» إنْها لا تنمو هكذا من تلقاء نفسها. 
وهنا كانت الذروة. فقد خرجا من الحديقة ليجلبا من مياه الملجارير 
بأکفھ|ء ڈ ثم عادا ركضاً ليسقيا قطع الحطب. وفي الطریقء ونا كانت بولين 
ا ی اک ی کک ا 
على امتداد تورتاء حى أنْها بدت في الرحلة السادسة وكأتّما قد تقڵبت في 
ماء المجارير. ولقد هدأً بال موش إذ وجدها قد أضحت شديدة الاتساخ. 
أجلسها تحت شجيرة غار ورديّ بجوار البستان الذي زرعاه. وأخبرها أنه 
قد نمى بالفعل. وأخذ يدها وهو يدعوها زوجته الصغيرة. 
- لست نادمةً على المجيءء أليس كذلك؟ بدلا من وقوفك على الرصيف 
حيث كان يبدو عليك الضجر العظيم... سترين» أعرف الكثير من 
الألعاب في الشارع. يجب أن تأي اني هل تسمعين؟ فقط لا خر 
أمينا بذلك. لا نرتكب هذه الحاقة. .. لو بحت بشىء فسوف اشد 
شعرك عندما مر أمام منزلكم. ٠‏ 
كانت بولين تجيب دائ بنعم. أمّا هو ففي حركة تود أخيرة قام بملء 
جيبي صدريتها بالطين. كان يلتصق بها عن قرب» وبقسوة الصغار يبحث 
عن طريقة يصيبها بها بالأذى. لكنّ السكاكر كانت قد نفدت» فتوقفت عن 
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اللعب» وبدأت تتو جس. ولا كان قد أخذ في قرصهاء فقد أخذت تقول باكية 
إنها ترغب في الرجوع. وجعل ذلك موش يبتهج» وشعر بالزهو كفارس؛ 
وهددها بأنه قد لا يُرجعها قرب والديما. ارتعبت الصغبرة وأخذت تطلق 
نحيباً مكتوماء كحسناء تحت رحمة غاو في أعماق نزل مجهول. وإذ هم بضربما 
لإسکاتہا داهمه صوت حاد» كان صوت الآنسة ساجيه تصرخ بجواره: 

- ليرحنا الرب إنّها بولين. هلا تركتها وشأتها أا الشقيّ الصغير. 

أمسكت العانس ببولين من يدهاء وهي تنعجب من الحالة ا لمزرية لثيابها. 
ظل موش محتفظاً بجرأته» وتابعهم) وهو يضحك بمکر من فعلته» مردداً نها 
هي من زغبت في المجيء» وأنْها تركت نفسها تسقط على الأرض. كانت 
الآنسة ساجيه من الرؤاد الدائمين لحديقة ساحة لينوسان. فيا بعد كل 
ظهيرة» كانت تمضي هناك وقتاً لا بأس به لتطلع على نهائم الناس البسطاء. 
هناك في الناحيتين» صقان طويلان من الأرائك الموضوعة جنباً إلى جنب. 
يتكوّم عليها الفقراء الذين بختنقون في البيوت الفقيرة في الأزفة الضيقة 
المجاورة؛ العجائز اليابسات المتهيّبات البرد يعتمرن قلنسوات متلبّدة؛ 
والشاات في قمصان قصيرة وتنانير محلولة» منهكات وذابلات من البؤس؛ 
وهناك بعض الرجال أيضاء شيوخ متأنقون» أو حّالون بسترات تراكم عليها 
الشحم» ورجال مريبون بقتعات سوداء؛ وفي الممرّ تنطلق جوع الأطفالء 
مرون عربات بلا عجلات» ویملؤون بالرمل دلاءٌ ویبکون ويتعاضون» 
جمع رهيب» رت» المخاط عالق في أنوفهم» يتكاثرون في الشمس كالقمل. 
كانت الآنسة ساجيه من النحافة بحيث تستطيع دائ أن تنحشر على إحدى 
تلك الأرائك. تنصت وتفتح الحوار مع إحدى الجارات» زوجة عامل شديدة 
الشحوب» تصلح قطعة ملابس» وتسحب من سلَّة صغيرة مناديل لترفوها 
بخيوطها الرفيعة» وقطع ملابس داخلية مليئة بالثقوب كالغربال. كانت 


تعرف بعضاً منهنّ مسبقاًء ووسط تصايحات عصابة الأطفال التي لا تحتملء 
وضجيج العربات السائرة في ا لخلف» في شارع سان دوني» كان هناك نمائم لا 
تنقطع» قصص عن المورّدين» والبقّالينء والختازين» وا جرارين» نشرة دورية 
بأخبار الحىَ يكتبها العوز وحسد الفقراء الصامت. كانت تعرف من أولئك 
البائسات الأخبار الشائنة الصادرة عن البيوت المشبوهة» ومن المساكن 
المظلمة للبوابات. قذارات الاغتياب التي يشحذن بها شهيتهنّ للفضول 
كا لو كانت قرنا من الفلفل الحريف. أمامهاء إذ تدير ظهرها لليهالء تمت 
الساحة بصفوف بيوتها الثلاثة» المرصّعة بالنوافذ التى راحت هى تحاول 
اختراقها بنظرتہا؛ وتأخذ في الارفات فل اداد اتر ى وع الاد 
الزجاجية» وحتى ثقوب أبواب العلَيّات. كانت تمتك حجب الستائى 
وتنسج قصة كاملة لمجرّد ظهور رأس بين ستارتين» وقد توصّلت إلى معرفة 
قصص كل مستأجري هذه المنازل» فقط عن طريق التطلع إلى الواجهات. 
کان مطعم السیّد بارات یثیر انتباهها بشكل خاص» بحانوته للخمورء 
وطفه ذي التصميم اذب الذي يحاكي شرف ويتيح برورَ خضرة تنبتق من 
بعض آنية الزهور» وطوابقه الأربعةء الضيّقة المزخرفة والمكتظة بالألوان. 
كانت تعجبها ا لخلفية الزرقاء الرقيقة» والأعمدة الصفراء كمسلات تبزغ من 
قوقعة» والواجهة التي تشكل معبداً من الورق» والملصقة على واجهة بيت 
متداع ينتهي في الأعلى» عند حدود السقف» برواق من الزنك باهت اللون. 
وخلف الستائر المرنة ذات الشرائط الحمراء» كانت تقرأً قوائم الإفطارات 
الشهيّة» والعشاءات الفاخرة» والولائم الكبيرة. وكانت تذهب إلى حد 
الاذعاء كذباً أنه هناك يقيم فلورون وغافار المآدب لعاهرتي آل ميهودان. وني 
وقت التحلية كانت على حدٌ زعمهاء تحدث أمور فاحشة. 
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هذه تتوجه ا نحو بوابة الحديقة» عندما غبرّت رأها. جلست على طرف 
إحدى الأرائك لتحاول أن تسكت الطفلة. 
- كمي عن البكاء» وإلا لقبض عليك رجال الشرطة... سوف آخذك 
إلى أهلك. أنت تعرفيننى جيّداء أليس كذلك؟ أنا «صديقة طيّبة). هيا 
ريني ابتسامتك. 
ولكن خنقتها العبرات» كانت تريد أن تذهب. فتركتها النسة ساجيه 
تنتحب في هدوء» منتظرة أن تكف. كانت الطفلة المسكينة ترتعد, بتورتها 
وجوربيها المبتلة كلها. وكانت الدموع تسيل فتمسحها بيدا القذرتين» 
حاملة آثار الطين حتى أذنيها. وعندما هدأت قليلاء عاودت العجوز الكلام 
بنبرة عذبة. 
- أمّك طيبة القلب» هى تحتك كثبراً. 
- نعم» نعم» ردت بولین وهي لا تزال غارقۀ في حزنها. 
- وأبوك ليس شريرا هو أيضاء فهو لا يضربك... ولا يتشاجر مع 
أقك... ماذا يقولان في الليل» عندما يتأهَبان للنوم؟ 
-آه» لا أعرف» أكون حينها في حرارة فراشى. 
- آلا يتكآّان عن ابن العم فلورون؟ 
- لا أعرف. 
اتخذت الأنسة ساجيه ملمحاً قاسياء متظاهرة بأنها تتأهَب للنهرض 
والانصراف. 
- لست سوى كاذبة... تعرفين أنه لا يصح أن نكذب... سأتركك هنا ما 
دمت تكذبين» وسيأتي موش ليقرصك. 
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وتدخل موش» الذي كان يحوم حول الأريكة قائلاً بنبرته الواثقة التي 
- إِنّها أغبى من أن تعرف مثل هذه الأشياء... أنا أعرف أن صديقى 
الطيّب فلورون قد بدا أبله للغاية» بالأمس» عندما قالت له أمّى وهى 
تضحك إن بإمكانه أن بُقَبّلها إذا كان ذلك سيسعده. 
ولكنّ بولين» وقد هددت بأن نترك وحدهاء انخرطت مره أخرى في 
البكاء. 
- اصمتى» اصمتى أيّتها الشرّيرة! همست العجوز موبّخة إياها. لن 
أذهب» سأشتري لك حلوى سكر النبات! ها» حلوى سكر النبات! إذن 
فأنت لا تحټّین ابن العم فلورون؟ 
لاء أقي تقول إِلّه غير نزيه. 
- هل ترين» ها أن أمَّك تقول بعض الأشياء. 
- ذات ليلة كنت نائمة في سريري مع قطي موتون... كانت تقول لأبي: 
«أخوك لم هرب من السجن إلا ليأخذنا إليه جيعاً معه». 
أطلقت الآنسة ساجيه صرخة قصيرةٌ» ونمضت واففة وهي ترتعد. كان 
للت قد لطمها شعاع من الضوء في وجهها. ثي أخحذت يد بولين» واصطحبتها 
خبباً حتى حانوت الجزارة» دون أن تتكلّم» بشفتيها مزمومتين على ابتسامة 
داخلية» ونظرتها تقد من الفرح. وفي ركن شارع بيرويت» عند اللحظة 
ا مناسبةء اختفى موش الذي كان يلحقها متقافزا» مستمتعا لرؤية الفتاة تخب 
في ملابسها الموحلة. كانت ليزا تكاد توت من القلق. وعندما رأت ابنتها 
متسخة كخرقة» صدمت بشدة» حى أنْبا أخذت تُطالغها من كل الجوانب» 


دون أن تفكر حتى في ضربا. قالت العجوز بصوتا القبيح: 
- إه الصغر و اا اخ ا إليكم فقط» هل تفهمين... لقد 
وجدتب| معاً تحت إحدى الأشجار في الحديقة العامّة. ولا أعرف ماذا 
کانا يفعلان. لو كنت في مكانك لراقبتها. فهو لا يتورّع عن فعل أي 
شيء» ابن المشردة ذاك. 
تحر ليزا جوابا. لم تعرف من أين تمسك بابنتهاء وقد كانت جزمتاها 
الموحلتان» وجورباها المبقعان» ونتورتها الممرّقةء ووجهها المعفر ويداها 
المسودةء هذا كله كان يصيبها بالاشمئزاز. المخمل الأزرق» وقرطاهاء 
والقلادة ذات الصليب الصغيرء هذا كله كان قد احتجب تحت طبقة من 
الوسخ. ولكنٌ ما جعل غضبها يبلغ منتهاه كان جيباها المليثان بالطين. فهالت 
عليهاء تفرغه) دون اعتبار لبلاط الحانوت الأبيض والورديّ. ثم م تستطع 
أن تتفرّه سوى بكلمة واحدة» فسحبت بولين وهي تقول ها: 
- تعالي يا قذرة. 
ابتهجت الآنسة ساجيه تحت قبعتها السوداء هذا المشهدء وعبرت شارع 
رامبوتو بكل حيوية. كانت قدماها الدقيقتان لا تكادان تلمسان الطريق؛ 
يلها الانتشاء» كنسمة محمّلة باللمسات المدغدغة. لقد عرفت أخيراً! هي 
تتحرّق منذ عام تقريباء وها هي تمسك بفلورون كاملاء ودفعة واحدة. كان 
ذلك نوعاً من الرضى غير المتوقع» وقد شفاها من علَة ماء لأنها كانت تشعر 
أن ذلك الر جل كان يقتلها على مهل» بامتناعه لفترة طويلة على شبق فضوها. 
الآن صار حي ليهال ملكها؛ لر يعد هناك من فجوات في رأسها. بإمكانما أن 
تقص أخبار كل الشوارع» حانوتا حانوتا. وكانت تطلق تنهّدات الارتياح إذ 
هي تدخل رواق الفواکه. 
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- ماذا یا آنسة ساجیه؟ هتفت ما لاسارييت من خلف منصتهاء ما الذي 

يُضحكك وأنت وحدك؟ هل ربحت الرقم الكبير في اليناصيب؟ 

- لاء لايا صغیرتي» آه لو تعرفین!... 

كانت لاسارييت تبدو فاتنة وسط فواكههاء ويشتها المشخةء هيغة 
حسناء» وبشعرها المجعد قليلاً والساقط على جبهتها كفروع الكرم. كان 
لذراعيها العاريتينء وجيدها العاري» وكل جزء عار تعرضه من جسدها 
تارة الدراف: والكرر وتصيانة ل هن ادها خررتان سو داؤان 
تتقافزان على وجنتيها إذ ميل مقهقهة. ما کان يمتعها ذه القرّة هو انبا كانت 
تأكل بعض حبات الكشمشء تلتهمها إلى حد تلطيخ فمها وذقنها وأنفها 
بالعصير؛ كان فوها مُصطبغاً بالأمرء نضراً ومزيناً بعصير الكشمش» كا 
لو كان مخحضبا ومعطرَاً بحتاء ا لحريم. وتتصاعد من تتّورتها رائحة البرقوق» 
ومن شاها المحلول أريج الفراولة. 

وني الحانوت الضيق» كانت تتكوم حوها الفواكه. في الخلف» وعلى 
امتداد الأرفف هناك صفوف من الشمام» مُبرقشة بالثاليل والعقد الدائرية 
بتحديباتها العارية. وني مكان العرض» كانت الفواكه الطيّبة تزدهى في سلاها 
باستدارات وجنات حفرة» ووجوه أطقال ن ت اها اف 
ستار من الأوراق؛ الدراق بخاصّة» وخوخ مونتروي الأصهب» بقشرته 
الرقيقة الفانحة كفتيات الشم|ال» ودرّاق الحنوب الأصفر والمحروق بشُمرة 
فتيات إقليم بروفنس. ويتّخذ المشمش على القش درجات من لون العنبرء 
بحرارة الشمس الغاربة التي تدفى رقاب السمراوات في مواضع بزوغ 
الزغب. حبات الكرز المصفوفة واحدة واحدة أشبه بشفاه صغبرة لفتيات 
صینیات یبتسمن: کرز مونتمورنسي مثل شفاه مكتنزة لنساء سمان؛ والكرز 
الإنكليزي أكثر استطالة ورصانةء والكرز السكريّ الصغير كمثل أجساد 
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مبتذلة أدمتها القّبل؛ والقراصيّة البرقشة بالأبيض والورديّ» وضحكها 
الفرح والغاضب في آن معا. التفّاحات والکمثری تتكدّس بانتظام معاريّ 
لتصنع أهراماً وتبدي حرة نهود لكواعب وأكتاف ومؤ رات ذهبيةء عُري 
محتشم وسط أعواد السرخس» بقشور متباينة» وتماح آبي الصغير في مهاده» 
وتمّاح رامبورغ المترهّل» وتمٌاح کلفیل في ثیابه البيض» وتفاح كندا الدمويٰ» 
وتفاح الكستناء المبرقش» والتفاح الكندي الأشقر المبقع بالحمرة؛ ثم تنويعة 
الكمثرى» كمثرى لا بلانكيت» وكمثرى إنكلتراء والكمثرى المزندة 
وكمثرى ميسير جان» وكمثرى الدوقة» متلئة ومستطيلة وها أعناق بجع 
أو أكتاف مصاب بسكتة دماغيّةء وبطون خضراء أو صفراء مع مسحة من 
القرمزيّ. وإلى جانبها البرقوق الشمّاف يبدي اللطف اليخضوريّ للعذارى» 
برقوق رين كلود» وبرقوق ميسيو» الشاحب كزهور البراءة؛ والبرقوق المفرّط 
كحبات مسبحة ذهبية» مسي في علبة مع أعواد الونيلية» والفراولة هي 
أيضاًء تطلق عطرا منعشاً» عطراً فتياء والصغيرة منها بالذات» تلك التي نی 
من الغابةء أكثر من تلك الكبيرة التي تجنى من البساتينء بالروائح الباهتة 
لمرشات السقى. ويضيف توت العليق هو الآخر أرمجه لتلك الرائحة النقيّة. 
الكشمش» والكشمشة السوداء والبندقات الضاحكة ينها الوقحة؛ في 
تقبع سلال من العنب» عناقيد ثقيلة مفعمة بالنشوة السكرى مغشيًاً عليها 
على طرف قش السوحرء تاركة بذورها الحمراء تتساقط من شهوة الشمس 
الحارة. 

کانت لاساریبت تعيش هناك کا لو کانت في بستان» مع نشوة من 
الروائح. أمامها الفواكه بأسعارها الزهيدة» الكرز والبرقوق والفراولة 
مكؤّمة على سلال مسطحة مزينة بالورق» حيث تنكدم وتلطخ بشطتها 
بالعصير» عصير قوي يتبخر في الحز. كانت تشعر أيضاً بالدوار في ظهائر 


302 


يوليو القائظة إذ يلفُها الشمام بعبق المسك القويّ. آنئذء دائخةء تبدي المزيد 
من جسدها تحت شاهاء ناضجاً لته وبنضارة الربيع» حى ليُسيل اللعاب في 
الفم» ويثير الرغبة في القطاف. كانت هي» بذراعيها وجيدهاء من يعطي هذه 
الثار تلك الحياة العاشقةء وذلك الدفء الأنثويّ الحريريٰ. وإلى منصة البيع 
المجاورة» تقف بائعة عجوز» سكيرة وخيفةء م يكن لديا سوى تفاحات 
متغضنة وكمثرات تتدلى كأثداء مترهَّلة» وحبات مشمش أشبه بالجثث 
في لون أصفر مريب كبشرة إحدى الساحرات. أمّا هي فكانت تصنع من 
بسطتها استعراضا للذة عارمة عارية. كانت الكرزات تصطف» واحدة 
جنب الأخرى كقبل من شفاه مر؛ تاركة حبّات الدرًاق المخملية تسقط من 
صدارها؛ وتقرض بشرتها الرقيقة للبرقوق» بشرة صدغهاء وذقنهاء وزوايا 
فمها؛ وتترك بعضاً من دمها الأحر يسيل في عروق الكشمش. مشاعرها 
امتقدة التي لفتاة حسناء كانت تسبغ الشبق على فاكهة الأرض» وكل تلك 
البذور التي يزهر حبها على سرير من الأوراق» في عمق خارع السلال 
المغروشة بالسرخحس. خلف حانوتهاء كان يمر الزهور يبدو باهتا بروائحه» 
بالقرب من عبير الحياة الذي يضوع من سلاها المثلمة وملابسها المحلولة. 

کات لاساریت برها تله من فة ررق أضفر أغرفت السرق: 
وقد رأت بوضوح أن الآنسة ساجيه تحمل خبراً مهمًاء وأرادت أن تجعلها 
تتكلم؛ ولكنٌ العجوز قالت ها وهي تخطو متعجلة: 

- لاء لا ليس لدي وقت... سأركض لأرى السيّدة لوكور. لدي أخبار 

طازجة! تعالي إذا أردت. 

وني الحقيقةء هي م تعبر من رواق الفواكه إلا لكي تند لاسارييت» التي 
لم تستطع مقاومة الإغراء. وكان السيّد جول هناك جالساً بالمقلوب يتأرجح 
على کرسيّ» حليقاً ونضراً کطفل ملائکيٰ. 
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- هل تحرس لي الحانوت لبعض الوقت؟ سألنه. سوف أعود بعد قليل. 

لكنه نهض» وصاح فيها بصوته الجهوري» فيا هي تنعطف في نهاية 
الممشى: 

- لاء لن أفعل يا ليزيت» تعرفين» أنا ذاهب... لا أريد أن أنتظر ساعة 

كتلك المرة الماضية... ثم إل برقوقك يصيبني بالغثيان. 

ومضی هادئاً بيديه ي جيوبه. وبقي الحانوت ا وأخذت الآنسة 
ساجيه تستحتٌ لاسارييت في الركض. وني رواق الزبدة» أخبرتهم إحدى 
جارات السيّدة لوكور بأنّها في القبو. فذهبت لاسارييت لإحضارها بين 
بقيت العجوز وسط أكوام الجبنة. 

وني الأسفل» كان القبو شديد الظلام. وكانت غرف التخزين مدعَمة 
بمشابك معدنية ذات فتحات دقيقة للوقاية من الحريق» ومصابيح الغاز 
الشحيحة تصنع بقعا صفراء بلا إشعاع في قلب الغبش المدؤخ الذي يتكائف 
تحت وطأة السقف المعقود. كانت السيّدة لوكور تعد الزبدة على إحدى 
الطاولات المرصوصة على امتداد شارع بيرجيه. كانت الشراعات تسقط 
ضوءٌ شاحبأ. وكان للطاولات المغسولة دوما بالماء الغزير من الصنابير نظافة 
طاولات جديدة. كانت البائعة» مديرة ظهرها للمضخة التي في العمقء 
تعجن الزبدة المخفوقة في علبة من خشب السنديان. كانت تأخذ من جانبها 
عينات ختلفة من الزبدة» تمزجها وتطعَم إحداها بالأخرى كا يصنعون 
مع النبيذ. حانية قامتهاء بكتفيها النائتين» وذراعيها الناحلتين المتخضتتين 
كذراعي رجل نحيف والعاریتین حى الكتف» كانت تغمر يدها بغخضب 
في تلك العجينة الدسمة ببياضها الطباشيري. وكانت تتعرّق وتتنهّد مع كل 
حركة تبذها. 
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- إن الآنسة ساجيه تريد أن تحدّثك يا خالتى. قالت لاساريبت. 
توقفت السيّدة ل وكور عن العمل ووضعت قلنسوتا على رأسهابأصابعها 
الملطخة بالزبدة دون أن تخشى من تلويشها. 
- لقد انتهيت» غلتنتظرني برهةء أجابت. 
- لدا شىء مثر جد لتحكيه لك. 
- ليس أكثر من دقيقة يا صغيرتي. 
كانت قد غمرت ذراعيها مرَةٌ أخرى» والزبدة تصل حتى كوعيها. كانت 
الزبدةء ا لمرققة سلفاً بالماء الدافئ» تزيّت بشرتها الأشبه بالرقّ فتظهر عروقها 
البنفسجية الكبيرة التى تجتاز جسدها كمثل سلسلة من الدوالي المتفجرة. 
وكانت لاساريبت تشمئز تماما من هذين الساعدين القبيحين المنهالين على 
هذه الكتلة الذائبة. ولكنها تذكرت تلك المهنة؛ في) مضى كانت هى أيضاً 
تغمر يديا الصغيرتين اللطيفتين في الزبدة لظهائر بأكملها؛ على الرغم من 
وجود عجين اللوز كدهان محمى هما بشرتها البيضاء» وأظافرها الوردية 
وبجحافظ على نعومة أناملها. وبعد برهة صمت عاودت: 
- لن تكون عظيمة زبدتك المخفوقة يا خالتى... فهناك بعض الزبدة لا 
یزال صلباً. 
- أعرف ذلك جيّدأء قالت السيّدة لوكور بين تنهيدتين» ولكن ماذا 
نفعل؟ لا بد من تصريف كل شىء... هناك بعض الناس يريدون 
دائ رائعة في نظر الزبائن. 
فکرت لاسارييت آنا لن تبادر لتناول زبدة من صنع يد خالتها أبداً. 
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ونظرت إلى وعاء صغير يحتوي على نوع من الصبغة الحمراء. 

- إن صبغة الأناتو لونها فاتح جدَاً يا خالتي» همست. 

تضفىصبغة الأناتو غل الزبدة المخفوقة لونا أاصفر تا والتاجرات 
يعتقدن أبن بحفظن ببالغ التكتّم سر تلك الصبغة التي تُستخاص ببساطة 
من بذور شجرة البكسة. لكن صحيح أنْْنّ بحضرنها مع خليط من الجزر 
وزهرة الآذريون. 

- هل ستأتين أخيراً! قالت الرأة الشابة وقد عيل صبرهاء فهي ل تعد 

تطيق روائح القبو النقاذة. رما كانت الآنسة ساجيه قد غادرت... لا 

بد آنا تعرف أشياء خطيرة عن خالي غافار. 

وفجأة توقفت السيّدة لوكور» وتركت الزبدة المخفوقة وصبغة الأناتوء 
ابنة أختهاء وصعدتا الدرج» فيم) هي تردد: 

- هل تعتقدین أنْہا لم تنتظرنا؟ 

وهداً بالهما إذ وجدت الآنسة ساجيه قابعة وسط الجبن. كانت قد 
حرصت على ألا تذهب. وجلست النسوة الثلاث في نهاية الحانوت الضيق. 
کن متکأکئات بعضهن على بعض» يتکلمن وقد تقاربت وجوههنٌ. وقد 
لزمت الآنسة ساجيه الصمت لمدّة تزيد على دقيقتين حى رأت الفضول 
حرق الأخحريين» فقالت بصوتها ا لحاد: 

- هل تعرفان فلورون ذلك؟ أستطیع الآن أن قول لکا من آين أتى. 

وتركته) لبرهة أخرى وأنظار هما معلقة إلى شفتيها. 

- لقد جاء من السجن» قالت أخيرا وهي تكتم صوتہا بشكل رهيب. 
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كان الجبن يطلق روائحه القويّة حوهن. وعلى رفي الحانوت في العمق 
کانت تصطف كتل ضخمة من الزبدة؛ زبدة مقاطعة بروتاني» تفيض من 
داخل سلاها؛ وزبدة النورماندي» المغلّفة بنسيج» تشبه بطوناً منحونة ترك 
عليها النخات أقمشة مبلّلة؛ وكتل أخرى» مثلمة» مقطوع منها بالسكاكين 
الكبيرة» كمثّل صخور ناتئةء مليئة بالوديان» أشبه بقمم جبال منهارة» 
يذهبها شف خريفي. وهناك. تحت طاولة العرض برخامها الأبلق بالأحر 
والرماديّ» كانت سلال البيض تُضفي بياضاً طباشيريا؛ وثمة أسطوانات 
من جبن منطقة بندون مرصوصة داخل صناديق صغيرة» ودوائر من جبن 
غورناي مسطحة كالقلائد تصنع مساحات قانة تنخللها بع مخضرة. ولكن 
كان الجبن مصفوفاً على الطاولة بخاصة. هناك بجوار قطع من الزبدة من 
زنة ة رطل كامل» تقعي في أوراق السلتق قطعة عملاقة من جبن الكانتال 
وكأنها قدت ببلطة؛ ثم كتلة من جبن شستر بلون الذهب؛ ثم كتلة من جبن 
غرويير كدولاب ساقط من مركبة مجية؛ فكتل مستديرة من الجبن الهولندي 
كرؤوس مقطوعة» ملطخة بالدماء المتجلطةء وها صلابة ا لجماجم المغرغة ما 
جعلها تسمّى «رؤوس الموتى»؛ وكتلة من جبن البارميزان وسط تقل تلك 
العجائن الطبوخة تفوح بحدة رائحتها العطرية؛ وثلاث دوائر من جبن 
بريٰ على لواح دائرية ها أسى أقار خامدة؛ اثنتان منها شديدتا الجفاف» في 
اكتما مء والثالثة في ربعها الثاني تسيل» وتفرغ من قشدتما البيضاء» معروضة 
وسط بحيرة» مدمّرة الألواح الرفيعة التي عبثاً حاولوا احتواءها فيها. ثم تأي 
كل من جبن بور سالوء أشبه بأقراص عتيقة» شت عليها أسماء صانعيها. 
وجبن رامونتورفي حلة من الورق الفضي» تذكرك لوج من لوق او 
بجبن مسکر» تائهة في تخمرها اللاذع؛ وجبن الروكفورء هو أيضاً تحت 
أغطية زجاجية يتخذ السمت الملكيء بوجوه رخامية دسمة» معرّقة بالأزرق 
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والأصفرء وكأنها أصابها داء عضال لبشر أغنياء أفرطوا في أكل الكمأة؛ 
وني صحن جاور ثمّة جبن الماعز» سمين ككف طفل» صلب وأغبرء يذكر 
با لحصى الذي تدحرجه الجداء وهي تقود قطعانها في الدروب الحجرية. ثم 
تبداً الأجبان القويّة الرائحة: جبن مون دور الأصفر الفاتح» يفوح برائحة 
حلوة؛ وجبن توا السميك جدَأ» بكدمات في جوانبه وبلذاعة أشدّء وله 
نتانة الأقبية الرطبة؛ وجبن كامومبير برائحة الطرائد الآخذة في التحلّل؛ 
وجین توفشاتل اجن ۷ مبون اوجن امارول؛ وین بون لی هدم 
كلهاء بشرائحها المرتعةء تضع نغ حاذاً ومتميزاًفي قلب هذه المعزوفة ا لخشنة 
إلى حد الغثيان؛ وجبن ليفارو» بحمرته» ورائحته الرهيبة في الحلق كبخار 
الکریت؛ ثيّ» وني النهاية» وفوقها كلهاء جبن الأوليفيه المغلّف بأوراق 
شجر الجوز» كجشث الحيوانات النافقة إذ يغْطيها الفلاحون بالأغصان على 
حافة أحد الحقول حيث تطلق بخرها في الشمس. كانت الظهيرة الحارّة قد 
جعلت ال جبن طرياء وأذابت عفن قشرته» وأخذ يبرق بلمعة من طيف الأحر 
النحاسيّ والرماديّ المخضر وكأنا جروح لم تندمل؛ وتحت أوراق السنديان 
طبرت نسمة قشرة جبن الأوليفيهء الذي ينبض كصدر بتنفس بطيء وغليظ 
لرجل نائم. | أن موجة من الحياة ثقبت قطعة من جبن ليفاروء لتتولّد من 
هذا الشح جمهرة من ¿ الديدان. وخلف الموازين» وفي علبة رفيعة» نمه قطعة 
من جبن جيروميه بنكهة الأنيسون» تطلق نتنها حتى يتساقط الذباب حول 
العلبة على الرخام الأحر المعرق بالرمادي. 
كانت قطعة جبن الجيروميه تحت أنف الآنسة ساجيه تقريباً. تراجعت 
للخلف مسندة رأسها على مزق الورق الكبيرة الصفراء والبيضاء المعلقة من 
إحدى زواياها في أقصى الحانوت. 
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لا يجحق هم أن یتفاخرواء آل کونو غرادیل! 

أطلقت السيّدة لو كور ولاسارييت صيحات تعخجب. ذلك ليس 
معقولاًء تری ما الذي اقترفه كى يدخل السجن؟ وهل كنا نتخيّل أن السيّدة 
كونو الفاضلة» مفخرة الحى» تتّخذ عشيقا من أحد خر جى السجون؟ 

- نتا لا تفهمان» صاحت العجوز بنفاد صبر. اسمعاني إذن... كنت 

أعرف جيّدا آنني سبق ن رأيت ذلك الشبح الرت في مكان ما. 

وقصت عليهم| قصّة فلورون. كانت تتذكر أقاويل غير واضحة ترذّدت 
قديما عن ابن شقيقة لغراديل الكبير نفيّ إلى كايين لأنه قتل ستَّة در كتين على 
أحد المتاريس. لا بل رأته ذات مرَّة في شارع بيرويت» لقد كان ذلك هوء ابن 
العم المزيف. وأخذت ترثي لخحاها مضيفة أنْها فقدت الذاكرة» وأنْها انتهت» 
وأنها عا قريب ستفقد وعيها بكل شيء. وأخذت تنوح على فقدانها للذاكرة 
مثل علامة يشاهد أوراق أبحائه التي جمعها طوال عمره تذهب أدراج 
الرياح. همست لاسارييت بإعجاب: 

- ستّة دركتين! لا بذ أن له قبضة شديدة القوّة ذلك الرجل. 

ج نعم» لقد ل أشياء أخرى اشا أضافت الاأنسة ساجیه» لا أنصحك 

- يا له من وغد! غمغمت السيّدة لوكور وهي في شدة الهلع. 

کان شعاع الشمس المائل قد اخترق الرواق» وأخذت الأجبان تطلق 
روائحها بقرّة أكبر» وكان جبن المارول بالذات هو ما يسيطر برائحته» مُطلقاً 
وسط مساخة كتل الزبدة زفرات قويّة ها رائحة فرش قديم للدواب. ثم 
عكست الريح اتجاهها؛ فجاءت زفرات من جبن لامبورغ بين النسوة 
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الثلاث» لاذعة ومَرَّة وكأنها أنفاس أناس بحتضرون. 
- لكن» قالت السيّدة لوكور» هو صهر ليزا السمينةء فهو إن ) 
يضاجعها! 
ونظرت كل منهن إلى الأخرى وقد فوجئن بالوضع الجديد لفلورون. 
وقد أزعجهنّ اضطرارهنٌ للتخلى عن الرواية القديمة للقصّة. فجازفت 
العانس العجوز وقالت وهي تهز كتفيها: 
- هذا لا يمنع... على أيّة حال» يبدو لي الأمر فظيعاًء وإن كنت لا أجزم 
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بشيء. 
- قد يكون ذلك أمراً قديمء قالت لاسارييت معلْقَةًء هما رتا م يعودا 
يتطارحان الغرام» بها آنك قد رأيته مع ابي ميهودان. 
- بالتأكيد» كا أراك| الآن» صاحت الآنسة ساجيه» وقد ج ر حها التشكك 
في ما حكته. هو هناك كل ليلة» تحت تنانیر نساء آل ميهودان... ثم 
ماذا يمنا من الأمر» فليضاجع من يضاجع» أليس كذلك؟ نحن نساء 
شريفات... ما هو فأاجن ومعتد بنفسه! 
- بالطبع» أكدت المرأتان» إنه عتيد في الإجرام. 
وني المجملء تحوّلت القصًة إلى مأساة؛ وقد أخذن يتعرّين بمحاولة إنقاذ 
ليزا ا لجميلة» فلا بد نبا تواجه كارثة خيفة بسبب فلورون. بالطبع» فهو عنده 
نة شرّيرة؛ فهؤلاء الناس لا يهربون إلا ليشعلوا النار في كل شيء. ثم إن 
رجلا کهذا ما كان ليستطيع دخول ليهال دون «أن بخطط لمؤامرة ما٤.‏ ثم 
طرحن افتراضات خارقة. أعلنت التاجرتان أنْا ستضيفان أقفالا لتدعيم 
بوابات متجری|؛ وحتّی لاسارییت تذكرت أنه قد سرقت منها سلة داق 
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منذ أسابيع. ولكنْ الآنسة ساجيه أرعبته) إذ أخبرته) أن «الحمر» لا يتصرّفون 
هكذاء فهم لا يبالون بسلّة دراق» وهم يتجمّعون» نحو مائة أو مائتي رجلء 
ليقتلوا كل الناس» فيأرسون النهب على هواهم. هذه هي السياسةء قالت 
بتعالي امرأة متعلّمة. تخيلت السيّدة لوكورء وقد أسقمها هذا الكلام» سوق 
ليهال تحترق ذات ليلة فيم) فلورون والمتواطئون معه بختبئون في عمق الأقبية 
ليهجموا من هناك على باريس بأكملها. 

- أه لقد تذكرت شيثاء قالت العجوز فجأةًء هناك ميراث الخال غراديل 

الكبير... لا بد أن ذلك يزعج آل كونو. 

كانت في ذروة الاستمتاع» فقد غيّرت النميمة اتجاههاء وحان دور آل 
كونو» فسردت قَصّة الثروة التي عثر عليها في وعاء التمليح» والتي كانت 
تعرف أدق تفاصيلهاء حتى أنها ذكرت رقم خمسة وثمانين ألف فرنك دون 
أن تکون ليزا أو زوجها قد صرحا به لأيّ حلوق حي. أي يكن الأمرء إن آل 
کونو م یعطوا «الطویل الناحل» حصته. کان هندامه أسخف من أن بستحقّ 
ذلك. ربا هو الوحيد الذي لم يعرف قصة وعاء التمليح. يا هم من لصوص 
هؤلاء القوم! ثم تقاربت رؤوسهنْ» وانخفضت أصواتنّء إذ قرّرن أنه قد 
يكون من الخطر مهاجة ليزا ا لجميلة» لكن ينبغي « محاسبة الأحر ذاك» كي لا 
يستمر في التهام أموال السيّد غافار المسكين. 

وبذکر اسم غافار ساد صمت. وتبادلن نظرات وعلى وجوههنٰ سمت 
الحذر. وإذ تنهّدن» كانت رائحة جبن الكومومبير هي 'السائدة. جبن 
الكومومبير برائحة الجيفة تغلبت على روائح جبن المارول والليمبورغ 
الخافتة» وصعّدت من بخرهاء وخنقت الروائح الأخرى بوفرة مباغتة 
من أريجها الفاسد. وني وسط هذه الحملة الموسيقية العنيفةء أطلق جبن 
البارميزان ذات لحظة نغ ريفياً لناي رفيع؛ فيا أضفى جبن بُري إيقاعاً 
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خافتاً لدفوف رطبة. وكان هناك متتالية خانقة لحبنة ليفارو. وتوففت تلك 
السيمفونية للحظة تحت نغمة نفاذة من جبن جيروميه برائحة الأنيسون 
بلغت أقصی مداها. 

= لقد رايت السدة ليوتض قالت الآنسة ساجيه» مضزبة نظرة ذات 

مغزی. 

تنّهت المرأتان الأخريان» كانت السيّدة ليونص هى بوابة المنزل الذي 
يقيم فيه السيد غافار والواقع في شارع لاکوسونري. کان ببتاً قدیمء مُتهالکاً 
بعض الشىء» بحتل الطابق الأرضيّ فيه مستودع لليمون والبرتقال» وقد صبعَ 
الواجهة بالطلاء الأزرق حى الطابق الثاني. وكانت السيّدة ليونص توي له 
الأعال المنزليةء وتحتفظ بمفاتيح الخزائن» وتصعد له بالمشروبات الدافئة 
حين يكون مُصاباً بالزكام. كانت امرأة قاسية في الخمسينيات من عمرهاء 
تكلم كثيراً وبہطء. كانت قد غضبت ذات يوم عندما قرصها السيّد غافار 
في حاصرتہاء لكنّ ذلك ل يمنعها من معالجة موضع حشاس من جسده بان 
وضعت عليه علَقات ماصة إثر سقوطه ذات مرّة. كانت الآنسة ساجيه 
التي اعتادت على تناول القهوة معهافي مسكنها كل أربعاء قد وقت علاقتها 
ا أك يغد أن اشد اجر الدوان و ذلك اليح منك لحان عن 
الرجل لساعات كاملة؛ كانتا تحتانه كثيراء وترجوان له السعادة. 

نعم لقد رأيت السيّدة ليونص» أكدت العجوز؛ تناولنا القهوة معا 
بالأمس... كانت مستاءة جداً. يبدو أنّ السيّد غافار لم يعد يأوي إلى المنزل 
قبل الواحدة صباحاً. ويوم الأحد صعدث له بمشروب دافئ لأنّ وجهه كان 
ا خا 
(1) العلق الماص ديدان تستخدّم أحياناً في الطب إذ تساعد في التخلَص من الدم الزائد على أثر 

احتقان في أعقاب عملية جراحيّة. 
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- هي تعرف جيَّداً ما تفعل» قالت السيّدة لوكور التي يقلقها اهتام 
البؤابة بالرجل. 

وانبرت الآنسة ساجيه للدفاع عن صديقتها: 

- لاء أبدأء إنّك مخطئةء فالسيّدة ليونص فوق مستوى الشبهات... إنّبا 
امرأة بكلّ معنى الكلمة... حسناًء لو كانت أرادت أن تسرق من غرفة 
السيّد غافار شيئاء فم كان عليها سوى أن تمد يدها. يبدو أنه يترك كل 
شیء مکشوفا... وعن هذا تحدیدا کنت سأکلمکا. ولکن آرجر آلا 
تفوه إحداكا بكلمةء سيظلَ هذا الأمر سرا بيننا. 

أقسمت الأخريان بأغلظ الأيان انبا لن تتفرّها بكلمة من هذا. قرّبتا 

- تعرفان أن السيّد غافار قد صار ذا شأن منذ فترة... لقد اشترى سلاحا 
دسا كيرا دا سافة دور قالت السذة ليوتضص إنه مرعبة فهر 
موضوع دائ على المدفأة أو على الطاولة وهي لم تعد تجرؤ على مسح 
الأثاث... 

وهذا لیس کل شيء» فنقوده... 

- نقوده» رذدت السيّدة لوكور وقد التهبت وجنتاها. 

- لم تعد لديه أسهم» فقد باعها كلهاء ولديه الآن كومة من الذهب داخل 
إحدى الخزائن... 

- كومة من الذهب! قالت لاسارييت مذهولة. 

- نعم» كومة كبيرة من الذهب. الكثير منه على أحد الأرفف» لدرجة أنه 
يبهر العين. 
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لقد حكت لي السيّدة ليونص أنه فتح الخزانة ذات مرّة أمامهاء أن عينيها 
قد تأذتا من شدة بريقه. 
وساد صمت جديد. وارتجفت جفون النسوة الثلاث كا لو كن قد رأين 
كومة الذهب بالفعل. بدأت لاسارييت بالضحك» ومست: 
- لو أعطاني خالي هذا الذهب» فسنستمتع كثيراً نا وجول» لن نقوم من 
السرير أبدأء وسنطلب الأطايب من المطعم. 
وظلّت السيّدة لوكور كالمصعوقة من هذا الاكتشاف» من ذلك الذهب 
الذي لن تستطيع بعد الآن أن تطرده من خياها. كان الحسد يعتصرها. وفي 
النهاية رفعت ذراعيها النحيلتينء وكفيها الجافتين اللتين تغطت أظافرهما 
بالزبدة المتيتسة» فلم تستطع سوى التمتمة بصوت ملؤه التوجس: 
- يجب عدم التفكير في ذلك» فهو موم جداً. 
- آه» سيكون في مصلحتك» لو أن حادثاً قد وقع» قالت الآنسة ساجيه. 
أناء لو كنت مكانك» لانتبهت لصالحي... هل تفهمين» ذلك المسدس 
لا يشي باي خير. إن السيّد غافار مغْرّر به. وسينتهي الأمر ب) لا تحمد 
غا 
ثم عدن إلى سيرة فلورون» وقد مرّقنه بضراوة بالغة. ثم أخذن برصانة 
يتكهَنْ إلى أين ستقود تلك القضًة السيئة كلا من فلورون وغافار. سيكون 
اا ترا جد غل وج ااه إن ها رن بالك رارت قران 
وعليه» فقد تعاهدن على ألا يتفوّهن بكلمة عن الموضوعء لا لأنْ ذلك الأفاق 
فلورون يستحقّ أي عناية منهنّء ولكن لتجتّب توريط السيّد غافار المحترم 
باي ثمن. كن قد نهضن,» وإذ كانت الآنسة ساجيه تهج بالانصراف: 
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- مع ذلك» في حالة حدوث آي شيء» سألت بائعة الزبدة» هل تعتقدين 
أنه يمكن الثقة في السيّدة ليونص؟... ربا لديا مفتاح الخرانة؟ 
- تطلبين الكشر من المعلومات» أجابت العجوز. أعتقد أنها امرأة أمينة 
جدَأًء ولكن في النهاية لا أعرف؛ هناك ظروف... وها قد نّهتك| أنتم 
الائنتین» وهو شأنکا. 
وظللن واقفات» يتوادعن في خض النفحة الأخيرة للأجبان. كانت 
كلها تطلق روائحها في تلك اللحظةء في نشاز من الأبخرة الكرة» من 
الثقل الرخو للعجائن المطهوةء لجبن غرويير والجبن الهولندي» حتى الذروة 
اللاذعة لحبن الأوليفيه. وكان هناك غطیط مکتوم لجبن کانتال وشسترء 
ولحبن الماعز أشبه ما يكون بلحن عميق القرار تنفصل عليه نغات حادّة 
من نفحات مفاجئة من بخر جبن نوفشاتيل وتزوا ومون دور. ثم يستشيط 
جنون الروائح» وتدور بعضها حول بعض وتتکثف نفحات من جبن بور 
يار ولامبورغ وجيروميه والارول وليفارو وبون ليفيك» وتختلط شيئاً 
فشيئا لتزهر في انفجار واحد للنتانة كان ينتشر ويتهاسك وسط الارتجاج 
العام الذي لم تعد له رائحة معينة» في دوار مستمر للغثيان وقرّة اختناق 
رهيبة. وكان يبدو أن الكلمات الرديئة للسيّدة لوكور والآنسة ساجيه هي 
التي تطلق هذه الروائح الكريهة. 
- أشكرك كثيرأء قالت بائعة الزبدة. وإذا صرت غنبّة في يوم من الأيام 
فسأكافئك حت|. 
لكنّْ العجوز لم تغادر. أخذت قطعة من جبن بوندون» وأعادتاء ثم 
وضعتها على الطاولة الرخامية وسألت عن ثمنها. 
- من أجلي أناء أضافت بابتسامة. 
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- من أجلك أنت جَاناء أجابتها السيّدة لوكور. إني أعطيها لك. 
وکرڙّرت: 
-آه لو كنت غنيّة! 
فقالت ها الآنسة ساجيه إل ذلك سيحدث يوماً ما. كانت قطعة جبن 
بوندون قد اختفت بالفعل داخل سلتها. عادت بائعة الزبدة إلى القبو» في 
قادت العانس العجوز لاساريبت نحو متجرها. وهناك. تحذثتا لبعض 
الوقت عن السيّد جول. كان للفواكه من حوه)| رائحة نضرة كالربيع. 
الرائحة أفضل هنا تما في حانوت خالتك» قالت العجوز. لقد اعتل قلبي 
للتؤ. كيف تستطيع هي البقاء هناك؟... على الأقل هنا الرائحة طّبة» وحلوة» 
وتجعلك نتتورڏين يا حسنائي. 
أخذت لاساريبت تضحك» فقد كانت تحب الاطراءات. ثم باعت 
إحدى السيّدات أوقية من البرقوق الصغير» قائلة إّه مثل السكر. 
- سوف أشتري أيضاً بعض البرقوق الصغير» همست الآنسة ساجيه 
عندما انصرفت السيّدةء فقط يلزمني القليل جدَا منه... أنا امرأة 
وحيدة» کا تعرفین. 
- خذي حفنة منه إذن» صاحت السمراء الجميلة. إن ذلك لن مجعلني 
أفلس... وأرسلي لي جول إذا رأيته» لا بد أنه يدخن ا 
منصة البيع الأولى عندما تخرجين من الشارع الكبير على اليمين. 
مدت الآنسة ساجيه كفها على اتساعها لتأخذ حفنة البرقوق التي ستلحق 
بجبن بوندون في سل تسوُقها. تظاهرت بأنها ستخرج من ليهال؛ لكنها 
اختصرت الطريق من أحد الشوارع المسقوفةء سائرة ببطء وهي تفكر أن 
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البرقوق مع جبن البوندون يشكل عشاءَ لا بأس به. في العادةء وبعد جولة 
ما بعد الظهيرةء إذا م تفلح في ملء سلتها بالبضائع التي تخنمها بالمداهنة 
والحكي» فهي تكتفي بالبقايا. عادت بمكر إلى رواق الزبدة. هناك من 
و مکاتب ركلاء الميخأرء توجد منصات اللحم 
المطه. كل صباح» تنوقف عربات على هيئة صناديق مدعَمة بالزنك ومزيّنة 
بفتحات أمام أبواب مطابخ مطاعم السفراء والوزراء» لتأحذ خليطاً من 
بقاياها. ويتمّ الفرز في القبو. منذ التاسعة صباحا عرض الصحون» مهّزة 
بثلاثة مليات أو خمسةء قطع من اللحم» وشرائح من لحم الطرائدء رؤوس 
وذيول لأسماك» خضروات» وقطع من لحم الخنزير المقدّد» وحتى التحليات» 
قطع كعك مقضومة قليلاء وسكاكر تكاد تكون كاملةء وهذا كله يصطف 
لشرائه المتضرّرون جوعاء وصغار الموظفين» والنساء المرتعدات من الحمّى. 
فاخا كان الأطفال يصيحون ساهرين من البخلاء اللكفهرّي الأوجهء 
الذين يقفون للشراء بنظرة ملؤها الحذر ليتأكدون من أن أحداً ل يرهم. 
وانزلقت الآنسة ساجيه مام حانوت يعلن بائعه اڏعاء» آنه لا بيع سوى 
خلفات مطابخ قصر التويليري. وذات يوم أخذت منه شريحة من فخذ 
خنزير» بعد أن أكد ها آنا من طبتق الإمبراطور شخصيًا. وقد تناولت 
العانس العجوز تلك الشريحة بقدر من الفخر استطاع أن يعرّي كبرياءها. 
إذا كانت تتخمى» فذلك لتحاشي أبواب متاجر السوق التي تطوف عليها 
دون أن تشتري آي شيء. كانت طريقتها هي أن تقاطع المورٌدين ما إن تعرف 
قصصهم» وتذهب إلى آخرین» ثم تترکهم» ثم تتصالح معهم» وتدور حول 
سوق ليهال بأكملها؛ هكذا بحيث تزور كل الحوانيت. يعتقد المرء أنها تقوم 
بصفقات هائلة» في هي في الواقع تتعيّش من العطايا ومن البقايا التي تشتريما 
من ماها عندما تيأس من الأمر. 
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ذلك المساء لم يكن هناك سوى رجل مسن طويل القامة أمام الحانوت. 

كان يتشمّم طبقاً فيه خليط من السمك واللحوم. وتشمّمت الآنسة ساجيه 
بدورها عدداً من المقليات الباردة. كانت بثلاثة مليمات» فساومت وأخذتها 
بمليمين» واختفت القليات الباردة في سلتها. لكنّ مشترياً آخر قد وصل 
واقترب بأنفه من الصحون بحركة منتظمة. كانت رائحة البسطة مشرة 
للغثيان» رائحة صحون علق بها الدهن وجل م ينظف جيداً. 

- تعالي عندي غدآء قال البائع للعجوز. سأترك لك جانباً أشياء طيبة... 

هناك عشاء ضخم في قصر التويليري الليلة. 

وعدته الآنسة ساجيه بأن تاي وإذ التفتت لمحت غافار الذي كان قد 
سمع ورأی. ا مرت خجلا وضيقت ت كتفيها الناحلتين» وانصرفت متظاهرة 
اا ا ر ا کے ا 0 السلوك 
الشرير هذه المرة السليطة اللسان لم يعد يثير اندهاشه «منذ آخذت بالتسمّم 
بتلك القاذورات التي يتقيأها قصر تويلري». 

ومنذ اليوم التالي سرت في ليهال شائعة قويّة. فقد حافظت السيّدة لوكور 
ولاسارييت على تعهدهما بالسريّة. وفي هذه الظروف تبدي الانسة ساجيه 
حذقا كبيرآء فهي تلزم الصمت» تاركة للمرأتين الأخريبن مهمَة إذاعة قَصَة 
فلورون. كانت في البداية حكاية حتصرة تتردد همسا؛ ثم ظهرت ها روايات 
أخرى» تمدّدت حلقاتهاء فنشأت أسطورة يلعب فيها فلورون دور الشرير. 
لقد قتل عشرة دركيين عند متراس شارع غرينيتا؛ لقد عاد على سفينة قراصنة 
یقتلون کل من في البحر؛ ومنذ عودته وهو بُشاحد يطوف ليلا مع رجال 
مشبوهین» لا بد أنه زعيمهم. كان خيال البائعات يفعل ما جلو له» ويختلق 
الأشياء الأكثر مأسويّة» عصابة من المهربين في قلب باريس» أو جعية كبيرة 
تتمحور حوها كل السرقات التي تُرتكب في ليهال. وقد صببن لومهنّ الكبير 
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على آل كونو غراديل متكلمات بش عن مسألة الميراث. ذلك الميراث خلبهنّ. 
كان الرأي السائد هو أن فلورون قد عاد ليأخذ حصته من الثروة. ولأنه 
م يكن من تفسير لفكرة أن التقسيم ل يتم بعدء اخرع أنه يتحين الفرصة 
لول غل کل شيء. وذات يوم سیعثرون بالتأکید آل کونو غرادیل 
مقتولين. ويجكى أنه كل ليلة كانت تدور مشاجرات مروّعة بين الأخوين 
وليزا ا لجميلة. 

وعندما وصلت تلك القصص إلى أساع النورماندية الجميلة» هرت 
كتفيها ضاحكة وقالت: 

- أنتنْ لا تعرفنه... إنه وديع كحمل» الرجل العزيز. 

كانت قد رفضت بوضوح طلب السيّد لوبيغر ليدها بعد أن تقذَّم ها 
رسمياً. طيلة شهرين؛ ظل يرسل كل يوم أحد قتينة خر قوية لنساء آل 
ميهودان. وكانت روز هي من تذهب بالقنينة إليهن بهيئتها الخاضعة» ودائا 
كانت تحمل المجاملات للنورماندية» بجملة لطيفة ترددها بأمانة دون أن 
يبدو عليها أي ملل من تلك المهمة. وعندما رُفض طلب السيّد لوبيغرء 
أرسل إلى روز في الأحد التالي بزجاجتين من الشمبانيا وباقة من الزهور كي 
يرهن على آنه م يغضب وعلى آنه لا يزال بحتفظ بالأمل. وقد ناولت كل 
شيء للسماكة الحميلة وهي تتلو متنهّدة أنشودة بائع النبيذ الغزلية: 

- إن السيّد لوبيغر يناشدك أن تشربي هذا ني صخته التي تضررت كثيراً 

ما تعرفين. وهو يتمتى أن تستطيعي إشفاءه في يوم من الأيام بطيبتك 
وجمالك اللذين يماثلان طيبة هذه الزهور وجاها. 

كانت النورماندية تستمتع لمرأى الخادمة بمظهرها السعيد. وأحرجتها 

إذ قالت ها إِنّ سيّدها لحوح جداً. وسألتها هل تحبّه كثيرآء وإذا كان يرتدي 
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حاتي بنطلون» ويشخر في نومه» ثم أعادت ها الشمبانيا والزهور. 
- قولي للسيّد لوبيغر ألا يرسلك ثانية... إّك طبة للغاية يا صغيرتي» 
ويجرّ في نفسى أن أراك هكذا برقتك والقناني تحت إبطيك. ألا تستطيعين 
خالفة أوامر سيّدك؟ 
- سيّدتي! اهو يريد آن آجيء» آجابت روز وهي عم بالانصراف. إِنَك 
مخطئة إذ ت تسټبین له آلاء فهو رجل طب حقاً. 


كانت شخصية فلورون الرقيقة قد استحوذت على النورماندية. 
فاستمرت في تشجيع الدروس التي يعطيها لوش تحت المصباح» حاللة 
بان ترج ذلك الفتى ا لمحب للأطفال. کان لدا مشمکتهاء وهو یشغل 
شا اما في إدارة ليهال. لكنٌ ذلك الحلم كان يصطدم بالاحترام الذي 
يبديه المعلم ها. كان يحتيها من مسافة» في حين ترغب هي في الضحك معه 
والاستسلام لداعباته» وني أن بجحبها كا تفهم هي الحبٌ. تلك المقاومة الصابة 
هي ما كان يداعب فكرة الزواج لديا في كل ساعة. كانت تنخيل ملذات 
کبری ترضي کبریاءها. وکان فلورون یعیش في مکان آخر» أعلى وأبعد. کان 
من الممكن أن يستسلم» لو لم يكن مرتبطاً بموش الصغير؛ ثم فكرة أن تكون 
له عشيقة» في هذا البيت» وإلى جوار الأمّ والأخت كانت تثر امتعاضه. 

تلقت النورماندية حكاية معشوقها بدهشة كبيرة. فهو لم يأت قط على 
ذكر مثل هذا الكلام. وأنبته على ذلك. مغامراته الميرة أضافت لغرامها لوعة 
جديدة. وخلال لیال» تو جب علیه أن مجکی ها کل ما کان قد مر به. وارتاعت 
من احتال اكتشاف الشر طة لک ماب قائلاً إن الموضوع قديم جڌا 
والشرطة لم تعد تتم به. وي ليلة كلمها عن امرأة شارع مونمارترء تلك المرأة 
ذات القلنسوة الوردية التي نزف على يديه صدرها المخترق بالرصاص. 
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کان لا يزال يفكر بها أحياناً؛ كان يطوف بذكراها الحزينة في ليالي غويانا 
الصافية؛ ولقد عاد إلى فرنسا بالفكرة المخبولةء فكرة أنه قد جدها على أحد 
الأرصفةء تحت شمس دافئةء إن يكن شعرَ بثقل جتتها على رجليه. لكن 
رتا تكون مع ذلك قد نهضت. أحياناً في الشوارع يشعر بضربة في صدره 
إذ يتخيّل أنه يراها. كان يتابع القلنسوات الورديةء والأوشحة المسدلة على 
الأكتاف برعدة في قلبه. وعندما يغلق عينيه» كان يراها تسيرء قادمةٌ نحوه؛ 

تها تترك وشاحها ينزلق» وتظهر البقعتين الحمراوين على قميصهاء وتبدو 
له شاحبةٌ ببياض الشمع بعينيها الذاهلتين وشفتيها التألتين. ولفترة طويلة 
کان یعذبه أنه م یعرف اسمهاء ونه لا بحتفظ منها سوی بخیال یذکره بندم. 
وعندما بزغت في داخله فكرة المرأة» كانت هى من جسدهاء ومن تقدّمت 
نحوه بوصفها الطيبة الوحيدة والنقية الوحيدة. أحياناً كان براوده الحلم بأنها 
تبحث عنه في ذلك الشارع الذي مكثت فيه» وأنها كانت ستعطيه حياةٌ كاملة 
من الفرح لو كان قابلها قبلذاك بثوان. ولم يعد يرغب في امرأة أخرى» ل يعد 
للنساء وجود بالنسبة له. کان صوته يرتعش بشدَّة وهو يتكلم عنهاء حتّى أن 
النورماندية قد حدست الأمر بغريزة المرأة العاشقة» وانتابتها الغيرة منها. 

- سحقاًء همست بغل» من الأفضل ألا تراها. هي بالتأكيد ليست جيلة 

الآن. 

أصاب فلورون الوجوم من الصورة المرعبة التي أثارتها الساكة. لقد 
سقطت ذكرى غرامه في مقبرة. ل يغفر ها تلك الخشونة الفظيعة التي أحلت 
منذ ذلك الحين» تحت قلنسوة الحرير» فكا ناتئا ومحجرين فاغرين هيكل 
عظميً. وعندما شرعت النورماندية في معابثته حول تلك المرأة «التي 
ضاجعته على ناصية شارع فيفيان» صار عنيفاء وأسكتها بكلمة تكاد تكون 
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تأبية. 
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ولكنٌ ما صدم النورماندية الجميلة في كل هذا الاكتشاف هو كونها 
أخطأت بظتها أنها استحوذت على عشيتق لليزا الجميلة. لقد قلل ذلك من 
انتصارهاء حتى نها صارت تحب فلورون بقدر أقل منذ أسبوع. وقد تعرّت 
بقصة الميراث. لم تعد ليزا الجميلة تلك المتعمفةء وإن| سارقة تستحوذ على 
ثروة خي زوجهاء وتخدع العام بهيتتها المنافقة. ومنذ ذلك الحينء في كل ليلةه 
وفيا ينسخ موش نماذج الكتابةء بات الحوار يدور حول ثروة غراديل الخال. 

- هل أدرك أحد يوماً فكرة الخال المرم! تتساءل السباكة ضاحكة. 
كان يريد أن يملح ثروته» فوضعها في وعاء التمليح! خسة وثمانون 
ألف یا له من مبلغ حترم» لا سیا وان آل کونو رتا کذہواء رتا کان 
هناك ضعف ذلك» أو ثلاثة أضعافه... لو كنت في مكانك لطالہت 
بحصتي» وعلى الفور! 

- لست بحاجة إلى أي شيء» كان فلورون يرد دائً. لن أعرف أين 
يمكنني أن أضع ذلك المال. 

ا إله لأمر خز. .. ألا تفهم أن أخاك وزوجته 
مهزآن منك. فصل ليك تلك السمينة بملايس زو جها القدبمة:؛ لا 
e‏ . ها أنت 
ترتدي بنطالا قد تهر من الشحوم» وقد رآه أهل الحيّ على مؤخرة 
أخيك طوال ثلاث e‏ لألقيت بتلك 
الأسمال البالية في وجوههم» ولسوّيت معهم حساباتي. إنّها اثنان 
وأربعون ألفاً وخسائةء أليس كذلك؟ ما كنت لأخرج دون نقودي. 

عبثاً أفهمها فلورون أن زوجة أخيه عرضت عليه نصيبه» وأنّها تحتفظ . 
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به تحت تصرّفه» وآنه هو من رفض. وقد تطرّق إلى أدق التفاصيل» ليقنعها 
بأمانة عائلة أخيه. 
- الماء يكب الغطاس» قالت له منشدة بتهكم. أنا أعرف أمانتهم. 
السمينة تطوي تلك الأمانة كل صباح وتحفظها في خرانتها حى لا 
تتسخ... الحقيقة يا صديقي المسكين» أنا تأ من أجلك. إنّا تستمتع 
بخداعك على الأقل. أنت لا ترى أبعد من طفل في عمر الخامسة... 
ستضع لك نقودك ذات يوم في جيبك» ثم تسحبها مر أخرى. لن 
تصعب عليها ا لخدعة. هل ترغب في أن أذهب وأطالبها بحقوقك كي 
نرى؟ سيكون ذلك طريفاًء دعني أقول لك. سأحصل على النقود آو 
أحطم كل شيء لدہم» أقسم بشرفي. 
- لاء لاء لن يكون ذلك موقفاً سليم) منك» عاجلها فلورون بالقول 
مرتعباً. سوف أرى» قد أكون بحاجة إلى النقود عا قريب. 
كانت تتشكك وت كتفيهاء وهي تمس أنه رخو للغاية. كان همها 
المتواصل هو أن تجعله ينقلب على آل كونو غراديل» مستخدمة في ذلك كل 
أسلحتها: الخضب» والسخريةء والحنان. ثم فكرت في مشروع آخر فان هي 
تزوّجت فلورون فستكون هي من سيذهب ليصفع ليزا ا لجميلة إن م ترد له 
ميراثه. في المساء في سريرهاء كانت تظل تحلم بذلك وهي مستيقظة: تدخل 
حانوت لحم الخنزير» وتجلس في قلب الحانوت في ساعة البيع وتصنع مشهدا 
رهيباً. وقد راقها ذلك المشروع كثبراًء وانتهى بإغوائها لأن تنزوّجه فقط 
لتذهب وتطالب بالاثنين وأربعين ألفا وخسائة فرنك التي هي من تركة 
الخال الراحل. 
بعد غضب مَدام ميهودان لرفض ابنتها عرض السيّد لوبيغر» صارت 
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تنصایح في کل مکان آن ابنتھا قد جت جّت» وأن «الطويل الناحل» لا بد أن 
يكون قد أعطاها درا رذيلاً ليخلب لتّها. وعندما عرفت قصّة نفيه واعتقاله 
في کایین» صار سلو که بخصوصه رهيباً ونعتته با مجرم» وبالسقّاح» قائلة 
إله ليس من المستغرب أن يظل نحيلاً هكذا من خساسته. وني الحيّء كانت 
هي من يروج الروايات المروعة من حكايته. ولكن في المنزل» كانت تكتفي 
بالزعيق» والتظاهر بإغلاق درج الفضيات ما إن يصل فلورون. وني يوم» 
وبعد مشاجرة مع ابتتھا البكر» صاحت بہا: 
- لایمکن أن ر يستمر هذاء أذلك الأفاق هو من بخطفك مني؟ لا تدفعيني 
إلى الح الأقصى وإلا لشكوته إلى إدارة البلديّة. 
- هل ستشكينه؟ أخذت النورماندية ترذد وهى ترتعد وقد ضمّت 
قبضتيها. لا تفعلي هذا الأمر المحزن... آه لو لم تكوني أمّي. 
فانخرطت كلير» التى شهدت المشاجرة» في قهقهة عصبية انشرخت 
بسببها حنجرتها. منذ فترة وهي تبدو أكثر اكفهرارا وغرابة أطوار من ذي 
قبل» بوجه شديد الشحوب وعينين عتقنتين. 
حسناًء ثم ماذا؟ سألت. هل ستضربينها... وهل ستضربينني أنا أيضاء 
شقيقتك؟ أتعرفين» سيفضي الأمر إلى هذا. سأذهب أنا إلى إدارة 
لبلديّة لأجتب أمّي مشقَة الطريق. 
ولا كانت النورماندية تبدو مختنفة ولا تصدر عنها سوى تهديدات تنطق 
ما متلعثمة» آضافت كلير: 
- لن يكون عليك ضربي» آنا... سألقي بنفسي في الماء من أعلى الجسر. 
فسالت دمو غزيرة من عينيها. وجرت إلى غرفتهاء مغلقة الباب بعنف. 
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ولم تعد مَدام ميهودان للکلام عن الاشتکاء من فلورون. لكنْ موش أطلع 
أمه على آنه يرى السيّدة تتحدّث مع السيّد لوبيغر في كل أركان الحيّ. 

آنئذ اتخذ التنافس بين النورماندية الجحميلة وليزا طابعاً أكثر صمتاً وإثارة 
للقلق. وني الظهيرة» عندما تكون مظلّة الحانوت ذات النسيج الرماديّ 
والخطوط الحمراء هابطة كانت الساكة تتف أن السمينة تختبئ خلفها 
خائفة. وهناك أيضاً الستارة التي تغطي نافذة العرض والتي كانت تغضب 
لرؤيتها مسدلة. وهي تحمل رسا يصوّر في رحلة صيد مجمع رجالا مرتدين 
السواد ونساء بأذرع عارية يأكلون في قلب فر جة غابية مضيئة كتلة من اللحم 
حراء أكبر منهم على عشب أصفر. بالتأكيد» لم تكن ليزا ا لجميلة خائفة. فما إن 
تغرب الشمس حتى ترفع الستارة؛ وفيما هي تتسلى بالحياكة» ترقب بهدوي 
من وراء منضدتباء طرقات ليهال ال مزروعة بأشجار اللب والتي تعجَ بلغط 
لمتبطلين الذين يذرعون الطرقات تحت أسيجة الأشجار. وعلى المصطبات 
حّالون يدخنون غلايينهم؛ وعلى طرفي الرصيف عمودان للإعلانات 
يبدوان وكأنّ| قد تسربلا بأزياء المهرّجين ذات المربّعات الخضراء والحمراء 
والصفراء المرسومة في دعايات المسارح. كانت تراقب النورماندية الجميلة 
بدقة» متظاهرة بأنها تتابع العربات السائرة في الشارع. في بعض الأحيانء 
كانت تنظاهر بالانحناء أو بأنها تتابع حتّى محطة سانت أوستاش الحافلة 
الذاهبة من الباستيل إلى ساحة فاغرام» وني الحقيقة كان ذلك لكي تتمكن 
من رؤية السماكة التي كانت تنتقم من الستارة باختفائها بدورها خلف 
أوراق رمادية كبيرة تضعها على وجهها وبضاعتها بحجة هايتها من الشمس 
الغاربة. لكن تظل الغلبة لليزا ا لجميلة. فهي تحافظ على هدوئها وكأتّاهي من 
حسم الصراع» بين الأخرى» وعلى الرغم من جهودها لتحافظ على مظهرها 
الشديد التميّزء كانت لا تتورّع عن ارتكاب حاقات بذيئة تندم عليها بعد 
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ذلك. كان طموح النورماندية هو «أن تظهر كا ينبغي أن يكون عليه ا لمظهر». 
م یکن ہڑھا شيء کا هرا سماعها لمدیح خصال غریمتها. وقد تنټهت مَدام 
ميهو دان لنقطة ضعفها تلك. وهكذا لم تعد تكيد ابنتها سوى من هذه النقطة. 

- لقد رأيت السيّدة كونو أمام بامهاء تقول ها أحيانا في المساء. من المدهش 
كيف تحافظ هذه السيّدة على نفسها. وهي نظيفة فوق ذلك» وها مرأى سيّدة 
حقيقية! إنه تأثير منضدة البيع» هل ترين! فهي تصون المرأةء وتجعلها ميّزة. 

وهي تلمح هنا بإشارة خفيّة إل عرض السيّد لوبيغر. ولكنّ النورماندية 
الجميلة لا ترد وتظل متوجسة لوهلة. وترى نفسها في زاوية شارع بيرويت 
الأخرى خلف منضدة تاجر الخمور في موقع مناظر لليزا الجميلة. وكان 
ذلك أوّل اهتزاز لعاطفتها نحو فلورون. 

والحقّ» صار من الصعب بمكان الدفاع عن فلورون. فالحيّ بأكمله 
بات يندّد به. وبدا کا لو كان لكل شخص منفعة مباشرة في تصفيته. في 
ليهال» صار البعض يقسمون أنه قد باع نفسه للشرطةء والآخرون يؤكدون 
أنہم رأوه في قبو الزبدة يجاول نقب ثغرة في المشابك المعدنية للمستودعات 
كي يلقي بأعواد الثقاب المشتعلة. كانت تلك افتراءات متعاظمة» وسيلاً 
من التخرّصات تعدّدت مصادرها دون أن يُعرّف من أين تخرج على وجه 
التحديد. وكان رواق الأسماك آخر مكان يصل إليه الاضطراب. فالساكات 
بجببن فلورون لرفّة طباعه» وقد دافعن عنه لبعض الوقت» ثم استسلمن 
تحت تأثير البائعات القادمات من رواقي الزبدة والفواكه. وها قد بدأ صراع 
البطون السمينة والأئداء الضخمة ضدّ ذلك النحيف. وضاع مرَة أخرى 
بين التنانير والمشدات المنتفخة إلى حد الانفجارء التي تتزاحم حول کتفیه 
الضامرتين. أمّا هو فقد كان غافلا عن كل هذاء ويمضي قدما نحو فكرته 
المحددة. 
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في كل وقت» وني كل ركن أصبحت تظهر القبعة السوداء للآنسة ساجيه 
وسط هذا الميجان. كان يبدو أن وجهها الصغير الشاحب يتعدّد. لقد 
تصاعدت داخلها ضغينة رهيبة نحو العصبة التي تجتمع في مقصورة السيّد 
لوبيغر الزجاجية. كانت تتهم هؤلاء السادة بإشاعة قصة فضلات المطاعم. 
وكانت الحقيقة أن غافار قد قال في إحدى الأماسى إن تلك العجوز الشمطاء 
التي تأي لتتلضص عليهم تتغذى على القاذورات التي تستغني عنها الطغمة 
البونابرتية". أصاب الغثيان كليمنص. وابتلع روبين جرعة سريعة من الحعة 
كآنه یخسل حلقه. فی) کان تاجر الدواجن یردد کلمته: 

- ما يتقياه قصر تويلري. 

كان يقول ذلك بتعبير من الامتعاض الفظيع على وجهه. تلك الشرائح 
من اللحم المتبقية من أطباق الإمبراطور كانت تبدو له كمل قامة شنيعة 
خلفات سياسية» فضلات متعمنة لكل قذارات الملك. فأصبح حضور 
الآنسة ساجيه في حانة السيّد لوبيخر مثيراً للاشمئز ځزاز. أصبحت مثل جيفة 
حيّة» حيوان نجس يتعيّش على التتانات التي تترفع عنها حتى الكلاب. 
قام غافار رون بترويج القصّة في ليهال» حتى أن العانس العجوز 
أصبحت تعاني كثيرا من جرّاء ذلك في علاقاتما الطيّبة مع البائعات. وكانت 
إذ تساومهنّ دون أن تشتري شيئاًبُرسلنها إلى تجار الفضلات. وقد قطع ذلك 
مصادرها للأخبار. وني بعض الأیام» م تکن حتّی تعرف ما يدور. وکانت 
تبكي غضبا من ذلك. وفي ذلك الوقت» قالت بفجاجة للاسارييت والسيّدة 
لوکور: 


e‏ .. سأريه شر أعاله» غافاركم العزيز ذلك 


(1) المقصود هو طبعاً نابليون الثالث» سبق التعريف به. 
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ظلت المرأتان مذهولتين لوهلةء لكتّها لم تعترضا. وبالفعل» في اليوم 
التالي» سكبت الآنسة ساجيه تحتنها الكاذب على السيّد غافار المسكينء 
الْضلّل» والذي کان يسر قدماً نحو هلاكه. 
وكان غافار في الواقع قد عرض نفسه كثيراً للشبهات. فمنذ نضجت 
المؤامرة وهو يتجوّل في كل مكان حاملاً ني جيبه ذلك المسدّس الذي أخاف 
السيّدة ليونص بوابته؛ مس ڏس جحيميٌ في حجمه وغموض شکله» اشتراه 
من أفضل تاجر أسلحة في باريس. وفي اليوم التالي أراه لكل بائعات رواق 
الدواجن» مثل تلميذ يعرض كتاباً حظوراً َأ ني قمطره. وكان يجعل فوهته 
بارزة من جیبه؛ ویعرضه بغمزة من عينه؛ ثي کان يلمح بأشياء عنه» ويقوم 
بها يشبه البوح» أي كامل الموقف التمثيلي الملائم لرجل يتظاهر بالخوف. 
وقد أعطاه هذا المسدس أهمية عظيمةء لقد وضعه قطعا في مصاف الناس 
ا لخطيرين. أحياناء وني وسط حانوته» كان يعمد إلى إخراجه كلية من جيبه 
لیریه لامرأتین أو ثلاث. کان يطلب منهنَّ أن يقفن أمامه» کي بخفينه تحت 
تنانیرهنٌ. وکان یعبئه بالطلقات» ویناور به» ويعدّل من وضع إورة أو 
ديك رومي معلق في موضع العرض. وكان هلع النسوة يبهجه؛ ثم يأخذ 
في طمأنتهنّ قائلاً هن إِّه غير مشحون بالطلقات. لكنه كان أيضاً حمل 
الطلقات في علبة يفتحها بحرص لا نهائيّ. وعندما يفحصن الطلقات» كان 
يقزر أخيراً أن يعيد إخفاء ترسانته. ثم مجلس ليخطب لساعات مبتهجاً: 
- مع شيءَ کھذا یکون الرجل رجلا حقّاًء کان يقول متفاخراً... أنا ۾ 
أعد أعباً برجال الذرك... يوم الأحد ذهبت لأجرّبه مع صديق› 
في سهل سان دوني. هل تفهمن» لا يقال لكل الناس إِننا لدينا مثل 
هذا الشيء... آه يا صغيراتي» لقد صوبنا نحو شجرة» وني كل مرَة 
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طاخ! كنا نصيب الشجرة... سترين» سترين... خلال وقت قصير 
- کان يطلق على مسدّسه اسم أناتول. وني غضون أسبوع كان كل 
الرواق يعرف المسدس وطلقاته. کا كانت صحبته مع فلورون تبدو 
مريبة. لكٽه كان ثريًا وسمينا بم يكفي لكي لا بجابهوه بنفس الكراهيةء 
ومع ذلك فق احترام الأشخاص الحاذقينء ونجح في إفزاع الخرافين. 
ومن ساعتها أصبح كالمسحور. 
- إن حمل السلاح هو نوع من غياب الحصافةء قالت الآنسة ساجيه. 
ستكون عواقب ذلك وخيمة. 
كان لغافار حظوة في حانة السيّد لوبيغر. وقد صار فلورون» منذ توف 
عن تناول الطعام مع آل كونوء مقي في المقصورة الزجاجية. یتناول فيها 
غداءه وعشاءه» ويجيء في كل ساعة ليخلو إلى نفسه هناك. لقد صنع منها 
ما يشبه الغرفة الخاصّة به» أو مكتباً تتناثر حلله العتيقة» وكتب وأوراق. 
وقد تسامح السيّد لوبيغر مع هذا الاستحواذ على المقصورة: حتى آنه أزال 
إحدى الطاولتين» لكي يؤثث التز الضيق بأريكة مبطنة» يستطيع فلورون 
أن ينام عليها إذا احتاج إلى ذلك. وعندما أبدى الأخير تحرّجاء طلب منه 
صاحب الحانة ألا حمل هما وأن يعتبر المكان كله تحت تصرّفه. كذلك لوغر 
أبدى تجاهه مودّة كبيرة. وقد جعل هو منه ملازما له. في كل ساعة بحدّثه عن 
«القضيّة» ليطلعه على التطوّرات ويعطيه أسماء المنضمّين الجدد. وني ما مخض 
العمل كان قد اتخذ دور المنشق؛ هو من يربط الناس بعضهم ببعض» وينظم 
الوحدات» ويجهّز كل خلية في الشبكة الواسعة التي ستسقط فيها باريس 
عند إطلاق الإشارة. وظل فلورون هو روح المؤامرة وزعيمها. أمّا الأحدب 
فقد کان يبذل كل جهوده دون أن بحم نتائج ذات قيمة. ولئن أقسم أنه 
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يعرف في كل حي رجلين أو ثلاثة من أولي البأس» يشبهون رجال المجموعة 
التي تلتقي عند السيّد لوبيغرء فهو لم يكن حتى ذلك الوقت قد أتى باي 
معلومات دقيقةء فقط يلقي بآساء في اهواء» ويجکي عن مشاوير لا تنتهي» 
زا ا ا ی و ف 
التحيّات؛ أحدهم» وقد تم رفع الكلفة بينهما» صافحه قائلاً له «إنّه سيكون 
معهم. وني حي غرو کايو مد له رجل ضخم ذراعه» وني شارع بوبينکور 
احتضنته جماعة كاملة من العال. وحسب مزاعمه كان يمكن جمع مائة ألف 
رجل بين عشيّة وضحاها. عندما يصل» بادياً عليه الإنهاك يرتعي على أريكة 
المقصورة» ويأخذ في تلاوة حكاياته» في| يسل فلورون ملحو ظاته» معتمداً 
عليه ني تحقيق وعوده. وني جيب هذا الأخير» كانت المؤامرة تعيش؛ تتحوّل 
الملحوظات إلى وقائع ومعطيات لا تناقش تنبني عليها الخطة برمَتها؛ فلا 
يتبقى سوى انتظار الفرصة المناسبة. وكان لوغر يقول بإيماءاته المشبوبة إِنّ 
کل شيء سيت بسهولة شديدة. 

في تلك الفترة» كان فلورون سعيداً للغاية. ل يكن يطأ الأرض» كا 
لو كانت تلك الفكرة بأنه سيناضل ضد الشرور التي خبر معاناتما تجعله 
يطير. كان في سذاجة طفل وثقة بطل. ولو قال له لوغر إن جني نصب 
يوليو سيهبط ليحط على رؤوسهم» لا فوجى بذلك. وفي حانة السيّد لوبيغر 
في المساء كان ينتشى» ويتحدّث عن المعركة القادمة كحفل يُدعى إليه كل 
ارال اشخان واک عندما کان غافار یعبٹ مبتهجاً بمسدّسه» یصبح 
مزاج شارفيه لاذعاء ويروح يضحك ساخرا وهو بہز كتفيه. كان الموقف 
الذي يتخذه منافسه بصفته زعي للمؤامرة يخرجه عن طوره» ويصيبه 
بالاشمئزاز من السياسة. ذات ليلة» وإذ وصل مبكرأ» وجد نفسه وحيدأ مع 
لوغر والسيّد لوبيغر فنفس عن مكنوناته: 
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- إله جرد فتى لا يفقه في السياسة شيئاء ومن الأجدى به أن يذهب ليعمل 
كمعلم للكتابة في مدرسة للفتيات... سيكون مصدر شقاء أن ينجح» 
لاه سيورّطنا آنئذٍ بالشغيلة وبأحلامه بخصوص المجتمع» ألا تريانء 
ذلك هو ما يتسبّب بالخسران. كفانا من هؤلاء البكائين والشعراء 
الإنسانثين» والرجال الذين يتحاضنون لدى أدنى خدش... لكتّه لن 
ينجح» سيت اعتقاله» وهذا کل شيء. 

لم يعترض لوغر ولا الخمار» وتركا شارفيه يفرغ ماني جعبته. 

- منذ فترة طويلة كان سيصبح عرضة للاعتقال لو كان خطيراً كا 
يريد أن يوحي به. أتعرفان» إِنّه مثير للشفقة بقصّة عودته من معتقل 
کان آوكد لك أن ارط تغرف اه ف ارين انيرم الأرن: 
ولئن ترکثه في سلام» فلأنا لا تعباً به. 


ارتعد لوغر رعدة خفيفة. 


- أا أنا فهم يطاردونني منذ خسة عشر عاماء واصل عضو حركة هربير 
بشيء من الاعتزاز. ومع ذلك فأنا لا أتبجح بذلك في کل مکان... 
ولن أنخرط في معركته... لا أريد أن أتركهم يقبضون علي مثل 
أحمق... ربا يتعقبّه نصف دزينة من الوشاة سيمسكون به من عنقه 
يوم تطالب به إدارة المحافظة. 

- آه» يا ها من فكرة! قال السيّد لوبيغر الذي لا يتكلم عادةً. 

كان شاحباً قليلاء وينظر إلى لوغر الذي تحتك حدبته بالحاجز الزجاجي 

للمقصورة. 
- هذه جرد افتراضات» متم الأحدب. 
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- افتراضات إن أحببت أن تسمّيها كذلك» أجاب المعلّم الحر. أعرف 
كيف تسير مثل هذه الأمور... بأيّة حال» لن أمنح الشرطة فرصة 
اعتقالي هذه المرّة. أمّا أنتا فافعلا ما تريدان؛ ولكن إن استمعتا إلي» 
وآنت بالأخحص يا سيّد لوبيغر» فستتجتب المخاطرة بحانتك» التي قد 
يغلقونها. 
يستطع لوغر كبح ابتسامته. وقد كلّمهها شارفيه أكثر من مرَة بهذا 
ا لخصوص؛ ولا بد أنه كان يفكر في إبعاد الرجلين عن فلورون بإثارة خوفه|. 
وكان يجدهما في كل مرَة هادئين وواثقين» ما أثار اندهاشه بشدّة. ومع ذلك 
كان لا يزال يواظب على المجيء في المساء مع كليمنص. كانت المرأة السمراء 
الطويلة قد فقدت وظيفتها ني سوق السمك» بعد أن طردها السيّد مانوري 
من العمل. 
- إنهم أنذال هؤلاء الوسطاء زعق لوغر غير مرَة. 
كانت كليمنص ملتصقة بالحاجز» تلف سيجارةٌ بأصابعها الطويلة 
النحيلةء وتجيب بصوت واضح: 
- هذا من أصول الحرب... فنحن لم نعد متوافقين في الآراء السياسيةي 
أليس كذلك؟ ذلك السيّد مانوري الذي يربح نقوداً بحجم جسده 
الضخم» مستعدّ لأن يلعق حذاء الإمبراطور. أنا لو كان لدي مكتب» 
لما احتفظت به لمدّة يوم واحد موظفا فيه. 
والحقيقة أن كليمنص» بروح الدعابة الثقيلة» كانت قد قامت بمزحة 
في أحد الأيام» إذ وضعت على لوحة المبيعات في مواجهة أسماك الليمندة 
والراي المعروضة في المزاد أسماء أشهر رجال البلاط وسيّداته. تلك المزايدة 
على الكونتيسات والبارونات المسعرين بثلاثين ملي)ً للقطعة أرعبت السيّد 
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مانوري بعمق. وکان غافار لا یزال يضحك منها. 

- لا بء قال وهو يربّت على ذراع كليمنص» إِنّك شجاعة كرجل! 

كانت كليمنص قد توصلت إلى طريقة ة جديدة لإعداد الوم الشاخن. 
كانت تملأ الكأس أَوّلاً بالماء الساخن؛ ث» بعد أن تضيف السكر» تصبَ 
على شريحة الليمون الطافية مشروب الروم قطرة قطرة» بحيث لا بختلط 
مع الماء؛ ثم تشعله» وتراقب احتراقه بل جڏ٬‏ وهي تدنن ببطء ووجهها 
مخضرّ من هب الكحول العالي. لكنّ ذلك كان مشروباً غالياً لم تعد قادرة 
على طلبه بعد أن فقدت وظيفتها. كان شارفيه ينبّهها بابتسامة ذات مغزى 
إلى نها م تعد ثرية. وقد صارت تتعيّش من درس في اللغة الفرنسية تعطيه في 
شارع ميرومينيل» ي ساعة مبكرة» لشخص بحسن تعليمه في الخفاء حتّی عن 
خادمته. فأصبحت لا تطلب ني المساء أكثر من كأس جعة» تشر بها على مهل. 

م تعد أمسيات الحانة الزجاجية صاخبة ك) في السابق. كان شارفيه 
يصمت واجماً بغخضب مکتوم عندما بهملونه لينصتوا لغريمه. فكرة أنه کان 
يحكم المجموعة كطاغية قبل مجيء الآخر تركت في حلقه غصة ملك خلوع. 
ولئن واصل المجيء» فلحنينه لذلك الركن الضيَق حيث كان يارس طغيانه 
على غافار وروبين؛ كانت حدبة لوغر نفسها تعود إليه» شأنها شأن ذراعي 
ألكساندر السمينتين ووجه لاكاي الأسمر. كان يسيطر عليهم بكلمة 
ویحشر آراء» في حلوقهم حشرا. ولکن ها قد صار یعاني کثیراً» وانتهی به 
الأمر صامتا لا يتكلم» مقوّسا ظهره» يصفُر وعلى وجهه تعبير من القرفء 
ويأتف من مجادلة الحماقات التي تطلق أمامه. وما کان محبطه بالأخص هو 
الإطاحة به التي كانت تتم شيئاً فشيئا دون أن يشعر بذلك. یکن يستطيع 
تفسير تفوّق فلورون عليه. أحیاناً کان قول بعد أن يون قد أنصت إليه 
يتحدّث بصوته ا لخفيض الزين نوعاً ما َة ساعات: 
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- إِنّه لكاهنٌ هذا الفتى» لا ينقصه سوى قلنسوة الرهبان. 

کان يبدو أن الآخرین يتشر بون آراءه. 

كان شارفيه الذي يتعثّر بملابس فلورون المبعثرة في الحانة يتظاهر بأنه 
لا جد مكاناً يعلق فيه قبعته خشية أن تتسخ. يزيح الأوراق المتناثرة ويقول 
إن المكان لر يعد مكانه منذ أصبح ذلك «السيّد» يارس كل حياته داخل 
المقصورة. حتى أنه اشتكى لصاحب الحانة وسأله إن كانت المقصورة تحص 
زبوناً وحیداً أم أنْها لعموم الجمهور. كان ذلك الغزو لدولته بمثابة ضربة 
ال هة اة به ضار د الر أفطاطا ويذا بشعر:باحتار للف رة 
عندما یری لوغر والسيّد لوبیغر یلان فلورون بنظراتې|. وکان غافار یرهقه 
بمسدسه ذاك. أَمّا روبين» الذي يظل صامتا خحلف كوب الجعة فهو يبدو 
له» وبشكل حاسم» أقوى رجل في المجموعة» وهو على ما يظهر بجحكم على 
الناس وفق قيمتهم» فهو لا ينخدع بالكلهات. أَمّا لاکاي وألکساندر فیؤکدان 
له فكرته عن حاقة الشعب» وأنه بحاجة إلى ديكتاتوريّة ثوريّة تحكمه لعشر 
سنوات حتى يتعلّم السلوك السليم. 

كان لوغر قد أعلن أن وحدات الحزب ستكون منظمة بالكامل عا 
قرّيب. وبدأ فلورون بتقسيم المهامٌ. وقتهاء وبعد أمسية أخيرة ومناقشة كان 
شارفيه مهزوماً فيهاء نض هذا وأخذ قبعته وقال: 

- حسناء أمسية سعيدة» ولتصدعوا رؤوسكم بهذا النقاش إن كان 


يمتعكم... اما آنا فلست فيه» هل تفهمون؟ ل أعمل من أجل طموح 


أي شخص يوما. 

ٍ 4 
وآضافت کلیمنص وهو تحکم شد مندیلها: 
ا 
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ولا کان روبین یتابعهم| وما ینصرفان بنظرة حنون» سأله شارفیه إن کان 
سينصرف معهه|. كان لا يزال هناك قليل من الجعة في كوب روبين فاكتفى 
بأن صافحها. وم يعد الزوجان بعدها. وقد أخبر لاكاي المجموعة ذات 
یوم أن شارفیه وکلیمنص یترددان الآن على مشرب في شارع سیربانت؛ 
وقد رآهما عبر إحدى نوافذه يكثران من الإياءات بين مجموعة من الشبّان 
الصغار السنٌء المنتبهين هى|. 

م يستطع فلورون أن جد كلود. تخيّل لوهلة أنه يستطيع أن يُكسبه 
أفكاره في السياسة» ون مجعل منه حواريًا يساعده في مهمّته الثورية. ولكي 
يبدأ بذلك» اصطحبه ذات ليلة إلى حانة لوبيغرء لكنّ كلود قضًى الأمسية في 
تخطيط رسم لروبين بقجعته وسترته البّية» ولحيته العكئة على مقبض عكازه. 
ثچ قال وهو یغادر مع فلورون: 

- لا لا یثیرني مطلقاً ما تقولونه هنا. رتا کان کلاماً مء لکلّه لا 

يخصني... لكن» بالمناسبة» لديكم رجل رائع» ذلك العظيم روبين. 
له عميتق كبئر» هذا الفتى... سأرجع إلى هنا مره أخرى لكن ليس 
من أجل السياسة. سأرسم رس تخطيطتا للوغر وغافار كي أضعها 
بجوار روبين في لوحة رائعة أفكر فيها بينم أنتم تناقشون مسألة... 
ماذا تسمونا؟ مسألة المجلسّين أليس كذلك؟ هل تتخيّل غافار 
ولوغر وروبين يتناقشون في السياسة خلف أكواب الجعة؟ سيكون 
ذلك أعظم نجاح في المعرض الجاعي السنوي؛ يا عزيزي» نجاح 
سيحطم كل شيء» ستكون تلك لوحة حديثة حفاً. 

أصاب فلورون الأسى بسبب تشككه السياسى. وقد اصطحبه إلى غرفه 
في الأعلى وظلآا ساهرين حى الثانية صباحاً في الشرفة الضيقة أمام شبح 
ليهال الأزرقء وراح يعظه إذ قال له إِلّه لايكون رجلا بمعنى الكلمة إذا كان 
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يبدي عدم اكتراثه بسعادة بلاده. هر الرسام رأسه وأجاب: 


- قد تکون عقًا. أنا شخص آناني. لا أستطیع حى أن أقول إ شی رنت 
من جل بلادي. آلا حربشاتي ترتع ابجحميع» ثانا أنا عندما أرسم 
أفكر فقط في متعتى الشخصية. كأنني أدغدغ نفسي وأنا أرسم» ذلك 
عا افك ن کر کارا نفل لد جات غر هذه ر 
أستطيع آن أقتل نفسي بسبب ذلك. .. ثم إن فرنسا ليست بحاجة 
إلي» كا تقول خالتي ليزا... وهل تسمح لي بأن أكون صريحاً معك؟ 
حسنًء إذا كنت أحبّك أنت فلأك تبدو لي وكأنك تعارس السياسة كا 
أمارس أنا الرسم. إنك تدغدغ ذاتك يا عزيزي. 
وإذ اعترض الآخر» بادره كلود قائلاً: 
e a‏ أراهن أك 
تقضي الليالي ههنا تراقب النجوم متخلا أنها تذاكر اقتراع للأبدية... 
وني النهايةء أنت نفسك بأفكارك عن العدالة والحقّ. ولذا 
فمن الطبيعيَ جدا أن أفكارك ورسومي تثير هلع البرجوازية. .ثي 
i TS ES‏ 
کااً ستمتع بصحبتك؟. يا صديقي» يا لك من شاعر کبير! 
EGS‏ 
عليها في المشارب ومحترفات الفنّ التشكيلي. تكلم عن مقهى في شارع 
فوفيلييه» إتّه المقهى الكائن أسفل البيت الذي تقطنه لاسارييت. تلك القاعة 
ذات الدّخان الكثيف» والأرائك ذات المخمل الرت» والطاولات ذات 
الرخام الملصفرٌ من بقع القهوة والكحول كانت هي المكان المعتاد للقاءات 
شباب ليهال. هناء يترّعم السيّد جول عصبة من الحجالين وصبيان الحوانيت 
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والرجال ذوي السترات البيض والقبعات المخمليّة. وهو بفوديه المزغبين 
النابتين على جانبي وجهه. وني کل سبت کان حل شعره بشکل دائريٰ کي 
يُظهر بياض رقبته» وذلك لدی حلاق في شارع دوز ایک یدفع له شهريا. 
كان يريد أن يشكل قدوة مؤلاء الشباب عندما يلعب البلياردو» بحركاته 
المدروسةء إذ يمدّد فخذيه» ويقوّس ذراعيه ورجليه» ويجثو راكعاً على البساط 
في وضعية محدودبة تعطي ظهره کل بهائه. ثم تنتهي المباراة» ويشرعون 
بالنقاش. كانت مجموعة من الرجعيين مرتادي الصالونات البرجوازية. يقرأً 
السيّد جول الصحف ذات الموضوعات الشيّقة المهذبة. كان يعرف موظفى 
المسارح الصغيرة» ويخاطب مشاهيرها بأسائهم» وهر على دراية بسقطات 
الملسرحيات التي عُرضت في العشية ونجاحاتا. لكنّه كان يعاني من ضعف 
ي السياسة. كان مله الأعلى هو مورني» كا يسميه بكل بساطة. يقرأ وقائع 
جلسات الميئة التشريعيةء ليضحك بشدَّة من أدنى كلمة لمورني. كان مورني 
هو من يسخر من أولئك الجمهورتين الأوغاد! وينطلق من هذا ليعلن أنه 
وحدهم الأوغاد يكرهون الإمبراطورء لأن الإمبراطور يرغب في سعادة كل 
الناس الأسوياء. 


لقد ذهبت بعض الزات إلى مقهاهم» قال كلود لفلورون» نّم طريفون 
هم أيضاء بغلايبنهم وهم يثرثرون عن الحفلات الراقصة في البلاط وکأنہم 
من مرتاديا... وذلك الصغير صاحب لاساربيت قد سخر بقَوّة من غافار في 
تلك الأمسية. وهر يدعوه: خالي... وعندما نزلت لاسارییت لاصطحابه 
توجُب عليها أن تدفع حسابه. كلفها ذلك ستّة فرنكات لأله خسر في لعبة 
البلياردو... إنّها فتاة جميلة حقاًء لاسارييت تلك. 

- أنت تعيش حياة جيلة همس فلورون مبتسماً. كادين ولاسارييت 

والأخريات» أليس كذلك؟ 
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ف ا ا کا ا 
فذلك يزعجني کثيراً. أنا لا أعرف حى فيم تنفع المرأة؛ دائ ما كنت 
أخشى التجربة... عم مسا نم جيّدا. إن صرت ذات يوم وزيرا 
فسأعطيك خطة لتجميل باريس. 
وتخلى فلورون عن فكرة تحويله إلى تلميذ مطيع. وقد أسف لذلك» فعلى 
الرغم من عماء المتعصب لديهء فقد أمسى يرى العدوانية تنعاظم حوله في كل 
ساعة. حتى في منزل آل ميهودان» صار جد استقبالا فاترا؛ العجوز تضحك 
منه سرَأ» وموش لم يعد يطيعه» والنورماندية ا جميلة تنظر له بنفاد صبر فظ 
بعد أن تقرّب مقعدها من مقعده دون أن تفلح في إخراجه من بروده. قالت 
له ذات مرَة إِنّه يبدو عليه الاشمئزاز منهاء وهو لم يرد سوى بابتسامة خجلى 
فذهبت هي لتجلس على الطرف الآخر من المائدة. كان قد فقد حتّى صداقة 
أوغست. لم يعد صبِيّ ا لجار يدخل لديه في الغرفة عندما يصعد لينام. لقد 
أفزعته تلك الضجْة المثارة حول الرجل الذي كان في سبق يجرؤ على السهر 
معه بغرفته حتى منتصف الليل. وقد جعلته أوغستين يُقسم ألا يرتكب مثل 
تلك الحاقة مره أخرى. ونجحت ليزا في إثارة غضبه إذ طالبتها بتأجيل 
زواجه) طالا أن ابن العم لم يترك الغرفة العلويّة. م تكن ترغب في إعطاء 
مقصورة الطابق الأول لفتاة حانوتها الجديدة. ومن ذلك الوقت وأوغست 
يتمنى أن «يعتقلوا المجرم). كان قد عثر على حانوت جزارة أحلامه» ليس 
في بليزانس وإِن| أبعد قليلاً في مونروج. وقد مار ج رر مربحا من 
جديد» وقالت أوغستين إن الحانوت صار جاهزا وهى تضحك الضحكة 
الصبيانية» ضحكة فتاة سمينة. وكان» كل ليل ا مع أدنى ضجة 
ويبتهج خدوعاً إذ يتخيل الشرطة تقبض على فلورون. 

وني منزل آل ونو غراديل لم يعد أحد يتكلم عن هذه الأشياء. قرض 
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اق ف ن اناو مو انت خر ری اداه 
أحزنته نوعاً ما ا لخصومة بين أخيه وزوجته» جد عزاءه في الان اك في حشو 
السجق وتليح شحم الخنزير. كان بخرج أحيانا على عتبة الحانوت ليعرض 
وحته الحمراء التي تبتسم وسط بياض صدريته المتمدّدة بفعل كرشه» دون 
أن ينتبه للأقاويل المتعارضة التي يُثيرها ظهوره بين أهل ليهال. بعضهم 
يشفق عليه» ويعتقد أنه فقد الكثير من وزنه» على الرغم من ضخامة حجمه؛ 
وآخرون,» بالعکس» یلومونه على احتفاظه بسمنته في وجود أخ له مثل ذاك. 
وهوء كالزوج المخدوع الذي یکون دائ)ً آخر من يعلم» يغْطٌ في سعادته غافلاً 
عن كل ذلك» عندما يوقف إحدى الجارات على الرصيف كي يسأهما عن 
رأيها في جبنه الإيطالي أو في لحم رؤوس الخنزير التي يبيعها. كانت الجارة 
تتخذ سمتا مُشفقاً» وتبدو وکنا تقدم له العزاء کا لو کانت کل خنازیر 
حانوته قد أصامما داء اليرقان. 
- اذا ينظرن الي کلهن وکاٽني في جنازة؟ سال ليزا يوماً. هل ٽرينني 
شاحباً إلى هذاالحد؟ ٠‏ ۰ 
طمأنته قائلةً انه يبدو نضراً كوردة؛ ولاه كان يخشى الأمراض بشكل 
رهیب» فقد کان ینوح ویدقر کل ماني بیته لدی إصابته بأدنی وعكة. ولکنْ 
الحقيقة كانت أن حانوت كونو غراديل الكبير قد صار مُعتا: المرايا فقدت 
بريقهاء واكتسب الرخام بياضاً جليديًا» وصارت اللحوم ا لمطهرّة ترقد في 
واجهة العرض في بحيرات من الدهن الأصفر المجمّد. حتى أن كلود قد 
دخل ذات يوم إلى خالته ليخبرها بأل واجهة العرض تبدو «في حال يُرثى ها». 
كانت ألسنة ستراسبورغ المحشوة تّخذ شحوب الألسنة المريضةء وأفخاذ 
الخنزير بهيآتما الضامرة الصقراء تعلوها شرابات خضراء باهتة اللون. ولم 
يعد الزبائن في الحانوت يطلب كل منهم شريحة من المسوّدء أو شحم خنزير 
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بقدر عشرة مليمات» أو نصف أوقية من السمن دون أن يخفضوا أصواتهم 
کا لو كانوا في غرفة شخص عتضر. كان دائ هناك امرأتان أو ثلاث من 
البكاءات أمام الموقد البارد. وليزا الحميلة تنكر حالة الحداد التي تسيطر على 
الحانوت باعتزاز صامت. تترك صدريتها البيضاء تنساب على ثوا الأسود 
بشكل أكثر أناقة. كانت يداها النظيفتان والمشدودتان عند الرسغين بكتين 
عريضين» ووجهها الذي يضفي عليه حزنها امهب جالاً إضافياًء تقول 
بوضوح لكل الحيّ ولكل الفضولتين الذين يتقاطرون من الصباح للمسا 

إنّہا وزوجها يعانيان رزءً لا يستحقانه» ولكتّها تعرف أسبابه وسوف 
تستطيع التغلّب عليه. وأحياناً كانت تنحني» لتَعدَ السمكتين السابحتين في 
ا لحوض المتبت في واجهة العرض بأيّام أفضل من تلك» وقد أصاب) القلق 
بدورهما. لا تسمح ليزا الجميلة لنفسها سوى بالمباهج الصغيرة. ترت دون 
خوف على ذقن مارجولان الحريري. كان قد حرج من المشفى وقد رتموا 
جمجمته» سمیناً ک) کان» ومبتهجاً أيضاء ولكن أحق» لا بل أشدَ حقاً منذ 
ذي قبل» أبله تماماً. لا ب أن انفلاق جمجمته قد وصل حتی مخه. عاد مثل 
ببيمةء له طیش صب ابن خس سنوات في جسد عملاق. يضحك» ویتلعثم» 
م يعد بحسن نطق الكلمات. يذعن بوداعة مّل. استولت عليه كادين بكامله» 
مندهشة في البداية» ثم سعدت كثيراً بذلك الحيوان الرائع الذي تفعل به 
ما جلو ههما. كانت تنيمه في سلال الريش» وتصطحبه ليتسكعا ويلهوا معأ 
وتستغلّه کا یروقهاء فتعامله كمْلِ کلب أو دمية» أو عشيق. کان ها مثل 
فط لى ر ها فة ين لهال اق قر تستهلكه بحيل امرأة بالغة 
الكر. وعلى الرغم من أن الصغيرة تحصل منه على كل شيء وتجعله يتبعها 
مثل عملاق مدجّن» فإنما م تكن تستطيع منعه من العودة إلى السيّدة كونو. 
ضربته ذات يوم بقبضتيها مغتاظة من ذلك دون أن يبدو عليه أي إحساس. 
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ا ق 7 . E e‏ 
ما إن تعلق زهورها في عنقها وجول ببنفسجاتما في شارع بون نوف أو شارع 
توربيغو» حتى يذهب ليتسكع أمام حانوت الجزارة. 

- ادخل إِذن» تصیح به ليزا. 

وغالباً ما تعطيه بعض المخلّلات. فهو يعشقهاء ويأكلها بضحكته البريئة 
أمام منضدة البيع. إن رؤية ا لجرّارة الحسناء تبهجه» تجعله يصفق بيديه من 
الفرح» ثم يتقافز صائحاً كطفل وجد نفسه أمام شيء جميل. كانت تخشى في 
الأيام الأول أن يتذكر. 

- ألا يزال رأسك يولمك؟ تسأله. 


فیجیب بان لا باهتزاز کامل جسده متفجْراً بمرح صاخب. فتعاود هي 


مېدوء: 
- إذن فقد سقطت؟ 
- نعم» سقطتٌ سقطتٌ سقطتٌ» ينشد هما بنبرة من الرضا الكامل» وهو 


SOO‏ إليها كلمة «حيلةء حيلةء حيلة) 

بنغم أكثر تباطۇاً. وكان ذلك يمسن مشاعر ليزا بقرّة. كانت قد طلبت من 
غافار الإبقاء عليه . كان ذلك عندما أنشد ها أنشودة هيامه. ربّتت على ذقنه 
قائلة له إّه طفل طيّب. وتناست كمها هناك دافئة بفرح سرّي؛ كانت تلك 
اللمسات قد أصبحت معا حلالاء علامات مودة يتقبّلها الصبيَ العملاق 
E TT‏ 
الجزارة الحسناء كي تبرّر لنفسها المتع الحلال التي تحصل عليها معه» تقو 
نها ت تعوّضه بذلك عن اللكمة التي سدّدتما له في قبو الدواجن. 
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وني ذلك الوقت» ظلّ الحانوت حزيناً. وکان فلورون لا يزال يمر عليه 
في بعض الأوقات» فيصافح آخاه وسط الصمت الجليديٰ لليزا. بل إن كان 
يذهب للعشاء معهم على فترات متباعدة» في ايام الآحاد. وکان کونو وقتها 
يبذل مجهودا كبيرا ليسبغ على جو الوجبة دفئا ما ولكن دون فائدة. م يكن 
يأكل ب يكفى» ويغضب ني النهاية. في إحدى الأمسيات» بعد أحد هذه 
الاجتماعات العائلية الباردةء قال لزوجته وهو يكاد يبكي: 
- ما الذي دهاني! لست مريضاً فعلاًء ألا تجدينني في حال مختلفة؟... کا 
لو كنت أعاني من ثقل في مكان ما. وحزين فوق ذلك دون أن أعرف 
لماذا... آلا تعرفين آنت؟ 
- لا بد آنا وعكة» تجيب ليزا. 


- لا إِنّ الأمر مستمر منذ فترة طويلةء وذلك بخنقني... ومع ذلك فإ 
أعمالنا لا تسير على نحو سّئ» وما من شيء حزن وأرى إيقاع الحياة 
منتظ]ً... وأنت أيضا يا عزيزتي» لست على ما يرام» يبدو وكأَنّ الحزن 
يستولي عليك... إن استمر الوضع هكذاء فسأحضر الطبيب. 

oS 
yT 

- لا تقلق يا عزيزي... لا أريد لك أن تسقط مريضاًء ذلك سيكون فوق 
الاحتال. 

كانت تعيده في الغالب إلى المطبخ فهي تعرف أن ضجيج الفرّامات 
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وأغاني الدسم وضوضاء القدور تعيد له بهجته. من ناحية أخرى كان قد 
صارت تتحاشى على هذا النحو تطقلات الآنسة ساجيه التي باتت تقضي 
في حانوتېي) نہارات بکاملها . كانت العجوز قد أخذت على عاتقها أمر إفزاع 
ليزاء لدفعها لاتخاذ قرار متطرّف. وفي البداية كانت قد حازت تقتها. 
- آه» كم هناك من الناس الأشرار! قالت ها يوماًء أو ليس من الأفضل 
هؤلاء أن توا بشؤونهم الخاصة... آه لو تعرفين يا عزيزتي السيّدة 
كونو... لالن أجرؤ على أن أحكي لك ذلك. 
وإذ قالت هما الجزارة إن ذلك لن يمشهاء فهي فوق الأقاويل» فهمست 
الأخرى في أذنها من فوق لحوم منضدة البيع: 
- حسناء هم يقولون إل السيّد فلورون ليس ابن عمّك... 
وشيئاً فشيئاً أبدت هما علمها بكلَ التفاصيل. ولم تكن تلك إلا وسيلة 
لتضع ليزا تحت رحتها. وعندما صارحتها تلك بكل الحقيقة وفقاً خطة تجعل 
تحت يدها هذه التي سوف تطلعها على ڈ ثرثرات أهل الح عنهاء أقسمت 
العانس العجوز أنها لن تفتح فمها بكلمةء وأنها ستنكر الأمر ولو وضعوا 
رأسها تحت المقصلة. هذا فى حين باتت مستمتعة بتلك الدراما بعمق. 
وانخذت تضم الأبار الفلقة ل بر 
- لا بد أن تأحذي حذرك همست ها. لقد سمعت في سوق الكروش 
والكراعين امرأتين تتحدّثان عا تعرفين. . ولا أستطيع ن أقول للناس 
ام مضللون. نت تفهمين. سو ذلك غرا:: الاش يشش 
وينتشر» ولا شيء يوقفه. لا بد أن ينفجر ذات يوم. 
بعدها بأيام» شتت أخيرا هجومها الكبير. لقد جاءت مرتعبةء وانتظرت 
مبدية علامات نفاد الصبر أن مخلو الحانوت من الناسء وقالت بصوت 
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- هل تعرفين ماذا يقولون... إن هؤلاء الرجال الذين بجتمعون عند 
السيّد لوبيغرء لديم جميعا بنادق وهم في انتظار أن يعيدوا ما حدث 
في 1848. أو ليس من المحزن أن نرى سيّداً ثريا وذا مكانة كغافار يضع 
نفسه وسط هذه الغوغاء!... رغبت في تحذيرك بسبب أخى زوجك. 
- هذه سخافات» الأمر ليس جاداء قالت ليزا مستفرَة إياها. 


- ليس جاداً! شكراً! في المساء يكفي المرور بشارع بيرويت لساعهم 
يطلقون صرخات ميفة. هم لا يتعبون. تذكرين جِيّداً أنهم حاولوا 
توريط زوجك معهم... وهناك خراطيش الرصاص التي أراهم 
يصنعونها من نافذتي» وتقولين إنَّها سخافات؟... في النهاية أنا أقول 
هذا لصلحتك. 

- بالطبع وأنا أشكرك على هذاء لكنْ الناس بختلقون أشياء كثيرة. 

- للأسف هذه القَصّة غير محتلقة» كل الحيّ يتكلم عنها. يقولون إِنّ 
الشرطة إذا اكتشفتهم فسيتورط أشخاص كثيرون» ومن بينهم السيّد 
غافار. 

هت الحزارة كتفيها استهانة كا لو كانت تقول إن السيّد غافار هو أخرق 

ي الأصلء» وإنْہم بجسنون صنعا إذا اعتقلوه. 

- أقصد السيّد غافار والآخرين أيضاًء صهرك مثلاء قالت العجوز 
بمكر. يبدو إِنّه هو الزعيم. إِنه أمر مزعج بالنسبة لكم. وأنا أشفق 
عليكم كثيرأء لأ الشرطة إذا جاءت إلى هنا فمن الجائز أن تعتقل 
السيّد كونو بدوره. فالأخوة متشاهون كأصابع اليد الواحدة. 


قنخت لرا الجميلة مستنكرة وقد امتقع وجهها. لقد مشت الآنسة 


ساجيه هواجسها ي الصميم. واعتبارأ من ذلك اليوم» م تعد تحمل ها سوى 
قصص عن اناس أبرياء ألقي er‏ في غياهب السجون لأنْہم آووا مجرمين. ف 
المساء عندما تذهب لتأخحذ مشر وما من عند تاجر النبيذ كانت تؤلف ملها 
جديداً لصباح اليوم التالي. لم تكن روز ثرثارة باي حال. فكانت العجوز 
تعتمد على عينيها وأذنيها. وقد لاحظت جيّدا حنان السيّد لوبيغر على 
فلورون» وعنايته في استضافته لديه» واللطف الذي يلقاه ذلك الفتى» والذي 
لا تعؤّضه المشروبات القليلة التى يتناو هما في حانته. كان ذلك يُدهشهاء لا 
ستما وأنبا تعرف موقف الرجلين حيال النورماندية الحستاء. 

- کأنه یربیه کا تسن الدواجن... لمن یا تری یرید بیعه؟ 

وذات ليلةء وإذ كانت في الحانة» رأت لوغر يلقي بنفسه على أري 
المقصورةء وهو يتكلم عن رحلاته عبر الضواحيء وعن إرهاقه الشديد من 
ذلك على حذ زعمه. فنظرت مليّا إلى قدميه. م يكن على نعليه ذرّة من الغبار. 
فابتسمت في سرّهاء وحملت مشروما وشفتاها مزمومتان. 

ثي كانت لاحقا وراء نافذتها تكمل تحقيقهاء تلك النافذة الشديدة 
الارتفاع والتي کہ سيطرتها على البيوت المجاورة» وتزؤدها بمتع 
اا ون ع یا وال البو ا لو کات ي مرا فب من 
خلاله ا لحي بكامله. بداية كل الغرف المواجهة وعلى اليمين واليسار كانت 
مألو 5 بأدق تفاصيل أثاٹهاء ويإمکانما أن تسر د» دون أن تفوتها فائتة 
عادات المستأجرين» وهل تدبيرهم المنزلي حسن أم ستّئ» كيف يغتسلون» 
وماذا یأکلون في عشائهم» بل کانت تعرف حتی من یزورونہم. ثم انا کانت 
تشكل هما منفذاً على ليهال» بحيث إِنّه ما من امرأة من أهل الح تستطيع 
عبور شارع رامبوتو دون ان تراها هي. EEE‏ 
تأي المرأة وإلى أين هي ذاهبةء وما الذي تحمله في سلتهاء وقصتهاء وزو جهاء 
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وزينتهاء وأطفاهاء ومقدار ثروتبا. هذه هي السيّدة لوريه» لقد علّمت ابنها 
بعلي يدا ر هة هى اللة أرتان جرفت فصر ة يجا زتها روا 
هي الآنسة سيسيلء فتاة الجزّارة» طفلة من الصعب أن تتزؤّج لأ طباعها 
باردة. وقد ت تستمر لايا a E E‏ 
ترتيب قصص صغرة بدون أيه فائدة. ولکن اعتباراً من الثامنة مساءًء لا 
ترتكز عيناها إلا على النافذة ذات الزجاج المغټش والتي ترتسم عليها 
الخيالات الشود لزبائن المقصورة. وقد لاحظت انشقاق شارفيه وكليمنص» 
لغياب خياليه) النحيفين عن الشفافية المغبشة للنافذة. ما من حدث يمر 
على المكان إلا وتخمنه» باكتشافها للحركات المفاجئة للأذرع والرؤوس التي 
تظهر صامتة. أصبحت بارعةً جداً في تفسيرها للأنوف الممتدّةء والأصابع 
المتباعدة» والأفواه الفاغرة والأكتاف المزدريةء متتتّعة هذه الطريقة المؤامرة 
خطوة خطوة إلى الدرجة التي تستطيع معها أن تحكي كل يوم أين وصلت 
الأمور. وذات ليلة بدت هما الخاتمة العنيفة. فقد رأت خيال مسدس غافارء 
صورة جانبية ضخمة للسلاح» شديد السواد على شحوب الزجاج» بشدقه 
مدوداً إلى الأمام. كان المسدّس يروح» ويجيء ويتعدّد. كانت تلك هي 
الأسلحة التي أخبرت عنها السيّدة كونو. وفي ليلة تاليةء م تعد تفهم» فتخيّلت 
آنہم يصتّعون طلقات» إذ كانت ترى شرائط من القماش تتمذد إلى مالا نہاية. 
وفي اليوم التاليء نزلت في الحادية عشرة مساءً بحجَة استعارة شمعة من روز» 
وبطرف عينها لمحت على طاولة المقصورة كومة من القهاش الأحر بدت هما 
مخيفة للغايةء فكان للف حكاياتما في اليوم التالي خطورة حاسمة. 
- لا أريد أن أفزعك يا سيّدة كونوء قالت» لكنْ الأمر أصبح رهيباً... 
إي أخاف» عديني بألا ترددي ما ستسمعينه أبدأء فقد يقطعون رأسى 
إن عرفوا. ۰ 
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ونا أقسمت هما ا جرّارة أنّها لن تفعل» حكت هما عن الأقمشة الحمراء. 
- لا أعرف ماذا يمكن أن يكون ذلك. كان هناك كومة كبيرة منها. كا لو 
كانت أقمشة مغمورة في الدم... لوغر» الأحدب الذي تعرفين» وضع 
إحداها على كتفيه» فبدا في هيئة جأاد. لا بد أنّها مكيدة أخرى. 
ل ترد ليزاء وبدت تفكر» وقد خفضت عينيها تلهو بمقبض شوكة 
وتنظم قطع المملّحات الصغيرة في أطباقها. فواصلت الآنسة ساجيه بصوت 
- أنا لو كنت في مكانك لا ظللت صامتةء كنت سأرغب في أن أعرف... 
لاذا لا تصعدين إلى غرفة أخي زوجك وتفتّشينها؟ 
انتابت ليزا رعشة خفيفة. تركت الشوكة» ورمقت العجوز بنظرة 
متوجسة» معتقدة أنّها تكشف نواياها. ولكنّ العجوز أكملت: 
- ذلك من حقّك في النهاية... فأحو زوجك قد يذهب بكم بعيداً لو 
تركته يفعل... بالأمس كتا نتحدّث عنك بصحبة السيّدة تابورو. 
لديك هنا صديقة مخلصة. قالت السيّدة تابورو إنك طيبة للغاية» وإنْها 
لو كانت في مكانك لوضعت حدَاً لكل ذلك منذ وقت طويل. 
- هل قالت السيّدة تابورو ذلك؟ "مست ال جرّارة وهى سارحة بأفكارها. 
- بالتأكيد» والسيّدة تابورو من النساء اللائي يمكن الإصغاء إليهن... 
احرصي إذن على أن تعرني ما هي تلك الأقمشة الحمراء. ستقولين لي 
حينذاك» أليس كذلك؟ 
لكنْ ليزا كانت قد توفت عن الإصغاء إليها. كانت تحدّق بنظر غائم 
بمنتجات الألبان الصغيرة وصناديق الحلازن عبر أكاليل النقانق المعلْقة في 
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واجهة العرض. كانت تبدو مستغرقة في صراع داخلي يرسم على وجهها 
الصامت تغصنات رقيقة» في كانت العانس العجوز تتشمَّم الصحون 
المعروضة على طاولة البيع. همست وكأنها تكلم نفسها: 
- هناك بعض سجق السلامي المقطع... لا بذ أنه سييبس» لا يقطّم 
السجق مسبقاً... وذلك المسرد ا خقوب» لقد اخترقته شو كة بالتأكيدء 
لا بذ من إزالته» إنه يلؤّث الصحن. 
أعطتها ليزا دون أن تفارق شرودها المسوّد ودوائر السلامي» وقالت هما: 
- إنْها لك إن كان ذلك يسعدك. 
واخحتفت كل تلك الأشياء في سلتها. كانت الآنسة ساجيه معتادة على 
مثل تلك المدايا التي لا تقابلها حتى بالشكر. كل صباح تأخذ معها بقايا 
حانوت جزارة الخنزير آملة في أن تجد تحليتها لدى لاسارييت أو السيّدة 
لوکور وهي تحکي فم عن غافار. 
وعندما صارت الحرّارة وحدها» جلست على الأريكة خلف منضدة 
البيع» حتى ترتاح فتحسن اتخاذ قرارها. منذ ثمانية ايام وهي متوجسة للغاية. 
امطاب فل ورون ن کرو ا فر کل یی کچل ا 
حساب مفتوح. فأرسله كونو إلى زوجته. وقد ضايقه ذلك» واضطرب قلیلا 
وهو يت وجه بطلبه إلى ليزا ا لجميلة. ولكتهاء ودون أن تنبس ببنت شفة» ودون 
أن تحاول أن تعرف فيم سيستخدم النقودء صعدت إلى غرفتهاء وأعطته 
ا لخمسمائة فرنك. فقط قالت له إنّها سجلتها في حساب الميراث. وبعدها 
ثلاثة ايام أخذ لف فرنك أخرى. 
- لم يكن هناك داع ليمثل دور الزاهدء قالت ليزا لكونوء في المساء 
بينما يتأهّبان للنوم. هل ترى» لقد أحسنتٌ صنعاً بالاحتفاظ بتلك 
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الحسابات... انتظرء فأنا لم أسجل الألف فرنك التي أخذها اليوم. 
وجلست أمام المكتب الصغيرء وأعادت قراءة صفحة الحسابات» ثم 
أضافت: 
- كان معى حق إذ تركت مساحة بيضاء في الصفحة. سوف أدؤّن تلك 
الأقساط التي أخذها في المامش... سوف يبدّد كل شيء على دفعات 
صغيرة. ... إني أنتظر هذا منذ فتر ترة طويلة. 
| يقل کونو شيئاء ونام وهو ني مزاج عکر جداً. وني کل مر تفتح زوجته 
فيها مكتب محاسّبتهاء كانت ين عنها صوت أشبه بالصرخة التي ترق نياط 
قلبه. وقد قزر أن يو جه تحذيراً لأخيه» أن يمنعه من تدمير نفسه وماله مع آل 
ميهودان؛ لكتّه م يجرؤ على ذلك. طالب فلورون بعد يومين بألف وخسمائة 
فرنلك أخرى. كان لوغر قد قال ذات ليلة إِلّه إن توافرت التقود فإ الأمور 
ستسير بوتيرة أسرع. وفي اليوم التالي أدهشه أن تلك الكلمة التي ألقاها هكذا 
في المواء قد وقعت بين يديه على هيئة لفافة من الذهب» وضعها في جيوبه 
وهو هنف وحدبته تتقافز من الفرح. ومن وقتها صارت طلباته متواصلة: 
هذه الوحدة بحاجة إلى استئجار مقرء وتلك الوحدة بحاجة إلى دعم بعض 
الوطتتين المعوزين؛ وكان هناك أيضاً مشتريات لأسلحة وذخائرء واكتراء 
:خدمات» ومصاريف للشرطة. كان فلورون سيعطي کل شيء. وکان قد 
تذكر ميراثه» ونصائح النورماندية. کان یغترف من متب حاسَبة ليزا ولا 
بجعله بحجم سوى خوفه الصامت من وجهها المتجهّم. كان مؤمنا أنه لن جد 
قضيّة أكثر قدسيّة من هذا لإنفاق نقوده. وكان لوغر من فرط حاسه يرتدي 
ربطات عنق وردية مدهشة وجزمتین براقتين اعت لاکاي لرؤيتها. 


- صار مجموع ما أخذ أخوك ثلاثة آلاف فرنك في أسبوع واحده قالت 
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ليزا لكونو. ما قولك؟ ذلك أمر حيل» ليس كذلك؟... إن استمر 
بهذه الوتبرة فان ا لخمسين ألف فرنك التي له ستنتهي في غضون أربعة 
شهور على الأكثر... والفقيد غراديل قضّى أربعين عاماني جمع ثروته! 
- أنت المخطئة! صرخ كونو. لم يكن هناك داع لأن تخبريه بأمر الميراث 
أصلا. 
حدجته بنظرة قاسية وقالت له: 
- إنّها من حقّه» وبإمكانه أن يأخذها كلها... إن إعطاءه النقود لا 
يزعجني بقدر ما تزعجني معرفة الاستخدام الشرير ها... لقد قلت 
لك من فترة بعيدة: لا بد أن يتتهي هذا. 
- تصرّفي كا بحلو لك» لست أنا من يمنعك» قال کونو الذي کان يعذّبه 
البخل. 
كان بحبّ أخاه مع ذلك ولكنّ فكرة تبديد خسين ألف فرنك في أربعة 
شهور بدت له غير حتملة. وكانت ليزا قد خمنت في ضوء ثرثرات النسة 
ساجيه أين تذهب النقود. وكانت العجوز» بعد إشارة عابرة إلى موضوع 
الميراث» قد انتهزت الفرصة لتنشر في الح أن فلورون يأخذ حصّته ويبددها 
كيفم| يشاء. وني اليوم التالي جعلتها قصّة الأقمشة الحمراء تتّخذ قرارها. 
ظلت للحظات تعاني صراعها الداخلي» وتتأمّل المظهر الحزين للحانوت؛ 
الماز ن العف شك ي للاشى؟ الفط بترن الال قرت وخاء ادن 
شعره مشحث ونظرته مغتمّة مثل قط يعاني عسر المضم. نادت آئئذ على 
أوغستين لتحل محلها خلف منضدة البيع» وصعدت إلى غرفة فلورون. 
وفي الأعلى» انتابتها رعدة لدى دخوها الغرفة. كانت الرقة الطفولية 
للسرير غارقة تحت مجحموعة من الأوشحة الحمراء تتدلى حنّى الأرض. وعلى 
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المدفأةء بين العلب المذهبة وآنية المراهم القديمة كان ثمة أشرطة سواعد 
حراء مبعثرة» مع شارات تبدو كمل بقع كبيرة من الدم. وعلى كل المسامير 
المغروسة في ورق الحائط ذي اللون الرمادي الحائل عُلقت أنسجة تزيّن 
الحدارء أعلام مربّعة» صفراء وزرقاء وخحضراء وسوداء عرفت ليزا فيها 
رايات الفرَّق العشرين. كانت طفولية الغرفة ترتعد من الخوف تحت هذا 
البهرج الثوريّ. الجر البريء الساذج الذي كانت فتاة الحانوت قد تركته هناك 
في بياض الستائر والأثاث بدا وكأ وهجا للحريق ينعكس عليه. وبدت 
صورة أوغست وأوغستين الفوتوغرافية متقعة جدَاً من الرعب. جالت ليزا 
ي ا مكان» وفحصت الشارات والأعلام والأوشحة دون آن تلمس شيثاً كا 
لو كانت تخشى أن تحرقها هذه الخرق. فكرت أنّها لم تكن خخطئة وأ النقود 
فد أنفقت عل هذه الأشياًء. كان ذلك بالنسبة هما أمرا مقيتأء لا يكاد بهم 
ویرځ کیانہا بکامله . نقودهاء تلك النقود التي ربحتها بكل شرف» تستخدَم 
في تمويل الشغب وتنظيمه! ظلّت واقفةٌ ترى الزهور المتفتّحة لشجيرة الرمان 
في الشرفةء كباقي الشارات النازفة» وتسمع تغريد طائر الشرشور كصدى 
بعيد للعلعة الرصاص. فخطر هما أن التمرّد لا بذ أن يندلع في اليوم التاليء أو 
رتا في المساء. كانت الرايات نتملا الفضاء والأوشحة تتتابع» ودقات طبول 
تصٍ أذنيها. نزلت سريعاء ودون حى أن تتطڵع إلى الأوراق المبسوطة على 
اللكتب. وتوقفت في الطابق الأوؤل» وارتدت ثيامما. 

في تلك الساعة الحشاسة» صففت ليزا الجميلة شعرها بعناية. كانت في 
غاية التصميم وبلا أدنى تردد» وبقسوة أكبر في عينيها. وبين كانت تشبك 
ثوبها الحريريّ الأسود وتش نسيجه على جسدها بل قَوّة يديهاء تذگرت 
كلام الأب روستان. تساءلت حول الأمر فأخبرها ضميرها بأنها مقدمة على 
تأدية واجب. وعندما وضعت شاطما المزخرف على كتفيها القويّتين شعرت 
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بأنہا ؤي عملاً على قدر كبير من النزاهة. ارتدت ققازين بلون بنفسجي 
داكن» ووضعت في قبّعتها زهرة بنفسج كبيرة. وقبل أن تخرج أغلقت ا مكتب 
الصغير بدورتين للرتاج» كلها أملء كأنہا : تقول له إِنّه يستطيع أخيراً النوم 
ې سلام. 

كان كونو يعرض كرشه الأبيض على عتبة الحانوت. وقد فوجئ 
بخروجها ني كامل زينتها في العاشرة صباحاً. 

- إلى أين نت ذاهبة يا ترى؟ 

واخترعت قَصّة حول شأن تقضيه مع السيّدة تابورو. وأضافت أنْها 
ستمر على مسرح لاغيتيه كي تحجز أماكن هناك. وركض كونو ليذكرها 
وينصحها بأن تحجز أماكن في المقدّمة من أجل مشاهدة أفضل. وعندما 
عاد ذهبت إلى موقف العربات على امتداد رصيف شارع سانت أوستاش» 
وصعدت إلى عربة أجرة صغيرة خفضت غطاءها وطلبت من الحوذي 
أن يذهب بہا إلى مسرح لاغيتيه. كانت تخشى أن يتبعها أحدهم. وعندما 
حصلت على تذاكر المسرح» توجهت نحو قصر العدالة. وهناك» عند 
السياج» دفعت أجرة العربة وصرفتها. وبهدوء وعبر القاعات والممرات 
وصلت إلى خفر الشرطة. 

وإذتاهت وسط اهرج والمرج الصادرين عن الدركبين ورجال في حلات 
ضافية» أعطت عشرة مليمات لأحد الر جال فقادها إلى مقصورة قائد الشر طة. 
ولكن كان يلزمها طلب مقابلة مفصًّل قبل الدخول إلى المحافظ. فأدخلوها 
إلى غرفة ضيّقة ها فخامة فندق مزخرف» حيث استقبلها بعبوس بارد 
شخص سمین وأصلع بملابس سوداء. وأخذت تتكلم. رفعت الوشاح عن 
وجههاء وقالت اسمهاء وحكت كل شيء» بصراحة ودفعة واحدة. استمع 
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إليها الشخص ميئته الملول» دون أن يقاطعها. وعندما انتهت» سأهما فقط: 
- أنت زوجة أخي ذلك الرجل» أليس كذلك؟ 
- نعم» أجابت ليزا بوضوح. نحن أناس شرفاء... لا أريد لزوجي أن 
یکون متورّطاً في هذا الأمر. 
فهر كتفيه وكأنّه يقول إن كل ذلك مضجر جداً. ثجٌ قال بنفاد صبر: 
- أتعرفين إنمم يرهقونني بهذا الشأن منذ أكثر من عام. يقدّمون لي تبليغاً 
تلو الآخرء ويدفعونني ويتعجلونني. هل تفهمين» آنا لا تصرف 
لأنني أفضل الانتظار. لدينا أسبابنا. هاك» ها هو الملفٌ. بإمكاني أن 
أريك إباه. 
ووضع أمامها حزمة ضخمة من الأوراق داحل مغلف أزرق. أخذت 
تقلب الصفحات التي كانت بمثابة الفصول المبعثرة للقضّة التي فرغت للت 
من روايتها. مخافر شرطة المافر وروان وفيرنون تبلغ عن وصول فلورون. ثم 
ياي تقریر يتكلم عن استقراره عند آل كونو غراديل. ثم التحاقه بلیهال» ونمط 
عيشه» وسهراته في حانة لوبيغر» لم همل تفصيل واحد. وقد دهشت ليزا إذ 
لاحظت أن التقارير مزدوجةء إذ لا بد انبا جاءت من مصدرين مختلفين. وفي 
النهاية وجدت حزمة من الخطابات» خطابات من مجهولين بكل الأحجام 
وكلّ أشكال الخطوط. وقد عرفت بينها خط يد الآنسة ساجيه الذي يشبه 
خربشات القطط وهي تبلغ عن مجموعة ا لمقصورة الزجاجية» وعرفت ورقة 
كبيرة ملوثة بالدهن عليها خط السيّدة لوكور الذي يشبه العصىٌ الكبيرة» 
ثم صفحة باردة مزينة بزهرة صفراء ومحشرة بخربشات لاسارييت والسيد 
جول. والخطابان يحذران الحكومة ويمتّانما على الانتباه للسيّد غافار. وقد 
عرفت أيضاً الأسلوب البذيء للام ميهودان التي كزرت على مدار أربع 


353 


صفحات بخط شديد الرداءة الحكايات العبثية التى يرددونها عن فلورون 
في لیهال. لکنھا تأثرت أکثر لدی رؤیتها إيصال مبيعات من حانوتا يحمل 
في أعلاه وبالحروف الكبيرة كلهات: «جزارة خنازير كونو غراديل»» وعلى 
قفاه کان أوغست يبيع قد وشى بالرجل الذي کان هو يعتبره عائقاً في سبيل 
زواجه. 

كان المسؤول قد وضع الملف أمام عينيها لغرض في نفسه. 

- ألم تعرفي أا من هذه الخطوط؟ سأها. 

فغمغمت أن لا. ثم نضت. وظلت واجمة من تأثير كل ما اطلعت عليه 

و 

وأسدلت الوشاح على وجهها مرّة أخرى تخفي الاضطراب البادي عليها. 
کان ٹوبها الحريريّ يصدر حفيفاً؛ وقفًازاها الداكنان بختفيان تحت شاها 
الكبير. ابتسم الرجل الأصاع ابتسامة خفيفة وهو يقول: 

- ها أنت ترين يا سيّدتي أن معلوماتك قد جاءت متأنخرة قليلا. ولكتنا 

سنأخذ تبليغك بعين الاعتبار» أعدك بذلك. وفوق كل شيء أوصي 
زوجك بألا يتحرّك... ربا تحدث بعض الظروف... 

ولم يتٌ كلامه» وحيّاها تحيّة خفيفة وهو يتظاهر بالنهوض من مقعده 
الكبير. فكان عليها أن تنصرف. وني غرفة المدخحل» لمحت لوغر والسيّد 
لوبيغر فأدارا رأسيه) بحدّة. ولكتها كانت أكثر اضطراباً منها. فعبرت 
القاعات» ومرقت في الممرّات مثل أسيرة في عام الشرطة ذاك» وقد صارت 
مقتنعة انم يرون ويعرفون كل شيء. وفي النهاية» خرجت من جهة ساحة 
دوفين. وعلى رصيف الأورلوج سارت ببطء وقد أنعشتها نسمات نهر السين. 

ما شعرت به بوضوح هو لا جدوى الإجراء الذي اتخذته. م يكن زوجها 
يواجه أي حطر. وقد أراحها ذلك وإن ترك غصّة ني حلقها. كانت مغتاظة 
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من أوغست وأولئك النسوة اللائي وضعنها في موقف سخيف. أبطأت 
خطواتما أكثر فأكثر وأخذت تراقب السين مجري؛ كان ثمّة مراكب شحن 
وقد سودها غبار الفحم تهبط مجرى النهر على مائه الأخضر بينما» كان 
الصيّادون يلقون فيه شباكهم على امتداد الشط. وفي المجمل م تكن هي من 
وشى بفلورون. تلك الفكرة التي واتتها بغتة أدهشتها. هل كانت سترتكب 
فعلاً شریراً لو كانت قد وشت به؟ ظلّت في حبرة» وقد فاجأها أن ضميرها 
يمكن أن يخدعها. بدت ها خطابات الوشاية المجهولة المرسل عملاً شرَيراً 
على وجه التأكيد. هى» بالعكس» ذهبت صراحة» وعرّفت بنفسها. وأنقذت 
الجميع. وإذ خطر قل بالا فجأًة ميراث الخال غراديل» تساءلت» ووجدت 
نفسها على أهبة الاستعداد لإلقاء هذه النقود في النهر لو تو جب ذلك لإبراء 
حانوتها من سقمه. لاء هي ليست جشعة» ٺم تکن النقود هي دافعها. وهي 
تعبر الجسر في شانج» هدأت تماما واستعادت توازنها. واستحسنت استباق 
الآخرين ها إلى المخفر: لن تكون مضطرَة خداع كونو» وستنام في سلام. 
- هل أخذت التذاكر؟ سأها كونو عندما عادت. 


أراد أن يراهاء وأن تشرح له في أي موضع من شرفة المشاهدة توجد المقاعد 
تحديدا. كانت ليزا تعتقد أن الشرطة ستتحرك ما إن تبلخهاء ومشروعها 
بالذهاب إلى المسرح لم يكن سوى وسيلة حاذفة لإبعاد زوجها في لحظة 
اعتقال فلورون. كانت قد خططت لأن تدفعه إلى نزهة فيم| بعد الظهيرة» في 
واحدة من فترات الاستراحة التى يتخذانها أحياناء فيذهبان إلى غابة بولونيا 
ي عربة أجرة» أو يأكلان في أحد المطاعم» أو يزجيان بعض الوقت ي أحد 
القاهي التي تقذم عروضاً موسيقية. لكنها قزرت أن الخروج لا طائل من 
ورائه. وقضت اليوم كعادتها خلف منضدة البيع» متوردة» وتبدو أكثر سعادة 
ولطفاً كأنها عائدةٌ من فترة نقاهة. 
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- ألم أقل لك إن الهواء سيكون مُنعشاً لك! قال ها كونو. ألا ترين» إِلّ 
نزهتك الصباحية أعادت لك حيويتك. 
- لاء قالت وقد استعادت سمتها الحاد. فشوارع باريس ليست مفيدة 
تماما للصخة. 

وفي المساء» E.‏ لاغيتيه مسر حية «النعمة الإهية). م يکن 
کونو» وقد جاء فی حلته وقفٌازیه الرمادێن» وصفٌف شعره بعناية» مشغولاً 
بشيء سوى بالبحث عن أسماء المتّلين في برنامج العرض. أمّا ليزا فكانت 
في كامل بائها تتكئ مكشوفة الصدر على المخمل الأحر الذي يبطن 
حاجز الشرفة» وقد حشرت كفيها في قمازين أبيضين ضيّقين. وقد كان 
الاثنان متأثرين لتعترات حظ ماري؛ كان القائد العسكريّ رجلا شرّيراً 
بالفعل» فيم كان بييرو يضحكه| ما إن يظهر على الخشبة. وبكت الجزارة. 
فمَشاهد رحيل الطفل» والصلاة في غرفة العذريةء وعودة المجنونة المسكينة 
قد أغرقت عينيها الجميلتين بدموع حبّية» مسحتها بضربات خفيفة من 
منديلها. لك تلك الأمسية صارت بمثابة انتصار حقيقيٌ هاء إذ أبصرت 
حين رفعت رأسها النورماندية وأمَها جالستين في مقاعد مقاصير الدرجة 
الثانية. فازدادت زهواء وأرسلت كونو ليشتري هما علبة من حلوى الكراميل 
من المقصف, وأخذت تعبث بمروحتهاء مروحة مذهبة من الصدف. هُزمت 
الساكة؛ خحفضت رأسها تنصت إلى حديث أمّها الهامس. وعند خروجها 
التقت ليزا الجميلة والنورماندية الجميلة في البهو وبادلتها ابتسامة فاترة. 

ني ذلك اليوم» تناول فلورون عشاء» في ساعة مبكرة في حانة السيّد لوبيغرء 
وبقي ينتظر لوغر الذي كان من المفترض أن يعرّفه على دركيّ سابق» رجل 
أهل للثقة» ليتحدثا معه بشأن خطة للهجوم على قصر بوربون ودائرة البلدية. 
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كان الليل قد هبط وال مطر الخفيف الذي تساقط طوال الظهيرة يغرق أروقة 
ليهال بلون رماديّ. كانت السوق تلوح قاتمة في دخان السماء الأصهب» في 
تمرق مرق من السحاب الملؤّث وهي تكاد تلمس ذؤابات الأسقف» تعلق 
وتتمرّق على حوافّ مانعات الصواعق. كان فلورون مُغتاً من الفوضى على 
الرصيف» ومن جريان الماء الأصفر الذي يجرف الطين القاتم. كان ينظر إلى 
الناس وقد آووا إلى أرصفة الشوارع المسقوفةء وصفوف المظلات التي ترق 
تحت زات المطرء وعربات الأجرة التى تمر على الطرقات الخاوية مسرعةً 
وة أذ ن جدنك حالة جحو غاب وتصاعة غق الخروب الح 
فظهر جیش من الکٽاسین عند مدخل شارع مونمارتر» يدفعون بضربات 
مقشاعهم بحيرات من الوحل السائل. 

م يأت لوغر بمقدّم الدرك. وكان غافار قد ذهب للعشاء عند أصدقاء 
له في باتینیول. واقتصرت سهرة فلورون عليه منفرداً بروبین. تكلم طوال 
الوقت» حتّى صار مبتئساً؛ والآخر کان يهر لحيته بتؤدة» ولا يمد ذراعه 
إلا كل ربع ساعة كي يبتلع جرعة من جعته. وصعد فلورون للنوم بعد أن 
أصابه الضجر. ولكنْ روبين م يغادر» وبقي وحده ينظر إلى كوب ال حعّة وعلى 
جبهته سياء التفكبر تحت قبّعته. وكان على روز والنادل الآخر» وقد ظتًا 
أنبا سيغلقان الحانة مبكرا لتغيّب جاعة المقصورة» أن ينتظرا أكثر من نصف 
ساعة قبل أن تؤاتي روبين الرغبة في الانصراف. 

خشي فلورون في غرفته أن يستلقي على الفراش. لقد استسام لواحدة 
من نوباته العصبيّة التي تقذف به أحياناً ليالي بطو ها في قلب كوابيس لا 
تتتهي. كان في اليوم السابق قد شارك في دفن السيّد فيرلاك الذي وافته ا نة 
بعد احتضار مريع. كان لا يزال يشعر بالحزن لذلك التابوت الضيَق الذي 
أنزلوه تحت الأرض. إلى هذاء م يكن يستطيع أن يتخلص من صورة السيّدة 
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فيرلاك» بصوتها ا لمنتحب دون دمعة واحدة في عينيها؛ كانت قد سارت خلفه 
تحدثه عن التابوت الذي م يُدفع ثمنه بعد وعن الجنازة التي لا تعرف كيف 
تثظمهاء وقد نفد آخر مليم لدياء لأ الصيدلي طالب في العشيّة بتسديد ما 
تدين له به عندما علم بموت المريض. وتوجّب على فلورون دفع نفقات 
التابوت وال جنازة؛ حى آنه دفع البقشيش للدفان. وإذ هم بالانصراف تبعته 
السيّدة فيرلاك بنظرة بائسة كي يترك ها عشرين فرنكا. 

في تلك الساعةء كانت تلك الوفاة تؤرّقه. فهي ستعيد إلى طاولة النقاش 
موقعه بصفته مفتشا في السوق. قد يزعجونه ويثبتونه في المنصب. تلك 
التعقيدات المنغصة قد تنه الشرطة. كان يود لو اندلعت حركة التمرّد في 
الصباح التالي ليلقي بزيّه الرسميّ في الشارع. خرج إلى الشرفة ورأسه المليء 
بهذه الهواجس يلتهب حرارةء يتنم بعض المواء البارد في ذلك الليل الحار. 
كانت شآبيب المطر قد ذهبت بالريح. وحرارة العواصف تملأ السماء بزرقة 
داكنة بلا سحابة. وأروقة ليهال المغسولة تتمدّد تحتها بكتلتها العملاقة وها 
نفس لون السماء» ومثلها كانت مبرقشة بنجوم صفراء من أثر مصابيح الغاز 
الموقدة. 

متكئا بمرفقيه على حاجز الشرفة الحديديٰ» کان فلورون يفکر أنه آجلاً 
أو عاجلا قد عاقب على قبوله بمنصب المفتّش. كان ذلك بمثابة وصمة عار 
في حياته. لقد صار يقبض من أموال البلديةء ويخدم الإمبراطوريةء حانثاً 
بالعهود التي قطعها على نفسه عة مرات في المنفى. إن رغبته في إرضاء ليزاء 
والاستخدام الخبريٰ للرواتب التي يتقاضاهاء والنزاهة التي أجبر نفسه 
على تأدية مهاه بهاء لم تبدٌ له كلها سوى حجج واهية يعتذر بها عن جبنه. 
وإن كان عانى من هذا الوسط الدسم والمتخم» فقد استحقّ هذا العناء. 
واسترجع في فکره العام السيّى الذي قضاه باضطهاد السماكات له» وغثيان 
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الأيّام الرطبةء وعسر الهضم المستمر لمعدته» معدة رجل نحيف» والعدوانية 
الصامتة التي كان يشعر بها تتنامى من حوله. كل هذه الأشياء كان يتقبّلها 
كنوع من العقاب. كان ذلك الزئير المكتوم للضغينة التي يجهل أسبابها يعلن 
عن كارثة غير واضحة ا معام سيرزح 2 بالعار من خطيئة 
ينبغي أن يكر عنها. ثم مل على نفسه أيضأً إذ فكر في الحركة الشعبية التي 
بخطط هاء قائلاً لنفسه إِلّه غير نقَيّ بم يكفي لكي ينجح. 

وكم من الأحلام واتته في هذا الارتفاع» وعيناه سارحتان في تأمّل 
الأسقف المتمدّدة لأروقة السوق! غالباً ما كان يراها كمثْل بحار رمادية 
تحعكي له عن بلاد بعيدة. وني الليالي التي يغيب فيها القمر كانت تعتم 
وتتحرل إلى بحيرات سوداء راكدة آسئة» وفي ليالي الصفو تتحول إلى ينابيع 
من نور؛ فتسيل الأضواء على طبقتي الأسقف مبلة ألواح الزنك العريضة 
ثجّ تفيض وتتساقط من تلك الفسقيّات المتناضدة. وكانت الأيَام الباردة 
تصأبها وتجمّدها كخلجان النرويج حيث يتزلج امتزلجون؛ في تجعلها حرارة 
يونيو تغط في نوم ثقيل. وني إحدى ليالي ديسمبر» فتح النافذة فوجدها كلها 
بيضاء من الثلج» في بياض عذريّ يضيء الساء التي كان ها لون الصدا. 
كانت الأسقف تتمدّد دون أثر لخطوة واحدة» مثل سهول الشمال» كمركبات 
الجليد في عزلتها الحليلةء وها وداعة عملاق بريء وصمته المهيب. وكان 
فلورون يستسلم للأفكار الرقيقة أو القاسية حسب تبدّل مظاهر الأفق 
أمامه؛ ,كانت الثلوج تكسبه الهدوءء فتبدو المساحات البيضاء كأتّها ستار من 
النقاء لقي على قذارات ليهال؛ ومشهد ليالي الصحو وانسيال ضوء القمر 
يأذه إلى بلاد تات الحكايا الطبات. م يكن يعاني إلا في الليالي المظلمة 
لبالي يونيو الملتهبة التي تكشف عن المستنقعات العطنة والمياه الراكدة لبحر 
و و ا و ا 
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كانت الأسقف دائ هناك. لا يستطيع أن يفتح النافذة ليّكى بمرفقيه 
على حاجز الشرفة دون أن مجدها أمامه» تسد الأفق. كان يترك أروقة السوق 
ليلا فيجد ني نومه الأسفّف تتمدّد إلى مالا نهاية» تحجب عنه باريس» فارضةً 
ضخامتها لتحتل حياته في كل لحظاتها. وني تلك الليلة واصل كابوسه إرعابه 
متعاظ)ً بفضل الهواجس الصاء التي تؤرّقه. كانت أمطار العصر قد ملأت 
أروقة ليهال برطوبة خانقة. فكانت تطلق في وجهه كل البخر المنتن» يدور 
في المدينة كالمل تحت الطاولة يكرع قنينته الأخيرة. الان ارا کا 
کان ينبعث من کل رواق. في البعيد كانت سوق اللحوم والکروش تطلق 
بخارهاء رائحة دماء مكتومة. ثي سوق الخضار والفاكهة تطلق رائحة كرنب 
حامض وتفاح متعمَن وخضروات ملقاة في قمامة. والزبدة تفوح روائحها 
النتنةء ولسوق السمك طزاجة مبهّرة. كان يرى تحته مباشرة رواق الدواجن 
يطلق من أبراج التهوية هواءً ساخنا ذا رائحة نتنة كسخام المصانع. والسحب 
المتراكمة من كل هذه الأبخرة تتجمع فوق الأسقف وتبلغ البيوت المجاورة 
وتتكاثف كغيوم ثقيلة فوق باريس بأسرها. كانت أروقة ليهال» بمساحاتما 
الضيقة من الفولاذء تدفى بعسر هضمها المسائيّ رقاد المدينة المتخمة. 

ومن الأسفل» سمع أصوات على الرصيف» ضحكات اناس سعداء. 
وانغلق الباب الخارجيّ بضجيج عال. كان كونو وليزا عائدين من المسرح. 
فغادر فلورون الشرفة بعد أن تقل رأسه» فكأنه قد ثمل من المواء الذي 
استنشقه» مع كل تلك المواجس العصبيّة عن العاصفة التي کان يجس بها 
فوق رأسه. كان كل بؤسه متجمعاً هناك في تلك الأروقة التي تختزن حرارة 
النهار. دفع النافذة بعنف مغلقا إيّاهاء تاركأ الأروقة قابعة في الظلا» غاز 
غارقة في العرق» تعرض كرشها المنتفخ وتتخلص من فضلاتها تحت النجوم. 
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الفصل السادس 


بعد أسبوع» اعتقد فلورون أنه أخيرا سيستطيع الانتقال إلى التنفيذ. كانت 
قد لاحت فرصة مؤاتية من الغضب لإطلاق المجموعات المتمرّدة في باريس. 
كانت اليئة التشريعية التي أحدث فيها قانون للأوقاف انقساماء تناقش آنثذ 
مشروعاً للضرائب استهجنه الشعب وأثار غضب أهل الضواحي. وكانت 
الوزارة تحارب بكل قوتها خوفاً من الفشل. قد تمر أزمنة طويلة قبل تنوافر 
حجة كتلك في المستقبل. 

وذات صباح» ورا ذهب فلورون ليجول حول قصر 
بوربون. وقد تناسى هناك مهامّه کمفتش كمفتّش» وظل ختبر أنحاء المكان حتى 
الساعة الثامنة دون أن ينتبه إلى أن غيابه قد بحدث لغطا في رواق الأسماك. زار 
كل الشوارع» شارع ليلء وشارع لونيفيرسيتيه» وشارع بورغونياء وشارع 
سان دومينيك» وبلغ ساحة الأنفاليد متوقفاً عند بعض مفارق الطرق ليقيس 
المسافات بخطوات واسعة من قدميه. ثي لدى عودته على رصيف أورسيه 
ررر کے را ا ای کا ین ب ر جیاتن 
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نفس الوقت: مجاميع حي غرو كايو ستصل من شان دو مارس» وتبط 
وحدات شال باريس عبر لامادلين» وتلك الآتية من الغرب والجنوب 
تتبع الرصيف» حيث ستدخل في مجموعات صغيرة شوارع ضاحية سان 
جيرمان. ولكن على الضفة الأخرى كانت تقلقه جادة الشازليزيه المكشوفة. 
وارتأى أن يُنصب هناك مدفع يمشّط أرصفة النهر. فعدّل بعض تفاصيل 
الخطةء محدداً ساحة معركة الوحدات في دفتر يمسكه في يده. ولكنّ اهجوم 
الحقيقيٰ قديقع في شارعي es aS GE‏ 
وإهاء للشرطة من ناحية السين. كانت شمس الثامنة صباحا التي تدفئه 
تنشر بهجتها الشقراء على الأرصفة العريضة وتضفي لونا ذهبياً على أعمدة 
الصروح المواجهة له. كان يرى المعركة» مجموعات من الرجال المشنوقين على 
هذه الأعمدةء والأسيجة المخترقة» والباحات الداخلية ا لمغزوّة» ثج» فجأة في 
الأعلء أذرع نحيفة تثّت علا 

وعاد ببطء» مطأطًاً رأسه» وانتبه لتردد هدیل جعله یرفعه. فرأی آنه جتاز 
حدائق تويلري. وعلى بقعة من الحشيش كان هناك سرب من حام الورشان 
يسير متهاديا. فاستند برهة إلى شجرة برتقال يشاهد العشب وطيور الورشان 
المخمورة بأشعة الشمس. وفي المواجهة كانت ظلال أشجار البلوط شديدة 
الإعتام . وخيّم صمت حار تقطعه أصوات المركبات الرائحة والخادية خلف 
سیاج شارع ريفولي. أثارت رائحة النبات مشاعره» وذكرته بالسيّدة فرانسوا. 
أفزعت فتاة صغيرة مرت ركضاً خلف طوقها سرب الورشانء فطار وحط 
واقفاني صف عل الذراع الرخامية لتمثال مصارع ا چ ا 
بشکل أرق. 

وإذ كان فلورون بصدد العودة إلى ليهال عبر شارع فوفيلييه» سمع صوت 
کلود لانتييه يناديه. كان الرسَام مهبط إلى أقبية رواق لدوانشن: 
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- هلا أتيت معي إني أبحث عن ذلك المتوخش مارجولان. 

وتبعه فلورون لیتلکاً قلیلاً فؤر عودته إلى سوق السمك بضع دقائق 
آخری. کان کلود یقول إل صدیقه مارجولان م يعد لدیه ما یرغب فیه؛ لقد 
صار بهيمة حقيقية. وتنامى في ذهنه مشروع رسمه جاثياً على أربع بابتسامته 
الريئة. وإذ كان قد أتلف تخطيط لوحة من فرط غضبهء أمضى ساعات 
بصحبة الأحمق» دون كلام» ليحاول استخلاص ضحكته. 

- لا بد أنه يزقم حماماته» مس. لكني لا أعرف أين يقع مستودع السيّد 

غافار. 

بحثا في القبو كلّه. وني الوسط في الظلال الباهتةء كان ثمّة نوافير 
تطلق ماءها. المستودعات محجوزة للحائم» وعلى امتداد.التعريشات تتعالى 
زقزقات نائحة غير متناهية» كمل نشيد خفيض للطيور على فروع الأشجار 
عند انتهاء النهار. أخذ كلود يضحك وهو يستمع إلى هذه الموسيقى. وقال 
لرفيقه: 

- أكاد أجزم أن كل عشاق باريس يتبادلون القبل هنا في الداخل! 

| یکن أي من المستودعات مفتوحاء فبدآ يظتان أن مارجولان غير موجود 
في القبو» حتى أوقفه) وقع قبلات» قبلات مصرَتة أمام أحد الأبواب المواربة. 
ففتحاه» ووجدا ذلك الحیوان مارجولان وقد جعلته کادین جلو على رکبتیه 
أرضاً على القش» بحيث يبلغ وجه الفتى مستوى شفتيها. كانت منهمكة في 
تقبیله» في کل مکان من جسده» ترجع خصلات شعره الأشقر وتقبله عل 
مهل خلف آذنیه» وتحت ذقنه» وعلى رقبته حتی تبلغ عینیه وشفتيه» م تلتهم 
وجهه بتمسیدات حانیةہ ک| لو کان شيت لذیذاً مله طوع إرادتا. اما هو 
فقد كان مستسل)ً بوداعة للأوضاع التي تفرضها عليه لم يعد يدري. يمد 
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بشرته دون أن يبالي حتی بالدغدغات. 
- حسناًء واصلي» قال كلود» لا تشعري بحرج. أو لا تخجلين أيّتها البلهاء 
i GEE‏ 
- هذا لا يعذبه» قالت كادين بوقاحة. إّه بحب أن يتلقى القبل. لاه 
يخاف الآن في المناطق غير المنيرة... أليس كذلك, ألا تخاف؟ 
أهضته؛ فمرر يده على وجهه کا لو کان يبحث عن القبل التي طبعتها 
عليه الصغيرة. فغمغم أنه بخاف» في] واصلت هي: 
- ثّ إني قد جثت لأساعده» كنت أزفُم حاماته. 
كان فلورون ينظر إلى الطيور البائسة. على أرفف تحيط بجدران المستودع 
كان هناك صناديق بلا أغطية تقبع داخلها ا مامات متكأكئة الواحدة لصق 
الأخرى بأطرافلها المتصآبة وريشها المبرقش بالأبيض والأسود. وللحظة 
تسري رعدة ف هذا السطح المتحرك ثب ثم تتكوم الأجسادء ولا ب يسمم 
سوى صخب قوقأة ختلطة. كان هناك بالقرب من كادين وعاء مليء بالماء 
والحبوب» كانت تملأ منه فاها ثي تأخذ الحامات واحدة فواحدة وتلقمها 
جرعة في مناقيرها. والطيور تتصارع وتسقط ختنقة في قاع الصندوق بعيون 
زائغة ثملة من الطعام الذي ابتلعته قسراً. 
- يا للبراءة! همس كلود. 
- سحقاً ها! قالت كادين بعد أن انتهت. تكون المامات أفضل عندما 
بحسن تزقيمها... ألا تریان؟ بعد ساعتين مجعلونها تشرب الاء با ملح» 
ذلك يكسب لحمها بياضاً وطراوة. وبعدها بساعتين يذبحونا... إذا 
أردتما مشاهدة الذبح فهناك بعضها جاهز له» سيتولى مارجولان أمرها 
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وتناول مارجولان صندوقاً فيه نحو خمسین حمامة. وتبعه کلود وفلورون» 
حتّى جا على الأرض قرب نافورة» واضعاً الصندوق إلى جواره» ثم وضع 
على صندوق من الصفيح ما يشبه الإطار الخشبيّ في وسطه شبكة من 
عوارض رقيقة. ثجّ أخذ يذبح. بسرعة» والسكين تلعب بين أصابعه» يمسك 
با مامات من أجنحتهاء ويعطيها ضربة مدوّخة على رؤوسها بمقبض 
السكين ثم جر عنقها بالنصل. ترتعد الحمامات» ويندعك ريشهاء فيا هو 
يصفها داخل الإطار الخشبي بحيث تكون رؤوسها في فتحات الشبكة 
فيتساقط الدم قطرة قطرة داخحل صندوق الصفيح. وكان يفعل ذلك بحركة 
منتظمة بين ضربة المقبض على الرؤوس التي تتحطم وحركة اليد المتأرجحة 
التى تأخذ من جهة الطيور الحيّة وني الجهة الأخرى تلك المذبوحة. وشيعاً 
شيت تصبح حركة مارجولان أسرع وتبرق عيناه متشي هذه امذبحة وقابع 
ووا فک ل ا م وانتهی بان شرع يضحك ويغٽي «تيك تاك 
يك تاك»» مصاحباً بقاع السكين بفرقعة من لسانه في مثل صخب طاحونة 
تسحق رؤوساً صغيرة. وکانت ا مامات تتدل مثل ملابس من حریر. 

- ماذا؟ إن هذايمتعك. أها الحيوان» قالت له كادين وهي تضحك أيضاً. 

إنّبا طريفة تلك الحامات إذ تخبّى رؤوسها هكذا بين أكتافها لتخفي 
أعناقها... إنْها شريرة هذه المامات» ستعضك إن هي استطاعت. ٠‏ 
وازداد ضحكها مع تسارع حركة مارجولان المحمومة» فأضافت: 
- لقد جرّبت أن أقوم بذلك» لكٽي لا أفعله بالسرعة نفسها مثله. ذات 
يوم ذبح مائة منها في عشر دقائق فقط . 

كان الإطار الخشبيّ قد امتلأ؛ وكان الرء يسمع وقع قطرات الدم وهي 

تسيل في صندوق الصفيح. وعندها التفت كلود» فلمح فلورون متقع الوجه. 
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ما حدا به للاستعجال في إخراجه. وني الأعلى أجلسه على درجة من السلّم. 
- حسناً ماذا بك! قال له وهو يصفق بيديه» أرى أك سيغشى عليك 
مثل امرأة. 
- إنها رائحة القبو» مس فلورون بشيء من الخجل. 
كانت تلك الحامات» التي يجعلونها تبتلع الحبوب والماء المح ثي 
مجمعونها ویذبحونهاء قد ذکرته بطیور الورشان في حدائق تویلري بریاشها 
الحريريّة المتمؤجة على العشب المصفر بفعل الشمس» ورآها تبدل على 
الذراع الرخامية لتمثال المصارع العتيق وسط صمت الحدائق العظيم» بيناء 
تحت ظلال أشجار البندق امعتمة» تلهو الفتيات الصغيرات بالأطواق. ثم 
كان ذلك الحيوان الأشقر العملاق يقوم بمذبحته» يضرب بالمقبض وير 
بالنصل في أعاق ذلك القبو المئبر للغثيانء وقد جعله ذلك يرتعد؛ شعر 
بنفسه یتهاوی» ساقاه لا تقویان على حهمله» وجفناه بختلجان. 
- یا للشیطان! قال کلود بعد أن ارتاح في جلسته» أنت لن تكون محارباً 
جيّداً... نّم طيبون أولئك الذين نفوك إلى كاين خوفاً منك. ولكن 
يا صديقي الطيّب» لو آنك اشتركتَ في انتفاضة ذات يوم فلن تجرؤ 
على إطلاق رصاصة واحدة؛ ستخاف أن تقتل أحدا. 
مض فلورون» دون أن محيب. كان قد صار مُغتاً للغاية وتغصنات 
اليأس تتقاطع في وجهه. وذهب» تاركا كلود يعاود المبوط إلى القبو؛ وعاد إلى 
سوق السمك» يفكر من جديد في خطط الهجوم» والجاعات المسلحة التي 
ستحتل قصر بوربون. سوف تزأر المدافع في الشانزليزيه» وتتحطم البوابات» 
وسيكون هناك دم على الطرقات ومزق من الأدمغة بين الأعمدة. كانت تلك 
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رؤيا سريعة للمعركة. وهو» في وسط الطريقء لا يقوى على المشاهدة ويخبّئ 
وجهه بکفیه. 


وإذ کان يعبر شارع بون نوف» ظنَ آنه رأى أوغست يتلع بوجهه 
الشاحب عند رواق الفواکه. لا بذ آنه كان يراقب أحدهم بعينيه مفتوحتين 
على اتساعهماء وبتعبير من الغباء الغريب مرتسم على وجهه. ثم اختفى فجأة 
عائدا ركضا إلى حانوت الجزارة. 

- ماذا به؟ فکر فلورون» هل أخفتّه؟ 

في ذلك الصباح» كانت قد حدثت أشياء رهيبة في منزل آل كونو غراديل. 
في أل النهار جاء أوغست راكضاً ومرتعباً ليوقظ رئيسة عملهء ويخبرها بأ 
الشرطة قد جاءت لتقبض على السيّد فلورون. ثم ازداد تلعثاً وهو يخبرها 
أن اللطلوب للعدالة قد حرج وأنه لا ب أن يكون قد هرب. فصعدت ليزا 
بسرعة» في قميصها ودون مشد» مستهينة بكل شيء إلى غرفة أخي زوجهاء 
وأخذت صورة النورماندية بعد أن تأكدت من أنه م يكن ثمّة ما يورّطهم. 
وعند نزوطما قابلت رجال الشرطة في الطابق الثاني. وطلب منها المغوّض أن 
تتبعه. واا و بیو ی وی ی ی ا وطلب 
منها أن تفتح الحانوت كالعادة» بحيث لا ينتبه أحدٌ لا يدور. لقد تچ نصب 

ما كان يقلق خاطر ليزا ني هذه ا مغامرة هو الضربة التي سيتلمًاها المسكين 
کونو» وعلاوة على ذلك کانت تخشی أن یُفسد کل شىء بدموعه إذا عرف 
أن الشرطة كانت هناك. وطلبت من أوغست أيضاً أن يقسم أغلظ الأيان 
بأن يکتم الأمر. وعادت وارتدت مشدّهاء واخترعت لكونو 
وبعدها بنصف ساعة كانت على عتبة الحانوت» في كامل هيئتهاء مؤتلة 
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بشعرها الممشط ووجهها المتورد. كان أوغست ينشق المعروضات في هدوء. 
وظهر كونو برهة على الرصيف» يتثاءب وهو يستيقظ تدريجياً ني هواء 
الصباح المنعش. ولم يكن هناك شيء يدل على الدراما التي تدور في الأعلى. 

ولكنَّ ا مفرض كان قد نه ا لحي كله بنفسه» إذ قام بزيارة لمنزل آل ميهودان 
ف شارع بیرویت. كان لديه معلومات دقيقة. ففي الرسائل المجهولة 
اللصدر التي وصلت إلى المخفر كانوا يؤكدون أن فلورون يضاجع الحسناء 
النورماندية أغلب الوقت. ربا كان ختبغا هناك. وذهب المفرّض مصحوبا 
بائنين من رجاله وطرق عليهِنّ الباب بكل عنف باسم القانون. استيقظت 
نساء آل ميهودان بصعوبة. وفتحت العجوز الباب» خائفة في البداية ثم 
سرعان ما هدأت مستهينةً بالأمر عندما أدركت مقصدهم. كانت جالسةً 
تعقد ثياا وتقول مؤلاء السادة: 

- نحن اناس شرفاء ولیس لدینا ما نخشى منه» باستطاعتكم أن تفتّشوا 

البيت. 

وعندما تأخرت النورماندية قليلاًني فتح باب غرفتهاء اقتحمها ا مفؤض. 
كانت بصدد ارتداء ملابسهاء صدرها نافر تحت قميصها الداخلى وكتفاها 
الرائعتان عاريتان» وتعسك بتتورتها الداخلية بين أسنانبا. ذلك الاقتحام 
العنيف وغير المفشر أثار حنقها؛ فتركت التنورة وهمت بأن تقذف بنفسها 
على الرجال» وقد تضرّج وجهها غضباً لا خجلا. فتقدّم ا فض في مواجهة 
هذه المرأة الضخمة العارية ليحمي رجاله مرددا بصوته البارد: 

- باسم القانون! باسم القانون! 


فتھاوت على مقعد کبیر» تلتتحب وقد انتابتها نوبة» لشعورها المفرط 
بالضعف» ولعدم تمکنها من استیعاب ماذا یریدون منها. کان شعرها علولا 
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وقميص نومها لا يكاد يبلغ ركبتيها. ألقى هما الفؤض بشال وجده معلقا 
على الحائط. لکتها م تفكر حتى في إحكام ستر عريما به؛ وانخرطت في بكاء 
حارق» وهي تشاهد الرجال يفتشون فراشها بشكل عنبف متلمسين بأيديم 
الوسائد والملاءة. 
- ولكن ما الذي فعلته أنا؟ تمتمت أخيراً. وما الذي تبحثون عنه في 
سریري؟ 
نطق المفوّض باسم فلورون» وإذ كانت مَدام ميهودان واقفة على عتبة 
الغرفة: 
- آه» إنْها تلك البغيّ! صاحت المرآة الشابة وهي مهم بالاندفاع نحو أمّها. 
کادت تضرہہاء لکتهم أمسكوا بهاء ولفوها بالشال بالقوًة. كانت تتشاجر 
وتقول بصوت نخنقه البكاء: 
- ماذا تحسبونني!... فلورون ذاك )م يدخل هنا قطً٬‏ هل تسمعون. ۾ 
يحدث أي شيء بيننا. ٳنهم يريدون تلطيخ سمعتي في الحيّ» ولكن 
ليواجهني أحدهم وسوف ترون. ولتودعوني السجن بعدهاء فذلك 
ي ا فلورون» لدي من هو أفضل منه! وأستطيع 
الزواج بمن أرغب فيه وأميت من الغيظ من يكتبن لكم. 
هدأت قليلا بعد شحنة الكلام تلك. وتحوّل حنقها نحو فلورون» الذي 
كان سبباً في كل ذلك. وتوجهت بالكلام إلى ا فض مبرّرةً: 
- ۾ اکن أعرف يا سيدي» هو يبدو طټبا جد وقد خدعنا. ولم أكن 
أرغب في تصديق الأقاويل لأن من يردونها أشرار للغاية... كان بأ 
ليعطي دروسا للصغير» ثم يذهب. وكنت أطعمه» وأقدم له أحيانا 
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بعض المدايا من السمك الطازج. وهذا كل شيء... أتؤاخذونني على 
کوني طيّبة هکذا؟ 
- لكن» سأل المفوّض» هل أعطاك أوراقاً لتحتفظى ا لديك؟ 
- لاء أقسم لك لم يجحدث هذا... كان الأمر سيكون سواء بالنسبة لي 
وكنت سأعطيكم هذه الأوراق إن وجدث. يكفيني كل هذا. أنالست 
سعيدة لرؤيتكم تنقّبون ني كل أشيائي... إن ذلك أمر غير جد. 
كان رجال الشرطة بعدما فتشوا كل قطع الأثاث بصدد الولوج إلى 
المقصورة التي ينام فيها موش. ومنذ برهة كان يُسمع صوت بكاء الطفل 
الذي استيقظ مذعورآً من ال جلبةء وهو يظن انبم قد جاءوا ليذبحوه. 
- إنها غرفة الطفل» قالت النورماندية وهي تفتح الباب. 
وجاء موش رکضا وهو عار تماماء وارتمی في حضنها. فطمأنته وأرقدته 
في سريرها. كان الرجال يمون بالخروج من المقصورة والمفؤض قد قزر 
الانسحاب» عندما همس الصغير في أذن أمّه وهو لا يزال ينتحب: 
- سياخذون دفاتري... لا تعطيهم دفاتري. 
- آه» حقاء هتفت النورمانديةء هناك الدفاتر... انتظروا أتّبا السادة 
سأعطيكم إِێاها... سأریکم ما كنت أسخر منه... ها كم» ستجدون 
خحط يده فیها. فلتعتقلوه ولن أكون أنا من سيحمیه. 
ثانيةٌ وأخذ يعض أمّه ويخمشها فأرقدته ثانية بلطمة خفيفة على رأسه. فأخذ 
يصرخ. كانت الآنسة ساجيه تد عنقها من فتحة الباب؛ دخلت إلى بيهن 
بعد أن وجدت كل الأبواب مشرعة لتقدّم خدماتها للام ميهودان. كانت 
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تشاهد» وتنصت وترثى حال أولئك النسوة البائسات اللائى لا مجدن من 
يحميهنّ. وكان امرض في تلك الأثناء يقرأ نماذح الكتابة متجهاً. كلهات 
من قبيل «باستبداد» و«خائن الحريټة) و«غير دستوري» و«ثوريٰ» جعلت 
عينيه تنفتحان على اتساعه|. وعندما قرأ عبارة اعندما تين الساعة سيسقط 
الظالم»» خبط على الورقة وقال: 

ھا حطر جلا خط جد 

وأعطى حزمة الدفاتر لأحد معاونيه» وانصرف. فتحت كلر باب غرفتها 
ولم تكن ظهرت حتى تلك | للحظة وأخذت تنظر إلى أولئك الرجال وهم 
يغادرون. ثي ذهبت إلى غرفة شقيقتها التي لم تكن قد دخلتها منذ عام. 
وكانت الآنسة ساجيه تبدو في أحسن حالاتما ماندية» في لمسات 
حنان منهاء تلم أطراف الشال لتحسن تغطيتها 2 هيئة مشفقة مظاهر 
غضبها الأولى. 

- إك حقاً جبانة» قالت كلير وهي تقف في مواجهة شقيقتها. 

قامت النورماندية بعنف فانزلق الشال من كتفيهاء وصر خت ما: 

- تتلصصين إذن» أعيدي على ما قلته. 

- أنت جبانة حقاء كررت الفتاة الشابة بصوت أكثر تبخ|. 

فقامت النورماندية» ودون تفكير صفعت كليرء التي امتقع وجهها بشدة 
فوثبت نحوها ناشبة أظافرها في رقبة أختها. وتصارعتا للحظة» وشدت 
كل واحدة شعر الأخرى في محاولة للإيقاع بها. كانت الصغرى بالرغم من 
a‏ 
انکسرت مرآتها. وكان موش مجهش في البكاء بين الام تستغيث بالآنسة 
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ساجيه أن تساعدها في التفريق بينها. ولكن كلير انصرفت وهي تقول: 
- جبانةء جبانةء سوف أذهب لأحذره» ذلك المسكين الذي بعته للشرطة. 
ووقفت أمّها حائلاً بينها وبين الباب» فيا كانت النورماندية تواصل 
هجومها من الخلف. وكانت الاآنسة ساجيه تساعدهماء فدفعنها ثلاثتهنٌ إلى 
داخل غرفتهاء وأغلقن عليها الباب يدورتین للرتاج على الرغم من مقاومتها 
الملحمومة. كانت تركل الباب بقدمهاء وتحطم كل شيء في الغرفة. ثم ل يعد 
يُسمع سوى صوت احتكاك خيف» خشخشة معدن يكحت ال جص. كانت 
تحاول فك مصراعَي الباب بسن المقص. 
- كانت ستقتلني لو كان معها سكين» قالت النورماندية» وهي تبحث 
عن ملابسها لترتديها. سترين كيف ستسيء التصرّف بغيرتها تلك... 
لا سيا وتنا لا نفتح ها الباب. قد تقلب الحيّ كله ضدَنا. 
وكانت الآنسة ساجيه قد سارعت إلى الانصراف. وقد بلغت زاوية 
شارع بيرويت في اللحظة التي كان المفؤض يدخل فيها الم المؤدي إلى 
حانوت كونو غراديل. فهمت الأمرء فدخلت إلى حانوت الجزارة وعيناها 
تلمعان» فطلبت منها ليزا الصمت بإشارة» منبهة إيّاها إلى وجود كونو الذي 
كان منهمكاً ني تعليق شرائط من اللحم المملح. وعندما انقلب عائداً إلى 
المطبخ سردت العجوز بصوت منخفض الدراما التي دارت في بيت نساء 
آل ميهودان. كانت الجزارة منحنية على منضدة البيع» ويدها على برنية لحم 
العجل المتجلء تستمع للقصة باهيئة السعيدة لامرأة منتصرة. ثم طلبت زبونة 
اثنين من أكارع الخنزيرء فغلفته) ها وعلى وجهها سمت التفكر. 
- أنا لا أريد شرا بالنورمانديةء قالت في النهاية للآنسة ساجيه عندما 
صارتا وحيدتین مرّة أخحری. كنت آحتها كثيرا ولشد ما ندمت عل 
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غضبنا المتبادل... وهاك دليلاً على أني لست شريرة ما أنقذنّه من يد 
الشرطةء وأنا على أت استعداد لأن أعيده ها إن جاءت تطلبها هي 
وأخرجت من جيبها الصورة الفوتوغرافية للنورماندية. فدسّت الآنسة 
ساجيه أنفها فيها وقرأت بنبرة سخرية: «من لويز إلى صديقها العزيز 
فلورون». ثم قالت بصوتها ا لحاد: 
- لعلك مخطئة. جب أن تحتفظي بہا. 


- لاء لاء قاطعتها ليزاء أريد أن نضع حدَاً لكل الأقاويل. اليوم هو يوم 
اللصالحة. يكفى كل هذاء لا بد أن يعود للحن سلامه. 

- حسناًء هل ترغبين في أن أذهب فأقول للنورماندية اك تنتظرينها؟ 

- نعم» سأكون مننَة لك. 

عادت الآنسة ساجيه إلى شارع بيرويت» وأفزعت الساكة إذ أخبرتما 
آنها رأت صورتا للت في جيب ليزا. لكتها لم تستطع إقناعها مباشرة بالمسار 
الذي اقترحته غريمتها. كان للنورماندية شروطها: ستذهب فقط إذا 
خرجت الجزارة لاستقبا ها على عتبة الحانوت. وتو جب على العجوز أن تقوم 
برحلتين إضافيتين بين المرأتين حتى تنشق شروط المقابلة. وكانت في النهاية 
فرحة لأنّا شهدت مفاوضات ذلك الصلح الذي سيُحدث ضجة كبيرة. 
وعند مرورها للمرّة الأخيرة أمام باب ليزا سمعت صوت المقص لا يزال 
يكحت الحصض. 

ثيّ» بعد أن ذهبت بالر النهائيٰ للجرّارة» هرعت اللبحث عن السيّدة 
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لوكور ولاسارييت. ووقفن ثلاثتهنّ عند زاوية رواق الأساك على 
الرصيف» في مواجهة حانوت الجزارة. من هناك لن يفوتہنّ شيء من اللقاء 
المرتقب. كن نافدات الصبر» يتظاهرن بالثرثرة فيم بينهن» ويرقبن شارع 
بيرويت الذي ينتظر أن تخرج منه النورماندية. وفي السوق» كانت أخبار 
المصالحة قد انتشرت بالفعل؛ البائعات ينهضن على منصات بيعهنْ ليتمكنْ 
من المشاهدة وأخريات من هن أكثر فضولاً تركن أماكنهنّ وذهبن ليقفن 
في الشارع المسقوف. كل عيون ليهال كانت قد التفتت نحو حانوت جزارة 
ا لخنزیر. کان کل الح ینتظر. 

كان ذلك مشهداً احتفالياً. وعندما مرقت النورماندية من شارع بيرويت 
احتبست أنفاس الحميع ترقبا. 

- إنّها في قمة التألّق» همست لاسارييت. 

- انظرن كيف تسير» أضافت السّدة لوكور؛ يا لوقاحتها! 

كانت النورماندية الجميلة» في الحقيقة» تسير كملكة تكرّمت بقبول 
السلام. كانت في كامل زينتهاء وقد صمَفت شعرها المجدول» ورفعت طرف 
صدريتها لنظهر تنّورتها الكشمير. كا دشنت للمرّة الأولى عقدة من التخاريم 
شديدة الفخامة. ونا كانت تشعر أن سوق ليهال بأكملها تتفخصهاء زادت 
من تخايلها وهي تقترب من حانوت الجزارة. حتّى توقفت أمام الباب. 

- إه دور ليزا الحميلة الآنء قالت الآنسة ساجيه. انظروا جيّدا. 

غادرت ليزا الحميلة منضدتها مبتسمة. واجتازت الحانوت على مهل» 
وذهبت ماده يدها للنورماندية. كانت بدورها في قَمَة بهائها بملابسها 
الناصعة» ومظهرها الشديد النظافة. وسرت ثرثرة في سوق السمك؛ 
وتقاربت الرؤوس على الرصيف» تتحادث بلا توقف. كانت المرأتان داخل 
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الحانوت» والأثرب المعلقة في واجهة العرض تعيق رؤيته). كانتا تبدوان 
منخرطتين في حوار ودّي» تتبادلان التحايا والمجاملات. 
- انظروا! عاودت الآنسة ساجيه. النورماندية الجحميلة تشتري شيئاً... 
ترى ماذا تشتري؟ أعتقد أنْها قطعة من السجق. .. نعم ها هو ألا 
تريان» لقد أعطتها ليزا الصورة بينما هي تناو ما السجق في يدها. 

ثم كانت التحيات مرَةٌ أخرى. لا بل إن ليزا الحميلة تجاوزت حدود 
الود الفرة فلاحت الررماندة الم حار جا ب ارف 
وهناك ضحكتا معاء وبدتا لأهل الحنَ مثل صديقتين حيمتين. وكان ذلك 
فرحا حقيقياً في ليهال؛ وعادت البائعات إلى منصًاتہن» معلنات أن كل شىء 

تم على أكمل وجه. 

o‏ تة ا 
ا NT‏ ا ا ا e‏ 
لتزجية وقت الترقب. 

- ها هي بدون رجل» قالت السيّدة لوكور. 

- لديا السيّد لوبيغرء أشارت لاسارييت وهى تضحك. 

- آه» السيّد لوبيغر م يعد يرغب فيها. 

هرّت الاآنسة ساجيه كتفيها وهي تہمس: 

- أنتا لا تعرفانه. هو لاتم بكل ذلك. إنّه رجل يعرف كيف يدير أموره 

والتورماندة اما ر شلال رین کوان معا وترنان من 
فترة طويلة ومدام ميهودان ترتب مذه الزيجة. 
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- لا يم! قالت بائعة الزبدة» هذا لا ينفي أن المفوّض قد ضبطها في 
السرير مع فلورون. 
- ألم أقل لكا... كان النحيل الطويل قد غادر لتوّه. كنت هناك عندما 
فحصوا السریر. وقد تلمّسه ا مض بيده وکان عليه موضعان دافئان. 
التقطت العجوز آنفاسها ثج واصلت بصوت ناقم: 
- آه» أتعرفان» كان أكثر ما آلنى هو ساعى الأشياء المرعبة التى كان 
يلقنها ذلك النذل للصغير موش. لاء لن تصدَقا... كان هناك حزمة 
كبيرة من الدفاتر. 
- ما هى تلك الأشياء المرعبة؟ سألت لاساريبت بفضول. 
- وهل نعرف؟ قاذورات» وحقارات. لقد قال المفوّض إن ذلك كاف 
للقبض عليه. إن ذلك الرجل لوحش. سيفتك بطفل لو استطاع! 
ليس الصغبر موش شخصية معتبرة ولك ذلك ليس مرا بأ فيه 
الكفاية ليحشو رأسه بأفكار الحمر. أليس كذلك؟ 
بالطبع» ردت المرآتان الأخريان. 
وفي النهايةء ها نحن بصدد وضع حد هذه المكيدة. لقد قلتها لكاء ألا 
تذكران: «ثمة في منزل آل كونو غراديل مكيدة تفوح برائحة نتنة)؟ إن حاسة 
الشمّ عندي قوية... والآن» حداً للربَ» سيستطيع الح أخيراً أن يلتقط 
أنفاسه. كان الأمر بحاجة إلى اجتياح ماثل؛ لأنه» أقسم لكماء كتا سننتهي إلى 
الخوف من أن تقتل في وضح النهار. ما كنا سنستطيع العيش هكذاء وسط 
مكائد» والنزاعات والمقاتل. وكلٌ هذا بسبب رجل واحده هو فلورون 
ذاك... وها هما ليرا الحميلة والنورماندية قد تصاحتا؛ وهذا صنيع طيّب» 
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وكان لا بد من أن تفعلاه أصلحة سلام الجميع. ومن الآن سيسير كل شيء 
على ما يرام» ستريان... وها هو السيّد كونو المسكين يضحك هناك. 
کان کونو قد خرج إلى الرصيف مرَةٌ أخرى» منتفخاًني صدريته البيضاء 
يمزح مع خادمة السيّدة تابورو الصغيرة» متلا بالجسارة» يضغط على كفي 
الخادمة الصغيرة بمزاج الجزارين المنشرح حى يجعلها تصرخ. وكانت ليزا 
تجد صعوبة شديدة في محاولة إرجاعه إلى المطبخ. كانت تذرع الحانوت سيرا 
بنفاد صبر متخوّفةٌ من آن يصل فلورون» وتنادي على زوجها لتلا لقائه 
باخیه. 
- إنّها قلقة جدأء قالت الآنسة ساجيه. فالسيّد كونو المسكين لا علم له با 
مجري. وها هو يضحك كطفل بريء! هل تعرفان أن السيّدة تابورو 
قالت إنّها قد تقاطع الزوجين آل كونو لو استمرًا في الاستهانة بالقيم 
وواصلا إیواء فلورون لدا 
- وبانتظار أن تحسم الأمر» هما بحتفظان باميراث» أشارت السيّدة لوكور. 
- لايا عزيزتي» فقد حصل الآخر على حصته. 
- حقَاًء كيف عرفت؟ 
- عجباً! ذلك واضح» قالت العجوز بعد صمت متردد» ودون أن تبرهن 
على کلامها. لا بل أخذ ماهو آکثر من حصّته» فقد زادها آل کونو عد 
ألاف من الفرنكات... ولكن مع الفواحش تطير النقود سريعا... آ» 
رتا لا تعرفان أن له امرأة أخرى... 
- هذا لا يدهشني» قطعت لاسارييت كلام العجوز» فهؤلاء اللحاف هم 
عادة رجال مزهؤون. 
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- نعم» وهي فوق هذا ليست شابّة» تلك المرآة. عندما تستبد الرغبة 
برجل فإِنه يلتقط حى النساء المتهالكات... إِنَّبا السيّدة فيرلاكف 
زوجة المفتش القديم» تعرفانما جيّداً تلك المرأة الصفراء السحنة. 
صرخت المرآتان الأخريان محتجتين: هذا غير ممكن. فالسيدة فيرلاك 
بشعة. فاندفعت الا نسة ساجيه: 
- اما زلت) تتهماني بالکذب؟ لدي براهين» فقد وُجدت رسائل من 
هذه المرأة» حزمة كاملة من الرسائلء تطلب منه فيها النقود» عشرة 
فرنكات وعشرين فرنكاً دفعة واحدة. الأمر واضح... هما الاثنان قد 
قتلا الزوج. 
اقتنعت لاسارييت والسيّدة لوكور بكلامهاء ولكن عيل صبرها. فها 
تنتظران على الرصيف منذ أكثر من ساعة. وتخرّفتا من أن شرق بضاعته| 
في السوق. واستبقته الآنسة ساجيه بأن طرقت حكاية جديدة. «فلورون 
ریو ود کر ا من اور وهو يُقبض علیه». 
ثج وصفت الكمين وصفا دقيقاء بينا واصلت بائعة الزبدة وبائعة الفواكه 
فحص البيت من أعلاه إلى أسفله» مخترقتين كل فتحاته» متوقعتين بزوغ 
قبعات رجال الدرك منها. وكان البيت الصامت والغاني يسبح وادعا في 
ضوء الشمس الصباحي. 
- لا أحد يستطيع تخمين أنه غاص برجال الشرطة! همست السيّدة 
لوکور. 
- نهم في الغرفة العلويةء قالت العجوز. هل تريان؟ لقد تركوا النافذة 
كا وجدوها... آ» هناك أحدهم يختبئ خلف شجيرة الرمّان على 
الشرفة. 
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فمدتا عنقيه) ولم تریا شيئاً. 
- إنّها فقط الظلال» قالت لاسارييت. حتى الستائر لا تتحرّك لا بد أنّبم 
فابعون جيعاً بلا حراك داخل الغرفة. 
وني تلك اللحظة رأين غافار يخرج من رواق الأسماك بادياً عليه الهمَ. 
تبادلن نظرات ذات مغزی دون أن یتکڵّمن. کن متلاصقات منتصبات داخل 
تنانيرهنّ الطوال. وجاء تاجر الدواجن إليهنّ وسأهنّ: 
- هل رأيتنّ فلورون يمر من هنا؟ 
بن: 
- إني بحاجة إلى أن أكلمه حالاء واصل غافار. هو غير موجود في سوق 
السمك. لا بد أنه صعد إلى غرفته... هل رأيتته؟ 
امتقعت الستّدات الثلاث» وأخذن ينظرن بعضهن إلى بعض عميقاً 
بارتعاشات خفيفة في زوايا أفواههن. ثم قالت السيدة لوكور» إذ أخذ زوج 
أختها يتشكك: 
- إذن سأصعد على الرغم من الطوابق الخمسةء قال غافار ضاحكاً. 
وهمّت لاسارييت بإيقافه» فأمسكتها خالتها من ذراعهاء مرجع إِيّاهاء 
ومست في أذنہا: 
- اتركيه يذهب أيّتها ا لحمقاء! إنه يسة یستحق ما سیحدث له حتی لا یتعالی 
علينا مرة أخرى. 
- لن يقول بعد ذلك إتي آكل اللحم الفاسد» همست الآنسة ساجيه 
بصوت أكثر انخفاضاً. 
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ثم صمت ثلاثتهنْ. كان وجه لاسارييت مضرَّجاً بالحمرة فيا ظلّت 
الأخریان شاحبتين تماما. كن يتلفتن حائرات» لا يعرفن ماذا يفعلن ٻأيدينَ 
التى ختأنہا حت الصدريات. ثم رفعن ا عينه صوب المنزل بتلقائية» 
متتبعات غافار» وهو يصعد الدرجات نحو الطابق الخامس. وعندما اأعتقدن 
أنه قد صار في الغرفة أخذن يرمقنها من جديد بنظرات جانبية. ضحكت 

وبدا هن لوهلة أن ستائر النافذة قد اهترّت فاعتقدن أن ثمّة صراعاً 
يدور هناك. ولكنٌ واجهة المنزل ظلت عتفظة مدوئها الدافيع؛ ومر ربع 
ساعة في سلام مطلق وقد اختنقن فيها من الإثارة» حتى كاد يغشى عليهنْء 
عندما خرج رجل من الممر» وركض ليحضر عربة. وبعد مس دقائق» هبط 
غافار متبوعاً برجلي شرطة. ودخلت ليزا عائدةً إلى الحانوت بعدما خرجت 
إلى الرصيف عندما لمحت العربة. 


كان غافار متقع الوجه. في الأعلى كانوا قد فتشوه» ووجدوا معه المسدّس 
وعلبة الطلقات. وبسبب فظاظة المغؤض والحركة التي قام بها عندما سمع 
اسم غافار ظنّ هذا آنه هالك لا محالة. كانت نهاية رهيبة م يتخيّلها يوما. لن 
صفح عنه قصر تویلري نهائیا. کانت ساقاه لا تقویان على هله کا لو کانت 
فصيلة الإعدام في انتظاره. ولم یکد یری الشارع حتی وجد في کبریائه ما 
يكفي من القرّة ليسير منتصباً. حتى أنه ابتسم ابتسامة أخيرة» وهو يفكر أنّ 
سوق ليهال كلها ستراه يمضي إلى ا موت بكل شجاعة. 

حينهاء هرعت إليه لاسارييت والسيّدة لوكور. وعندما طاتا تفسيراء 
شرعت بائعة الزبدة بالنحيب» بين احتضنت ابنة شقيقتها المنفعلة خاها. 
أبقى عليها بين ذراعيه فيم) هو يعطيها خلسة مفتاحاًء ويهمس في أذنها: 
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- خذي کل شيء واحرقي الأوراق. 
وصعد إلى العربة ميئة من يصعد إلى منصّة المقصلة. وعندما اختفت 
العربة عند زاوية شارع بيير ليسكو» رت السيّدة لوکور لاسارييت وهي 
تحاول أن تخفي المفتاح في جيبها. 
- هذا غير مجد يا صغيرتي» قالت هما وهي تصرٌ على أسنانهاء لقد رأيته 
وهؤبشها ف بدك و الزتا سارن کر شيدق ال ا 
م تتلطفي معي. 
- ولكن يا خالتي» آنا لطيفة فعلء أجابت لاسارييت بابتسامة محرَجة. 


- هيا بنا فور إلى بيته إذن» قبل أن يصل مخبرو الشرطة إلى هناك ويعبثوا 
اا 
كانت الآنسة ساجيه قد انصتت إلى حوارهما ونظراتا تقدح شرر 
فتبعتهماء راكضة خلفهها بقدر ما تستطيع ساقاها القصيرتان. لم تعد تعبا 
بانتظار قدوم فلورون. وطوال المسافة من شارع رامبوتو إلى شارع كوسونري 
راحت تتظاهر بالتواضع» وتتودد» وعرضت أن تكلم هي ألا مع السيّدة 
ليونص البوابة. 
وكان لا بذ هن من التفاوض مطرّلا. فالسيّدة ليونص لم تكن تريد أن 
تسمح لأولئك النسوة بالصعود إلى شمّة المستأجر. كانت شديدة العبوس» 
وقد صدمها منديل لاساريبت المحلول. ولكن بعد أن همست العانس في 
أذنها ببعض الكلهات» وبعد أن آرينها المفتاح» سمحت هنّ. وفي الأعلى» ل 
تسلّمهنَّ قطع النقود إلا واحدة واحدة متمّة» وقلبها يدمى» وكأنها ترشد 
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بنفسها لصوصاً إل ا مكان الذي خبأت فيه نقودها. 

- هيا خذن کل شيء» صاحت وهي تر تي على مقعد کبير. 

جرّبت لاسارييت المفتاح في كل الخزانات. وكانت السيّدة لوكور تراقبها 
عن كثب بيئة متشككة» كانت ملتصقة اء حتى إنّا قالت ها: 

- يا خالتى» إنك تضايقيننى» اتركى لذراعى حريّة الحركة على الأقل. 

وني النهايةء انفتحت إحدى الخزانات في مواجهة النافذة وبين المدفأًة 
والسرير. أطلقت النسوة الثلاث تنهيداتهنٌ. على الرف الأوسط, كان هناك 
عشرات الآلاف من الفرنكات في شكل قطع ذهبية» مرصوصة بشكل 
منتظم في أكوام صغيرة. كان غافار الذي يحفظ ثروته لدى كاتب عدل 
توخيا للحذر قد احتفظ بهذه الكمّية منها في غرفته احتياطاً لالانقلاب». 
وكا كان يقول بلهجة رسميةء فإنه يقي مساهمته في الثورة جاهزة. كان قد 
باع بعض السندات» ويستشعر لذة استثنائية في مراقبة العشرة آلاف فرنك 
كل ليلةء فتبدو له متوكَجة بالحياة والثورة. وفي الليل كان يحلم بمعارك في 
خزانته؛ ويسمع فيها صوت طلقات رصاص» وأحجار بلاط تنتزع ونقَذّف» 
وضجيج حشود وانتصار: كانت نقوده هي التي تقوم بدور المعارضة. 

مدت لاسارييت يدها بصرخة فرح. 

- ارفعي يدك عنها يا صغيرتي! قالت السيّدة لوكور بنبرة خشنة. 

کانت تبدو أکثر شحوباً في انعکاس بریق الذهب» وجهها أصفر من 
داء البرقان» وعيناها ملتهبتان من مرض الكبد الذي يفتك ا في صمت. 
ومن خلفهاء كانت الآنسة ساجيه تهت على أطراف أصابع قدميهاء في قمة 
الاستثارة وهي تنظر حتّی عمق الخرانة. وحتی السيّدة ليونص همضت 
وأخذت تُغمغم بالكلام. 
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- وأناء أنا التي كنت أعتني بذلك الرجل» أما من شيء لي؟ صرخحت 
البرابة. 
دفعته] السيّدة لوكور وهي تختنق» وتشبّشت بالخرانة» وقال متلعثمة: 
- هى من حقى أناء أنا أقرب أقربائه إليه» أنتنّ من اللصوص» أتسمعن... 
قد أرغب في قذف كل شيء من النافذة. 
وعم صمت تبادلن خلاله ار المستريبة. كان يل لاسارییت 
محلولاً بالكامل» فيكشف صدرها العم بالحياةء وكان فمها رطباء ومنخراها 
متوردين. واغتمّت السيّدة لوكور بشكل إضافي إذ رأتها على هذا الال 
والحيوية. 
- اسمعي» قالت ها بصوت مکتوم» لن نتضارب... 
- أنت ابنة شقيقته» وسوف أتقاسمها معك» ستأخذ كل منّا كومة» كل 
بدورها. 
فأبعدتا المرأتين الأخريين. وكانت بائعة الزبدة هى من بدأت» فأخفت 
كومة من الذهب داخل تلورتها. ثم أخذت لاسارييت كومة بدورها. كانت 
كل منه) تراقب الأخرى وهي على أهبة الاستعداد لضربما على يدها. كانت 
أصابعه) تمتد بانتظام» آصابع بشعة وذات عقده وأصابع بيضاء ف نعومة 
الحرير. ملأتا جيوب اء وعندما م تب سوى كومة واحدة» لم ترغب المرأة 
الشابّة في أن تتركها لخالتهاء با نْبا هي التي بدأت. فقشمتها بين الآنسة 
ساجيه والسيدة ليونص التى كانت تراقبهيا وهما بجحشران الذهب في جيوبيا 
بتناوب حموم. 
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- أشكركا» زعقت البوابة. خسون فرنكاً لي أنا من كانت تدلّله 
بالمشروبات الساخنة والمنقوعات! كان يقول إِنّه بلا أقارب ذلك 
الشيخ الحملق. 
وأرادت السيّدة لوكور» قبل أن تغلتق الخزانةء أن تتفخصها من آعلى 
لأسفل. كانت تحوي كل صنوف الكتب السياسية المحظور دخوها إلى 
البلادء منشورات بروكسل» والقصص الفضائحية حول بونابرت» والرسوم 
الهزلية التي تسخر من الإمبراطور. كانت إحدى مع غافار هي أن يدعو أحد 
أصدقائه إلى غرفته ويريه هذه الأشياء المشبوهة. 
- لقد شد على أن أقوم بحرق كل الأوراق» علقت لاسارييت. 
- لا نار لديناء ولا يوجد مُتسع من الوقت» سيستغرق ذلك زمناً 
طويلاً... وأنا أشي رائحة الشرطة قادمة. علينا بالفرار. 
وغادرن أربعتهنّ. وما كدن يبلغن أسفل الدرج حتى ظهرت الشرطة. 
وتوجُب على السيّدة ليونص الصعود مرّة أخرى ومصاحبة هؤلاء الرجال. 
وهرعت الأخريات شبه راكضات لبلوغ الشارع. كن يسرن بسرعة في ما 
يشبه الطابور. وكانت الخالة وابنة أختها تضايقه) حولة جيو م الممتلئة. 
ولقد قالت لاسارييت التي كانت تتقدّم الصف بضحكتها الرقيقة وهي 
تصعد رصیف شارع رامبوتو: 
- نها ترتطم بفخذي. 
وأطلقت السيّدة لوكور دعابة فاحشة أضحكتهما. كانتا تجدان لذ في 
ذلك الحمل الذي يقل تنانيرهنّ والعالق بها كأيد دافئة تمشدها. كانت 
الآنسة ساجيه تحتفظ بالخمسين فرنكاً في قبضتها المضمومة. وظلّت على 
تجهمهاء تحاول أن تدر خطة لتسحب شيئاً إضافياً من تلك الجيوب المنتفخة 
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التي تتبعها. وعندما بلغن زاوية رواق الأساك: 

- انظراء قالت العجوز» لقد وصلنا في اللحظة المناسبة» فها هو فلورون 

الذي ستتج مداهمته. 

كان فلورون عائداً من رحاته الطويلة. وقد ذهب ليبدل معطفه في 
اللكتب» ليستأنف مهام عمله اليومية» فيشرف على غسل المنصات» في 
جولات متمهلة في الممرّات. كان يستشعر النظرات تتابعه بشكل خاض؛ 
والس اكات يتهامسن عند مروره» ويطرفن بعيونهنٌ الماكرة. واعتقد أنْهنْ 
بجحاولن إغاظته مجدّدا. فمنذ فترة وأولئك السمينات البشعات لا يتركنه نهارا 
واخدآفي سلام. وعندما مر أمام منصّة آل ميهودان» فوجئ بسماعه الأمّ تقول 
له بصوت متلطف: 

- يا سيد فلورون» هناك شخص ما جاء في طلبك منذ برهة. إلّه رجل في 

منتصف العمر. ولقد صعد لينتظرك في غرفتك. 

كانت الساكة العجوز متكرّمة على مقعد تتذوّق وهى تقول له هذه 
الكلهات طعم الاتتقام الصافي الذي يختلج له جسدها الضخم. نظر فلورون 
متشككاً إلى النورماندية ا لجحميلةء التي كانت قد اصطلحت تاماً مع أمّهاء 
فتظاهرت بأنّها م تسمع شيئاء وأخذت تعبث بالصنبور وبأساكها. 

- هل أنت متأكدة؟ سأها. 

- مثأكدة تماماًء أليس كذلك يا لويز؟ ردت العجوز بصوت حاد. 

کر اک رو ایر ا فار 
الرواق عندما لمح» وهو يلتفت بشكل آلي» النورماندية الحميلة تتبعه بعينيها 
وعلى وجهها تعبير جاد. ومر من جوار الثرثارات الثلاث. 
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- هل لاحظتاء همست الآنسة ساجيه» إن حانوت الجزارة خاو. ليزا 
الجميلة امرأة لا تورّط نفسها. 

وقد كان حانوت جزارة الخنزير خاوياً بالفعل. والبیت لا يزال على 
هيئته الوادعة» هيئة منزل محترم» يدفى بطنه في ضوء الشمس. وفي الأعىء 
كانت شجيرة الرمان في الشرفة تنفتّح كل زهورها. وإذ كان فلورون يعبر 
الطريق» حيّا لوغر والسيّد لوبيغر بإيماءة من رأسه» وقد كانا واقفين يتنشمان 
الهواء على عتبة حانة الأخير. فابتسم له السيّدان. كان بم بالدخول في الممر 
الضيق والمعتم» عندما لمح في أقصى ذلك الدهليز الوجه الشاحب لأوغست 
الذي انسحب مسرعاً. فعاد وألقى نظرة داخل حانوت الجزارة» ليتأكد من 
أن الرجل الذي في منتصف عمره لم يتوقف هناك. لكتّه ل بجد سوى القط 
موتون مُضطجعاً على قرمة خشب» يتأملّه بعينيه الصفراوين الواسعتين 
وشاربيه المنتصبين» شاربي قط في حالة استنفار. وعندما هم بدخول الم 
ظهر وجه ليزا ني عمق الحانوت» خلف الستارة الصغيرة لباب زجاجيّ. 

وساد في سوق السمك صمت مريب. حبست النسوة ذوات البطون 
والصدور الضخمة أنفاسهنٌ منتظرات أن يختفي. ثي انطلق کل شيء» 
وأتلعت الصدورء وانتشت البطون بشهاتة شريرة. ا المهزلة 
بنجاح. م يكن هناك د شيء أكثر إمتاعاً. کان جسد مَدام میهودان یرت تحت 
تاد ثير ضحكانها الصامتة كقربة متلئة يتج تفريغها. قصّتها حول الرجل الذي 
هو في منتصف العمر كانت قد انتشرت في السوق بأكملهاء وبدت للبائعات 
في منتهى الطرافة. «أخيراً سيأخذون النحيف الطويلء ولن نرى هنا ثانية 
وجهه الملعون وعينيه المجرمتين؛. ونين له رحلة سعيدة» آملات في مفتٽّش 
جديد وسيم. كن يركضن من منضة إل آخرى؛ ويتراقصن حول بسطاتهن 
كفتيات هاربات. كانت النورماندية الجميلة تراقب هذه الفرحة» متصابةء 
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تخشى أن تتحرّك حتى لا تجهش بالبكاء» وقد وضعت يدها على سمكة راي 
كبيرة كي تبرّد ا لحمى المستعرة داخلها. 
- هل تريان نساء آل ميهودان» لقد تخلين عنه عندما أصبح خالي 
الوفاض؟ قالت السيّدة لوكور. 
- هنّ مصيبات» ردت الآنسة ساجيه. ثي يا عزيزتي» إنها النهايةء ليس 
كذلك؟ ينبغي أن نكف عن التهام بعضنا بعضاً... أنت نلعا نصيبكا 
من السعادة» فاترٌكا الأخريات يدبّرن أمورهنً. 
- لا يوجد من يضحك سوى العجائز» عقبت لاسارييت. لا تبدو 
النورماندية فرحة. 
وني تلك الأثناءء في الغرفةء سقط فلورون في يدي الشر طة كلقمة سائغة. 
انقض عليه رجال الشرطة بعنف» معتقدين آنه سيقاوم بضراوة. طلب منهم 
بهدوء أن يتركوه. ثم جلس» بينم كانوا بحزمون الأوراق والأوشحة الحمراء 
والشارات والرايات. بدت تلك الخاتمة غير مفاجئة له؛ لا بل كانت له بمثابة 
انفراج» دون أن يعترف بوضوح في قرارة نفسه بذلك. لكٽه كان يعاني» لمجرّد 
التفكير في الكراهية التي قادته للتو إلى تلك الغرفة. ورأى وجه أوغست 
الا ا ور ه السماكات المطرقةء وتذكر كلام مدام ميهودانء 
وصمت النورماندية» وحانوت الجزارة ا لخاوي؛ وقال لنفسه إن سوق ليهال 
بأسرها كانت متواطئة ضدّه» وإن الح بأكمله قد تعاون في تسليمه. ومن 
خوله تضاعد وحل تلك الشوارع الفعمة دساً. 
وئي وسط تلك الوجوه التي مرت كومضة في خاطره بزغت فجأة صورة 
كونوء» فطعنت قلبه وخزة مضة من القلق. 
- هيّاء اهبط» قال أحد رجال الشرطة بفظاظة. 
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فنهض» ونزل معهم. وعند الطابق الثالث» طلب منهم أن يصعد ثانية 
مذعياً أنه قد نسي شيئاً ما. فرفض الرجال» ودفعوه. فتوشل إليهم» لا بل 
عرض عليهم بعض النقود التي كانت معه. ووافق اثنان على مرافقته إلى 
الغرفةء متوغدين إتاه بتحطيم رأسه إن حاول خداعهها. وأخرجا مسدسيه) 
من جيبيهما. وني الخرفةء توجه مباشرة نحو قفص طائر الشرشورء وأخذ 
الطائر» وقبله بين جناحيه» وأطلق سراحه في المواء» وراقبه وهو تعد في 
مواجهة قرص الشمس» حتى حط على سقف رواق الأسماك مثل التائ ثح 
في انطلاقة ثانية اخحتفى فوق أروقة ليهال من ناحية حديقة لينوسان. بقي 
لوهلة في مواجهة السماءء السماء الحرّة. وتذكر فلورون هديل الورشان في 
تويلري» وحامات القبو التي ذبحها مارجولان. فتحطم کل شيء في داخله» 
وسار خلف الشرطيين اللذين أعادا مسدّسيه| إلى جيبيه|» متعجبين. 

في أسفل السلم» توقف فلورون أمام الباب المفضي إلى مطبخ الحانوت. 
كان المفرّض ينتظره هناك وقد تأثر تقریباً باستسلامه ووداعته» فسأله: 

- هل تريد أن تودع أخاك؟ 

فتردد للحظة. وأخذ يتطلع إلى الباب. كان ضجيج الفرّامات والقدور 
الرهيب يتسرّب من المطبخ. كانت ليزاء كي تبقي زوجها مشغولاء قد جعلته 
ينهمك طيلة النهار في حشو المسوّد الذي لا يصنعه عادة إلا في الليل. كان 
البصل يفرقع صادحاً على النار. وسمع فلورون صوت أخيه الفرح وهو 
يطغى على ذلك الصخب» قائلاً: 

- آه» يا للعنة! سيكون المسرّد طيّبا... هات الدهن يا أوغست. 

وشكر فلورون المفؤض» متخرفاً من الدخول إلى ذلك المطبخ الساخن 
العبق برائحة البصل المطهو. وتجاوز الباب» سعيدا لاعتقاده أن أخاه لايعرف 
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‌ ء۶ ء 2 
شيئا» متعجل الغطى ليتجنب آي زفرة أسى في الحانوت. ولكن عندما تلقى 
على وجهه شمس الشارع القويّةء شعر با لخزي» فركب العربة» حنيّ الظهر 
وبوجه مكفهر. وشعر بسوق السمك تنتصب أمامه منتصرة» وبدا له أن كل 
أهل الح قد تجمعوا هناك ليتشفوا منه. 

- يا لوجهه الملعون! قالت الآنسة ساجيه. 

- إلّه وجه مجرم عتيد بض عليه ملسا بجرمه» أضافت السيّدة لوكور. 


- أا أناء قالت لاسارييت وهي تظهر أسنانها البيض» فقد رأيتهم 
يعدمون على المقصلة رجلا له نفس السحنة بالضبط. 
كن قد اقتربن ومددن رؤوسهنٌ ليرين ما بداخل العربة. وفي اللحظة 
التي تحرّكت فيها المركبة» جذبت العانس العجوز تٽورتي المرأتين الأخريين 
لتنهه) إلى كلير القادمة من شارع بيرويت» مهتاجةء محلولة الشعر» وأظافرها 
ينر منها الدم. كانت قد نجحت في خلع الباب. وعندما فطنت إلى نها قد 
وصلت متأخرة» وإلى آنبم قد اقنادوا فلورون» قذفت نفسها خلف العربة» 
ثم توقفت في التو وبإياءة من الغضب العاجز لوحت بقبضتها لعجلات 
العربة المنطلقة. ثم أقفلت عائدة إلى شارع بيرويت جريأًء وقد تضرّج وجهها 
بحمرة غاضبة تحت غبار ا جص الناعم الذي يغطيها. 
- هل کان قد وعدها بالزواج؟ فاخت لسارت ضاخ تنو 
مجنونةء هذه البهيمة الكبيرة. 
ثم غمر المدوء الحيّ. ظلّت مجموعات تتحدّث عن أحداث ذلك النهار 
حتى موعد إغلاق الأروقة. وكانوا يتطلعون بفضول إلى حانوت جزارة 
الخنزير. وتحاشت ليزا الظهور تاركة أوغستين خلف منضدة البيع. وبعد 
الظهر فكرت أنْها لا بد أن تحكي كل شىء لكونوء خشية أن يصله الكلام 
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بفظاظة من أي ثرثارة أخرى. فانتظرت أن تنفرد به في ا لمطبخ» مدركة أنه كان 
مستمتعاً هناك وقد يبكي أقل. فسبقت كلامها ببعض المداعبات الأمومية. 
ولكن عندما عرف الحقيقة» سقط على لوح الفرم وانہمرت دموعه بغزارة. 
- يا صغيري المسكين» لا تبتئس هكذا» سوف تؤذي نفسك» قالت له 
ليزا وهي تحتضنه بين ذراعيها. 
وسالت دموعه على صدريّتها البيضاء. كانت تجتاح كيانه الهامد دوامات 
من الأًل. فتهاوى متكوماً. وعندما استطاع أخيراً الكلام: 
- لاء نت لا تعرفین کیف کان طباً معي حین| کنا نسکن شارع رواییه 
کولار. كان هو من ينظف البيت» ويصنع الطعام... كان حبني كابن 
له» يعود مغتر الوجه منهكاً حى إِلّه قد لا يقوى على الحراك؛ وأنا 
كنت آكل جيّداًء منعً بالدفء في المنزل» وها أنہم سيطلقون عليه 
النار. 
فصاحت ليزا قائلة نهم لن يطلقوا عليه النار. لكنه هر رأسه وواصل: 
- لا يم فأنا م أحبه بالقدر الكانفي. أستطيع أن أقول ذلك الآن بصراحة. 
کنت متوجسا منه» وکنت مترددا في إعطائه نصيبه من الميراث. 
-آه» لقد عرضته عليه آکثر من عشر مرّات» صاحت ليزا. لا ملام علينا. 
- أنا أعرف أك طيّبة» وأنّك کنت ستعطينه کل شيء» وهو ما م يكن 
يروقني! سيكون ذلك حزن حياتي. سأظل أعتقد أتي لو كنت 
تقاسمت معه المال لما عاد إلى سلوكه الشرير ثانية... إه خطأي» أنا 
من قام بتسلیمه. 


ترقت معه أكثر وقالت له ألا يعدب نفسه أكثر من ذلك. لا بل أمعنت 
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في لوم فلورون قائلة نه كان مذنبا للغايةء وأنه لو حاز نقوداً أكثر فلر) كان 
ارتكب حاقات أكثر. وشيئاً فشيئًا أقنعته بن الأمور ما كانت لتنتهى على 
نحوآخر» وأ الجميع سيشعرون بالارتياح لذلك. وواصل كوتۇبكاءة وهو 
SE CS E LE i DS‏ 
مرَة أخرى بغزارة أكبر. كان قد وضع يده دون أن يشعر في كومة من اللحم 
امغروم للنقانق كانت موجودة على لوح الفرم؛ كان يصنع داخلها ثقوباًء 
ويعجنها بعنف. 
- هل تذکر» لم تكن تشعر بالاطمئنان» واصلت ليزا. لأ عاداتنا قد 
اختلت. كنت متوجسة للغاية» دون أن أخبرك. وكنت أرى بوضوح 
آنك تتدهور. 
- أليس كذلك؟ همس إذ توقف برهة عن النحيب. 
- حى تجارتنا م تسر على ما يرام في هذه السنة. كان ذلك مثل قرار 
من القدر. هیّاء توقف عن البکاء» ستری کیف سیعود کل شيء إلى 
ر و و ا 
ابنتك. لديك واجبات نحونا يجب أن تفي بہا. : 
هدأت قليلاً حركة عجنه للحم النقانق. واجتاحت وجدانه مشاعر رقيقة 
حى أن ابتسامة خفيفة قد ارتسمت على وجهه المحزون. وشعرت به ليزا قد 
اقتنع. فنادت بسرعة على بولين التي كانت تلعب في الحانوت» وأجلستها 
على ركبتيها وقالت هما: 
E aT‏ 
ألا ر شت لااد 
E N E E O‏ 
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عناق واحد» هائل وفياض» مخامرهم الشعور بالتعافي من تلك السنة العصيبة 
التي لم يفارقوها بعد تماماًء وابتسمت وجوههم الممتلئة المستديرة فيم ترذد 
الجرارة: 

- في النهاية يا عزيزي» لم يبق سوانا نحن الثلاثةء نحن الثلاثة. 

بعد ذلك بشهرين حُكمّ على فلورون بالنفي خارج البلاد مرَةٌ أخرى. 
وقد أحدثت القضية ضجة عارمة. ونشرت الصحف كل تفاصيلها مع صور 
امهمين» ورسوم للرايات والأوشحة» ومواقع الأماكن التي كانت تجتمع فيها 
العصابة. وخلال أسبوعين لم يكن هناك موضوع في باريس غير مؤامرة ليهال. 
وقد أطلقت الشرطة مذكرات مثيرة للقلق بشكل كبير» حتى أنْهم قالوا إِلّ 
کل حي مونهارتر كان مُل. وني اليئة التشريعية حصل هياج كبير حنّى أن 
أعضاء الوسط واليمين نسوا قانون الأوقاف غير الملائم الذي كان قد أحدث 
انقساما بينهم منذ فترة قصيرة» فتصالحواء وصرًتوا بأغلبية ساحقة على مشر وع 
الضرائب المجحفةء وهو ما لا يستطيع حى أثرياء الضواحي أن يتشكوا من 
في خض الرعب الذي بجتاح المدينة. وقد استمرّت المحاكمة أسبوعا كاملا. 
وفوجئ فلورون بعمق من عدد الأشخاص المتورّطين الذين تم الزج بهم. كان 
يعرف نحو ستّة أو سبعة على الأكثر من العشرين شخصا ونيّف» الجالسين على 
مقاعد المتهمين. وبعد قراءة قرار الاتمام» اعتقد أنه رأى قبّعة روبين البريء 
وظهره وهو يبتعد بہطء وسط الزحام. تمت تبرئة لوغر» وكذلك لاکاي. 
وحكم على ألكساندر بالسجن عامين لتورّطه بصفته قاصراً في الأحداث. 
أمّا غافار فقد حُكم عليه مثل فلورون بالنفي خارج البلاد. كانت تلك 
ضربة أطاحت به وهو في ذروة استمتاعه بانتصاره في الجحدالات الطويلة التي 
خاضها. لقد دفع ثمناً باهظاً لقريجته الناوئة لصاحب متجر باريس مناوئ. 
وسالت دمعتان كبيرتان على وجهه المرتعب» وجه صب أشيب. 
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وذات صباح من أغسطس» في وسط استیقاظ لیهال» کان کلود لانتییه 
يتسکع أثناء وصول شحنات الخضروات بحزامه الأحمر يزثر وسطه 
وصافح السيّدة فرانسوا عند زاوية شارع سانت أوستاش. كانت هناك 
بوجهها الكبير الحزين جالسة على أكوام الت والجزر التي ها. ظل الرسَام 
مغتم على الرغم من الشمس المشرقة التي كانت تضفي مسحة من الرقة على 
جبال الكرنب الخضراء المخملية. 
- حسنا! هذه هي النهايةء قال. سيرسلونه إلى هناك... أعتقد انبم رخلوه 
بالفعل إلى ميناء بريست. 
كان الأ يعتصر تاجرة الخضروات. حرّكت يدا طويلاً حوها» ومست 
بصوت مکتوم: 
- إتہا باريس» إنها باريس النذلة. 
- لاء أنا أعرف من هم إنہم أولئك البؤساء» قال كلود وهو يكور 
قبضته. هل تتخبّلين يا سيّدة فرانسواء لم يتركوا أدنى سخافة إلا 
وقالوها ني المحكمة... ول يتخلوا حتى عن التنقيب في دفاتر الفروض 
الدراسية لطفل! ذلك الأحمق الكبير مثّل الاذعاء صنع منها قَصَة» 
احترام الطفولة تارةء وتارة أخرى التعليم الغوغائي... لقد أسقمني 
كل ذلك. 
وانتابته رعشة عصبيّة؛ فواصل وهو يشدٌ معطفه الأخحضر الحائل اللون 
حول کتفیه: ) 
- إنه رقيق مشل فتاةء لقد رأيته جزع لرأى حامات تُذبَح. إل مرآه حاطاً 
باثنين من العسكر قد جعلني أضحك من الشفقة. هيّاء لن نراه ثانية 
سيبقى هناك هذه المرّة. 
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- كان عليه أن ينصت لا قلته له» قالت تاجرة الخضروات بعد برهة 
صمت» أن مجیء إلى نانتبر وعيش وسط دجاجات وأرانبى... لقد 
أحیبته ثرا لاي کا تعلم أدركت طيبة قلبه. كنا سنسعد معا رتها... 
يا له من حزن عظيم... لنعرٌ أنفسنا يا سيّد كلود. سوف أنتظرك لنأكل 
معا العجّة في أحد الصباحات. 
كانت الدموع تترقرق في عينيهاء ونهضت كامرأًة باسلة تحتمل الام بجَلّد. 
- انظروا! قالت. ها هي مّدام شانتميس قادمة لتشتري متي اللفت. إنّا 
دائ نشيطةء تلك السيّدة السمينة مَدام شانتميس... 
وذهب كلود ليجول على الرصيف. كان النهار» في حرم بيضاءء قد بزغ 
من ناية شارع رامبوتو. والشمس ترسل أشعة ورديّة على قمم الأسقف» 
وتسقط مساحات الضوء لتطال الأرض. وشعر كلود بيقظة ہيجة تترذد 
أصداؤها داخل الأروقة» وني طول الح الممتلى بالأطعمة المتكدسة. كان 
ذلك أشبه ببهجة النقاهة» ضجيج أناس تم شفاؤهم ونحررهم من حل کان 
يثقل على معدهم . ورأى لاسارييت ترتدي ساعة ذهبيةء تغنّي وسط برقوقها 
وفراولتهاء وتداعب الشارب الصغير للسيّد جول الذي يرتدي حلة خملية. 
ولمح السيّدة لوكور والآنسة ساجيه تمرّان في أحد الشوارع المسقوفة» وقد 
صارتا قل شحوباء بوجنات) وقد تورّدت تقریباء بصفتهم| صدیقتین هیمتین 
تستمتعان بالحديث. وفي سوق السمك» كانت ميهودان الام التي استعادت 
منصّتهاء ترص أساكهاء وتتشاجر مع الخلق أجعين» وت تفحم المفتّش الحديدء 
N‏ 
كلير أكثر رخاوة وكسلاًء تجلب بيدا المزرقتين من مياه الأحواض كومة 
هائلة من الحلازين يسيل منها لعامما مانحاً إيّاها ما يشبه معان أسلاك فضة. 
وني سوق الكراعين والكروش» كان أوغست وآوغستين قد جاءا ليشتريا 
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أكارع الخنزير بمظهرهما اللطيف لاثنين متزوجين حديثاًء ثح غادرا في عربة 
إلى حانوت) الذي افتتحاه في حي مونروج. وإذ كان الطقس لا يزال دافئاً ني 
الثامنة صباحاء وجد» لدى عودته إلى شارع رامبوتو» موش وبولين يلعبان 
لعبة الحصان. كان موش منكفئاً يسير على أربع وبولين قد اعتلت ظهره 
متشبثة بشعره كي لا تسقط. وعلى سقف الأروقة بجوار الميازيب» مر خيال 
جعله یلتفت إلى أعلل» وقد کان هو خیال کادین ومارجولان یضحکان 
ويتبادلان القبل» ويحترقان في الشمس متسيّدين على الحيَ بغرامههاء غرام 
حیوانین سعیدین. 

شهر كلود قبضته للجميع. كان حانقاً على هذا الاحتفال في الأعلى وني 
الأسفل. وألقى لعناته على السّمان. وقال إن السّمان قد انتصروا. حوله م يعد 
يرى سوى أناس سان» كاملي الاستدارة» يتفجرون بالصخة» ويستقبلون 
يوماً جديداً من المضم المنتظم. وإذ توقف في مواجهة شارع بيرويت» أصابه 
المشهد الذي رآه على يمينه ويساره بالضربة الأخيرة. 

فعلى يمينه» كانت النورماندية الجحميلة» أو السيّدة لوبيغر كا صار اسمها 
الآن» واقفة على عتبة حانوتها. وكان زوجها قد ألحق بحانته متجراً صغيراً 
لبيع التبغ» وهو حلم طالما راوده وقد نجح آخيراً في تحقيقه بفضل خدمات 
جليلة كان قد أسداها. وبدت له السيّدة لوبيغر الجحميلة رائعة في ثوا 
الحريريّ» وشعرها المصفف» وعلى أهبة الاستعداد للجلوس خلف منضدة 
البيع» حيث يأتي إليها كل سادة الحيَ ليشتروا علب السيكار والتبغ. كانت 
قد صارت امرأة مرموقة» سيّدة بكل معنى الكلمة. وخلفها صالة المشرب 
وقد أعيد طلاؤهاء بزخارف على هيئة كروم نضرة على خلفية فاتحة؛ وكان 
زنك منضدة الشرب يبرق؛ فيع تتلألا زجاجات ال مشروبات الروحية في المرآة 
بوهج مشعَ. كانت تضحك للصباح المشرق. ۰ 
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وعلى يساره» ليزا الجميلة على عتبة حانوتها تحتل كامل مساحة الباب» 
في ملابس ‏ تکن بهذه النصاعة من قبل. لم يکن جسدها الُسترخي ووجهها 
المتورد مؤطرين يوماً بمثل هذه العصائب الملساء. كانت تبدي شبعاً هادئا 
وسكينةً عظيمةء لا يعكر صفوها أي شىء» ولا حثى ابتسامة. كان ذلك 
اانا ملا وخا کا ا تتف واد اة عفن ق ارا الف 
صدارها الضيق لا يزال مضم سعادة الليلة الفائتة؛ ويداها السمينتان 
ضائعتان في الصدريّة» لا تدان حى لالتقاط سعادة الصباح» واثقتان من 
أنها ستأتي هي إليهما. وإلى جانبها كانت المعروضات في نعيم نماثل؛ كانت قد 
تيماثلت للشفاء» تتمدّد الألسن المحشوَة أكثر احمرارا وطزاجةء واستعاد لحم 
أفخاذ الخنزير شكله الأصفر الطيّب» وعناقيد النقانق م يعد ها ذلك الطابع 
الحبط الذي کان حزن کونو. ومن المطبخ تتردد ضحكة عالية مصحوبة 
بالصليل المبتهج للأواني. كان حانوت الجزارة ينضح مرَة أخرى بالصخة 
صخة سمينة. كانت شرائط الشحم وأنصاف الخنازير المعلقة على الرخام 
تضفي استدارات كاستدارات البطن» في انتصار للبطن شامل» بين ليزا 
الراسخة بكتفيها الواقتين تلفي على ليهال تحية الصباح بعينيها الواسعتينء 


عيي امرأة أكول. 
ثم مالت الاثنتان. السيّدة لوبيغر الجميلةء والسيّدة كونو الجميلة وتبادلتا 
ية مودة. 


وکلود الذي بات بالتأكيد دون عشاء» استشاط غضباً لرؤيته)ا في أفضل 
حال» متلئتين بالصخة بأثدائه الضخمةء فشد حزامه حول خصره وهو 
يزعق بصوت غاضب: 

- اهيا للشرفاء من أنذال! 
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بطن باریس 
رواية 


كان البلاط قد أصبح زلقاً على الرغم من جفاف الطقس؛ أكوام من سيقان 
الأرضيّ-الشوكيّ» وأوراق الخضار كانت تجعل الطريق محفوفاً با مخاطر. 
كان يتحسّس كل خطوة قبل أن بخطوها. وضاع منه لاكاي في شارع 
فوفیلییه. ومن ليهال حتّى أروقة القمح» كانت أطراف الشارع تتمترس 
بحواجز جديدة من العربات. فقزّر الإحجام عن المقاومة» لقد استعادته 
سوق ليهال» وجركه التيّار مر أخرى. وصل ببطء» ووجد نفسه عند 
ناصية شارع سانت أوستاش. 

ثح راج يتمع لصوت المسرة الطويلة اللي تنطلى من ليهال. باريس يئ 
اللْقبمات لليوق نسسمة هم سسكانها. كان ذلك كمل قلب هائلٍ ينبض 
بشکل مخيف» ويضخ دم الحياة ني كل الشرايين. جعجعة فگین عملاقین» 
ضجبج تحدثه جلبة التزؤد با مؤن» من ضربات سياط البائعين با حمل 
المنطلقين نحو الأسواق الصغيرة في الأحياء حى دبيب خفاف السيّدات 
الفقيرات الآائي يمررن من باب إلى باب يعرضن الخضروات في سلال. 
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